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الشكر لله الكريم الذي أمنن علي وأفضل بصحبة العلم وأهله. والتقلب بين 
دفات كتب الحديث ولطالما تمنيت رغم قلة بضاعتي أن أدخل تحت مظلة حديث 
النبي اهيا : ١مَنْ‏ يرذُهُمْ َي وَهُو رفيقي في جنه . 

ثم أخص بالشكر والتقدير لقوله مََدَآعيوَة: ١مَنْ‏ أَذْنى فَقَدْ شَكَرَ وَمَنْ كَتَمَ 
إل 

آمي الحبيبة: فاطمة بصفر» وأبي الحبيب: عمر باسعد اللذين كانا وما زالا 
واحة حنان وارفة الظلال» ونبع عطاء لا ينضب» وأسأل الله تعالى أن يمد في عمر هما 
في صحة وعافية وطاعة» وأن يجعلني لما عملا صالحاء وأن يجعل هذا الكتاب في 
ميزان حسناته) يوم يلقون الله. 

كما أخص بالشكر زوجي وأبنائي الذين تحملوا عناء انشغالي في طلب العلم 
فجزاهم الله عني خيرًا. 

وأخص بالدعاء مشرفي وشيخي وأستاذي فضيلة الدكتور: علي 
عبد الفتاح يَمَهُ له وأسكنه فسيح جناته وجعله صدقة جارية له فقد منحني الكثير 
من وقته وجهده. 


)5 57 /5”١( أخرجه أحمد في مسنده ط الرسالة‎ )١( 


(۲( أخرجه الترمذي في سننه في أَبْوَابُ الير وَالصّلَةِ عَنْ رول الله اتوڪ با ما جاء ني الَسَع 
ره الع > 


ا عط ت شاکر /٤(‏ ۳۷۹)ے )٠٠ ۴٤(‏ وقال: هَذَّا حَدِيتٌ حَسَنٌ جَيّدٌ غَرِيبٌ. 
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مصطفى عسكرء لتفضله) بمناقشة هذا الكتاب كرسالة علمية (ماجستير )» بارك 
والشكر الجزيل لأصحاب الأيادي البيضاء تمن ساندني ودعمني في إخراج 
هذه الرسالة العلمية حى صنازت كاتا ضاف إل الك العلمية الاسلانية: 
وأخيرًا: أسأل الله أن يرزقني الإخلاص في القول والعمل» ويفتح لي القبول» 
ويجعله عدا ينتفع به في الحياة وبعد المات» ويوفقنا لخدمة السنة النبوية» وصلى الله 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


كتبته الفقيرة إلى الله 


dr.nbasaad@hotmail. com 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذبالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا من يده الله فهو المهتدء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأن مدا عه ورس له اوردق أما نعد: 

فإن علم الحديث من أشرف العلوم وأجلهاء والاشتغال به من أفضل 
القربات وأعظم الطاعات؛ لذا حرص الإمام البخاري نة على جمع الأحاديث 
شرف أن يقال عن كتابه: (أصح كتاب بعد كتاب الله). 

ولقد اهتم به العلماء أيم| اهتمام» فتارة يتعرضون له بالشرح. وتارة يتعرضون له 
بالاختصار مع حذف الأسانيده وتارة يؤلفون مؤلفات في رجال صحيح البخاري» 
وأخرى في بيان شروطه. 

وما هذا الكتاب إلا محاولة سير على نهجهم؛ ليقف كل قارئ على تراجم 
صحيح البخاري» ويتفهم الفقه الكامن فيها الذي حير العقول والأفكار. 
أبواب صحيحه. وأصله: رسالة ماجستير في الحديث وعلومه. وجاء بفضل الله 
قرار اللجنة بمنحي درجة الماجستير بتقدير: ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة» 
بتاریخ ۱٤۲۳/۱۱/۲۹‏ ه الموافق ۲۹/١/١۳٠٠۲م»‏ وقد تكونت لحنة المناقشة 
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د. محمد عمر بازمول أستاذ الحديث بقسم الكتاب والسنة- كلية الدعوة وأصول 
الدين جامعة أم القرى(ممتحنًا خارجيًا)» د. سعيد مصطفى عبد المقصود عسكر 
أستاذ الحديث المشارك بكلية التربية للبنات بأبها (متحنًا داخليًا)» د. علي عبد 
عه الحديث المشارك بكلية التربية بجدة قسم الدراسات الإسلامية 
سابقًا وِمَدآتَةَقَ ( مشرفًا على الرسالة). 
الدراسات السابقة: 

إن إعجاب العلماء بتراجم البخاري واهتامهم بها أثمر على تعاقب الزمان 
الكثير من الكتب القيمة» ولقد قمت بجمع العديد من تلك الكتب وطرح مضمونبها 
في رسالتي؛ لمعرفة الموضوعات التي عالج العلماء بها تراجم صحيح البخاري» مع 
ما أنشده في البحث من نفع وإفادة جديدة» وفيا يأتي بيان هذه الكتب: 

)١(‏ المتواري على تراجم أبواب البخاري» لناصر الدين أحمد بن المثير 
الإسكندراني المتوفى سنة (۲۸۳ه). 

وقد نقل عنه ابن حجر كثيرًا في ترجمته للأبواب» وقال عنه محقق الكتاب7١)‏ 
(إنه غير مهذبء. وأسهب فيه مؤلفه» فجاء ابن جماعة فلخصه. وهذبه» واستدرك 
عليه»). 

وعند اطلاعي على الكتاب وجدت أن المؤلف لم يتعرض لكل التراجم في 
الكتاب الواحد» بل تعرض لبعضهاء فمثلا في (كتاب الإيهان) تعرض للوقوف 
على تان تراجم, وترك خمسًا وثلاثين ترجمة» وهكذا في بقية كتابه. 
)١(‏ هو: محمد بن إسحاق السلفي محقق لكتاب (مناسبات تراجم البخاري)» ينظر مقدمته 
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(۲) مناسبات تراجم البخاري لبدر الدين ابن جماعة» المتوفى سنة (الا/اه)» 
تحقيق: علي بن عبد الله الزبن» من جامعة الإمام محمد بن سعود. 

(۳) رسالة شرح تراجم أبواب صحيح البخاري لآحد الدهلوي المعروف 
بول الله الدهلوي» المتوفى سنة (۷۹١١ه))‏ م يتعرض فيها صاحبه إلى بيان المناسبة 
بين التراجم والأحاديث بل شرح التراجم فقطء وقليلًا ما كان يتطرق لوجه 
المطابقة» ولا ضير؛ فقد سمى كتابه (شرح تراجم أبواب صحيح البخاري)» وقد 
تعرض أيضًا لشرح بعض التراجم وأهمل الكثير منهاء ففي كتاب الإيمان تعرض 
لشرح أربع عشرة ترجمة» وترك تسعًا وعشرين ترجمة دون أن يشير إليهاء أضف إلى 
ذلك أنه لم يتعرض لعلاقة التراجم بعضها ببعض. 

(5) لامع الدراري على جامع البخاريء إفادات رشيد أحمد الجنحوهي» 
المتوفى سنة (11277١ه)‏ وجمع محمد يحيى كاندهلويء المتوفى سنة (4 1717 ه). 

(5) الآبواب والتراجم للبخاريء للكاندهلويء المتوفى سنة (1175ه). 

(0) كتب شروح صحيح البخاري: تكلم مؤلفوها عن شرح الترجمة» وبيان 
المناسبة بينها وبين الحديث» والعلاقة بين التراجم السابقة واللاحقة» وهم بين 
مسهب و مختصر. 
أسباب اختيار ا موضوع: 

)١(‏ إن كتاب صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله» وأفضل ما كتب 
من دواوين السنة» وقد وضع له القبول في الأرض» وهو أكثر تداولا بين العامة 
والخاصة» من بقية كتب الحديث. إن تراجم صحيح البخاري حيرت الأفكار 
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وأدهشت العقولء ولطالما تعجب منها العلماء» فأردت أن أسهم بجهد مقل في بيان 
سر تعجب العلماء منهاء وتجلية ما يكمن فيها من فوائد عظيمة» وما تدل عليه من فطنة 
الإإمام البخاري راتات وسعة فقهه» وبراعته العلمية في صياغتها وتنويعها. 

(۲) إن موضوع التراجم عند البخاري هو في الحقيقة: إبراز لمذهبه الفقهي» 
فكثيرًا ما نجد العلماء عندما يتعرضون لمسألة معينة يقولون: هذا ما ذهب إليه 
البخاريء ولا شك أن هذا المذهب الذي يشيرون إليه قد تم استخلاصه من تراجم 
البخاري» حيث جرى في صياغة التراجم على أن يضمنها ما يفيد تر جيحه لحكم إن 
رأى فيه ترجيحًاء أو ما يفيد التوقف في الحكم إن لم يكن لديه ترجيح. 
الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث: 

)١(‏ جمع المادة العلمية» فإن أغلب ما ألف في هذا الموضوع موجود في بطون 
شروح صحيح البخاري» فاحتاج الأمر إلى جهد في التبع والاستقصاء. 

(۲) اخحتلاف وجهة نظر العلماء في الترجمة الواحدة على حسب فهم كل منهم؛ 
نظرًا الاختلاف مذهبهم الفقهي والعقديء فكان كل عالم وشارح يشرح حسب 
نا يواه 

ك 

فبعض النسخ أثبتت الترجمة» وبعضها غيرت فيهاء وبعضها أسقطت عنوان 
الترجمة برمتها فكانت ترجمة مجردة من العنوان. 
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خطة البحث: 
اشتمل البحث على مقدمة وأربعة فصول وخامة: 


ا مقد ملك: 





تشتمل على سبب اختيار الموضوع» وخطة البحث» والمنهج الذي سرت عليه. 


الفصل الأول: الإمام البيخاري وصحيحه. 
ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: سيرة الإمام البخاري وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: نسبه» ومولدهء ونشأته» وبداية طلبه للحديث. 
المطلب الثاني: مكانته العلمية» وطرف من ثناء العلاء عليه. 
المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه. 
المطلب الرابع: مؤلفاته. 
المطلب الخامس: ابتلاءاته. 
المطلب السادس: وفاته. 
المبحث الثاني: التعريف بصحيح الإمام البخاريء وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: أسباب تأليفه لكتابه الصحيح. 
المطلب الثاني: تسميته با جامع. 
المطلب الثالث: شروطه. 
المطلب الرايع: خصائص الجامع الصحيح وفضائله. 
الفصل الثاني: حقيقة الترجمة: 
ويشتمل على خمسة مباحث: 
المبحث الأول: معنى الت رحمة لغة. 

















المبحث الثاني: معنى الترجمة اصطلاحًا. 

المبحث الثالث: أركان الترجمة وما يرد تحتها. 

المبحث الرابع: مناسبة الت رحمة. 

المبحث الخامس: أهمية الترحمة. 
الفصل الثالث: فقه الإمام البخاري في تراجمه: 

ويشتمل على ستة مباحث: 

الملبحث الأول: مقصد البخاري من ترجمته للأبواب. 

المبحث الثاني: منهج الإمام البخاري في تنويعه لتراجم أبواب 
صحيحه وضوابطها. 

المبحث الثالث: علاقة التراجم بتقطيع الأحاديث. 

المبحث الرابع: علاقة التراجم بتكرار الأحاديث. 

المبحث الخامس: علاقة التراجم بالأحاديث المعلقة. 

المبحث السادس: تأثره بغيره في تراجم الأبوابء وتأثيره في الآخرين. 

الخاتمة: تتضمن أهم نتائج البحث والتوصيات التي توصلت إليها من خلال 
البحث. 
منهج البحث: 

)١(‏ حرصت عند التعرض لسيرة الإمام البخاري على التزام الإيجاز والاختصار 
قدر الإمكان. 

(۲) قمت بدراسة معنى الترحمة دراسة استقرائية لغة واصطلاحًاء ووقفت على 
الارتباط بين المعنى اللغوي والاصطلاحيء والتعرض لأصل الكلمة واشتقاقاتها 
واللغات المحفوظة فيهاء مع الوقوف على أهميتها في ترتيب فكر القارئ. 
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(۳) تعرضت لبعض المقاصد التي عني الإمام البخاري بإبرازها في التراجم 
مع ضرب أمثلة لبعض المسالك التي تندرج تحت كل مقصد. 

(4) وقفت على أبرز المسالك التي سلكها الإمام البخاري في تراجم أبواب 
صحيحه وأكثرها استخدامًاء مع ضرب أمثلة لها. 

(4) أوضحت العلاقة بين التراجم وتقطيع الأحاديث وتكرارها وتعليقها. 

(7) عقدت مقارنة بين بعض المسالك التي سلكها البخاري والتي سلكها 
أئمة الحديث (كمالك والترمذي وأبي داود والبيهقي وا حاكم)؛ للتنبيه على تأثره 
بغيره وتأثيره في الآخرين» ولم أحصر جميع المسالك التي سلكوها وما ذكرته كان 
عل سيل الال 

(0) ترجمت للأعلام المذكورة أسماؤهم في البحث من غير المشاهير. 

(۸) عزوت الآيات إلى سورها والإشارة إلى رقم الآية. 

(9) بينت الكلمات الغامضة والمفردات الغريبة التي تحتاج إلى بيان. 

)١+(‏ في غالب الرسالة إذا قلت ف الحامش (ينظر كذا): كان ذلك إشارة 
إلى التصرف في النص بالحذف أو الزيادة أو توضيح المعنى أو الإحالة» وما اكتفيت 
فيه بذكر المرجع TS‏ 

)١١(‏ تقصيت مادة الببحث من المصادر الأصلية» مع الاستعانة بالمراجع 
العاصرة التي تربط جهود العاضرين بالقدماء. 

)١١(‏ عملت فهارس للآيات القرآنية» والأحاديث والآثار» والأعلام 
والآماكن» والمصادر والمراجع» ورتبتها على حسب حروف المعجم» باستثناء 
الآيات القرآنية فقد رتبتها حسب ترتيب سور القرآن في المصحف. 











ار ا 0 











(1) عند التعرض لمسألة في العقيدة أتعرض لأقوال الشراح دون تعليق 
إن كانت موافقة لآهل السنة والجباعة» أما إن كانت مخالفة فأنبه على غالفتهم 
لأهل السنة والجماعة. 

(0 فيما يختص بالنقل عن صحيح البخاري 

(أ) اعتمدت في ذكر التراجم والنصوص الواردة تحت الترجمة على النسخة 
التي اعتمدها ابن حجر العسقلاني في فتح الباري؛ لترجيحه لما؛ ولأنها ا متداولة بين 
العامة والخاصة» فيتيسر للقارئ الاستفادة من البحث. 

(ب) حذفت السند من جميع الأحاديث» مع الإبقاء على الراوي أحيانًا. 

(ج ) حذفت المتابعات المأكورة التي يوردها الإمام البخاري على الحديث. 

(د) أحيل إلى وصل الأحاديث المعلقة التي علقها الإمام البخاري في الأبواب 
على كتاب تغليق التعليق لابن حجرء وقد أزيد الإشارة إلى وصله في مظانه. 

(ه) عند إيراد الباب الذي أقف بصدهه أذكر الحديث الوارد تحته حسب 
الحاجة إليه» وإلا اكتفيت بذكر الباب» وقد أورد جزءًا من الحديث دون غيره 
كشاهد عل ها اريك: 

(15) خرجت الأحاديث النبوية الواردة في البحث فإن كانت في الصحيحين 
أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منهماء وإلا خرجتها من بقية الكتب الستة مع بيان 
درجتها ما أمكن» وإن لم توجد في الكتب الستة خرجتها من مظانها. 

)١5(‏ حرصت على التزام الأمانة العلمية في عزو الأقوال إلى قائلهاء وبذل الجهد في 
نقل قول كل قائل من كتابه -إن تمكنت من ذلك-» وإلا نقلته من الكتب الناقلة عنهم. 

0) حرصت على تدعيم البحث بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة 
وأقوال العلماء. 
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الفصل الأول 


سيرة الإمام الى ري 


التعريف بصحيح الإمام ال 




























































































































































































يتناول هذا الفصل دراسة سيرة الإمام البخاريء دراسة موجزة دون إطالة» 
من حيث نسبه ومولده ونشأته وبداية طلبه للحديث ومكانته العلمية» مع التعرف 
على بعض شيوخه وتلاميذه والابتلاءات التي تعرض ها الإمام البخاري ثم وفاته 
ويتناول أيصًا التعريف بصحيح الإمام البخاري» من حيث أسباب التآليف وسبب 
التسمية بالجامع مع شروط الكتاب وخصائصه. 

وقد جعلت هذا الفصل على مبحثين: 

المبحث الأول: سيرة الإمام البخاري. 

المبحث الثاني: التعريف بصحيح البخاري. 
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الممبحث الأول 


نسبه ومولده ونشأته» وبداية طلبه للحديث. 
كانته العلمية» وظرف من ثناء العا 00 
شيوخه وتلاميذه. 
مؤلفاته. 

ابتلاءاته. 


وفاته. 
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المطلب الأول 
نسياه, ومولده: ونشاته: وبداية طلبه للحديث 
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إن شخصية كهذه جديرة بالحديث عنهاء إذ لا يوجد قطر من أقطار الإسلام 
أو بقعة من بقاع الأرض وصل الإسلام إليهاء إلا وقد وصل إليها كتاب صحيح 
البخاري وكان في قلوب أهلها بمكانء بل لم نجد قط أن نال أي مصنف تحدث أو 
مؤلف ما ناله هذا الكتاب من الفضل والشرف والقبول لدى الأمة الإسلامية على 
مدى الزمان» لذا وجب علي حق التقديم له والتعريف به فخصصت جزءًا من هذا 
البحث للترجمة لهذه الشخصية ترحمة موجزة. 

هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي. 
وبردزبه (بفتح الباء الموحدة» وسكون الراء المهملة» وكسر الدال المهملة» وسكون 
الزاي المعجمة» وفتح الباء بعدها هاء) هو جده الثالث» كان فارسيًا على دين قومه» 
ومات على المجوسية» ومعنى بردزبه بالفارسية: الزارع. 

وجده الثاني: المغيرة أسلم على يد رجل اسمه يمان الجعفي » ومن هنا جاءت 
تسمية البخاري بالجعفي؛ لأنه نسب إليه نسبة ولاءً» عملا بمذهب من يرى أن من 
أسلم على يده شخص كان ولاؤه له'"". 


)١(‏ هو: أبو جد عبد الله بن محمد المسندي الجعفي. ينظر: تبذيب الكمال في أسماء الرجال جمال الدين 
المزي .)٤۳۷ /۲٤(‏ 
(۲) ينظر: تهذيب الکال في آساء الرجال .)٤١١-٤۳١ /۲٤(‏ 
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أما تسميته بالبخاري فهو نسبة إلى بخارى”"'» وهي مدينة مشهورة من أعظم 
ماق قاوراء الي" 

وجده الأول إبراهيم الذي لم يعرف عنه شيء أكثر من انتسابه إلى أبيه» حتى قال 
عنه الحافظ ابن حجر ۳ في هدي الساري: «فلم نقف على شيء هخ ار 

ووالده هو: إسماعيل» وقد كان عاًا جليلا؛ خرج من بيته حاجًا فرأى حماد 
ابن زید" ومالك وروی عنهم» ووثقه ابن حبان"» وترجم له في کتابه (الثقات)» 


)١(‏ بخارى: بالضم. من أعظم مدن ما وراء النهر» وبينها وبين جيحون يومان» وكانت قاعدة ملك السامانية» 
وهي مدينة قديمة واسعة البستان والفواكه. ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي /١(‏ 017 7). 
(0) ينظر: تاريخ بغداد لأبي بكر الخطيب البغدادي (؟/ 5-4)» وتبذيب الكمال في أساء الرجال 
(471-470/75)» وطبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي (7/ »)75١7‏ وتهذيب التهذيب 
لابن حجر العسقلاني (9/ »)575-41١‏ وهدي الساري (ص۷۷٤)ء‏ وسير أعلام النبلاء الذهبي 

07---۳۹۲)» وتذكرة الحفاظ (۲/ »)٠١١‏ والأعلام لخير الدين الزركلي (5/ 5 7). 

(۳) هو: أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» أبو الفضل شهاب الدين» أصله من 
عسقلان بفلسطين» ومولده ووفاته بالقاهرة» ولد سنة (#الالاه)» ولع بالأدب والشعر» ثم 
قبل على الحديث» وعلت له شهرة فقصده الناس للأخذ عنه» ولي قضاء مصر مرات ثم اعتزل» 
تصانيفه كثيرة» توفي سنة (۲٠۸ه)»‏ ينظر: تهذيب التهذيب )١ /١(‏ والأعلام .)١١۸ /١(‏ 

.)٤١۷ص( هدي الساري‎ )٤( 

(4) هو: حماد بن زيد بن درهم الأزدي» شيخ العراق في عصره» يعرف بالأزرق» ومولده سنة 
ان وتسعينء ووفاته بالبصرة» کان ضريرًا طرأ عليه العمى» مات سنة )١174(‏ في رمضان. بنظر 
سير أعلام النبلاء 07/1 5)» وتهذيب التهذيب (7/ 4)» والأعلام (71771/5). 

(7) هو: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان السجستاني» أبو حاتم» مؤرخ» علامة» جغرافي» حدث» ولد 
في بست» رحل إلى خراسان والشام ومصر والعراق والجزيرة» وتولى قضاء سمرقند مدة» ثم عاد 
إلى نيسابور ثم إلى بلده» توفي بسجستان سنة (5 هلاه ). ينظر: سير أعلام النبلاء (15/ 947- 
2» والأعلام (078/57. 
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ولم يكن التوفيق حليفه فقط في الحياة العملية بل حتى في أمور معاشه التي سلك 
فيها مسلك التحري» حتی ورد أنه قال عند موته أنه لا يعلم في ماله حرامًا 


ولاشبية ولقدماث وابنه عمد ضغ 7 


أما والدة محمد بن إسماعيل البخاري فقد كانت عابدة كثيرة الدعاء» وقد ذهب 
بصر ابنها محمد في صغره وعجز الأطباء عن علاجه. فرآت أمه في المنام إبراهيم 
الخليل عََتَهاَلتَ5ة يقول لمها: (يا هذه قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك)» وحين 
استيقظت وجدت رؤياها تحققت وقد رد الله بصر ولدها -محمد-. بل إن الله أعطاه 
من قوة البصر ما استطاع به أن يؤلف كتابه (التاريخ الكبير في الليالي المقمرة)”". 
مولده: 

لا شك أن ولادة مثل هؤلاء العلهاء هو كالنور الذي يشرق في وسط الظلام» 
خاصة عندما يكونون من اصطفاهم الله عَربَنّه واختارهم لخدمة السنة والذب 
عنهاء» فهؤلاء هم الطائفة المنصورة» والعصبة القائمة بالحق حتى قيام الساعة» وقد 
قال على ابن المدينى7" في حديث النبى صَرَّلتَدعيَهوَسلَ: (لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر 
)١(‏ ينظر: تاريخ بغداد (25/17)» وتهذيب الكمال (2»)571-8470/155 وسير أعلام النبلاء 

٤۳۸-۳۷۰۳۹۲-۳۹۱ /۱۲(‏ )» وتذكرةالحفاظ (۲/ »)٥٥٩‏ والطبقات للسبکي (۲/ ۲۱۳)» 
(0) ينظر: هدي الساري (ص578). 
(۳) هو: علي بن عبد الله بن جعفر السعدي بالولاء» المديني البصري أبو الحسن» مؤرخ» ومحدثء كان 

حافظ عصره وأعلمهم بالعلل» ولد سنة إحدى وستين ومئة بالبصرة» له نحو مئتي مصنف» كان 

الإمام أحمد لا يسميه تبجيلًا له» فقد كان أعلم منه باختلاف الحديث. قال ابن عيينة: (يلوموني على 


حب علي والله لقد كنت أتعلم منه أكثر ما يتعلم مني)؛ مات بسامراء سنة أربع وثلاثين ومئتين. 
ينظر: سير أعلام النبلاء ١/١ ١(‏ 5)» تهذيب التهذيب (7057/1), والأعلام (5/ 0707). 
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الله لا يضرهم خان من خف (هم آهل ادى 
الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة 
ببخارى» وهي بلدة من أعظم مدن ما وراء النهر بينها وبين سمرقند" ثانية 
أيام'*'» فمنذ فتحها المسلمون صارت واحدة من الحواضر الإسلامية العظيمة» 
ومركرًا من أهم المراكز العلمية. 
نشأته وبداية طلبه للحديث: 
بعدما عرفنا من أحوال والدي البخاري» نستطيع أن نمقي كيك نكا 
البخاري» وكيف تربى» فقد نشأ وتربى في بيت له حظ وافر من التقى والعلم 
فأبوه كان صاحب علم وإيمان وأمه كانت على شاكلة زوجها في الصلاح والورع» 
لكن شاء الله بحكمته أن يذوق البخاري مرارة اليتم في طفولته. فيات أبوه وهو 
صغير» ولكن الله قد رعاه بر حمته» فكثير من العلاء كانوا أيتامّاء لكن تولتهم رعاية 
الله ورحمته» حتى أصبح هؤلاء الأيتام روادًا للأمة يقودون من حوهم إلى الخير 
والعلم» وهذا من رحمة الله بعباده» فقد تنقطع الأسباب الدنيوية» ونرى بنظرنا 
المحدود قلة الحظوظ. لكن خالق الأسباب موجود. فإذا به يرحم ويتكفل» وينعم» 
(1) آخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب» باب بدون ترجمة عقب باب سؤال المشركين» 
(؟/405) من فتح الباري» وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة باب قوله صر يرم: 
(لا تزال طائفة من متي ظاهرين على ا حق لا يضرهم من خالفهم) )18/١1(‏ من شرح النووي. 
(0) ينظر: شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي (ص١٠).‏ تحقيق: عمر سعيد. 
02 سمرقند: بفتح أوله وثانيه ويقال له بالعربية اسمران»» وهي بلد معروف. قيل إنها من أبنية ذي القرنيين» 


وقيل بناها شمر أبو كرب فسميت شمر فعريت سمر قندء ينظر: معجم البلدان (7/ 57 7). 
(4) ينظر: إزرشاد الستارئ الشهات الذين القستطلاق 4501/10 
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فقد سخر له أمَّا صالحة كانت خير عوض عا فقده من رعاية الأب. فتولت تربيته» 
متذكرة ذكرى زوجها الراحل الذي كان رجلا با للعلم وأهله. وهكذا بدت 
ولله در القسطلاني الذي قال قولاً جامعًا عن البخاري: «فقد ربي في حجر 

العلم حتى ربى» وارتضع ثدي الفضل فكان فطامه على هذا ا 
ولا شك أن تواجده في أحضان أم مثل أمه التي أحسنت تربيته ورعايته» 

وكانت معروفة بكثرة العبادة» ما ظهر جليًا بشكل واضح على فكر البخاري 

وميوله طلفظ الحديثك متك سن مبكرة» قبل العاشرة من غمره» وذلك مضذاقا 
لقو ل رت الاریاب: # وان او ع قت به :كيف کان کات 
فقال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. ثم سئل: كم كان سنك؟ فقال: ابن 

عر سن و 
وبعد هذه المرحلة أخذ يختلف على علماء عصره؛ وأئمة بلده ودرس على 

أيديهم علومًا كثيرة» حتى صار يراجعهم ويناقشهم -وههو في عمر الحادية عشرة- 

)١(‏ هو: أحمد بن محمد ابن أبي بكر القسطلاني» أبو العباس شهاب الدين» من علماء الحديث مولده 
وفاته في القاهرة» ولد سنة (١١۸ه)»‏ وتوف سنة (۹۲۳ه)» صاحب كتاب إرشاد الساري. 
ينظر: الأعلام (۱/ ۲۳۲). 

(۲) اللب: بكسر اللام وفتح الباء هو: أول اللبن في النتاج» وأول الألبان عند الولادة. ينظر: لسان 
العرب جال الدين ابن منظور »2١15١ /١(‏ والصحاح لإسماعيل الجوهري 032٠١ /١(‏ والقاموس 
المحيط للفيروز آبادي (ص ١‏ 0). 

(۳) ينظر: في مقدمة إرشاد الساري الشهاب الدين القسطلاني .)57/1١(‏ 


() [الكهف:۸۲]. 
)٥(‏ ینظر: سیر آعلام النبلاء (۱۲/ ۳۹۳). 
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كالداخلي''' الذي دخل عليه الإمام البخاري وهو يقراً: سفيان عن أبي الزبير عن 
إبراهيم. فقال البخاري له إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم» فانتهره. فقال له: ارجع 
إلى الأصل» فل| رجع قال: صدقتء وأخذ القلم» وأحكم كتابه. فسّئل البخاري 
كم كان سنك حينها رددت على الداخلي؟ قال: ابن إحدى عشرة سنة”"). 


وظل بعدها يحفظ كتب أئمة العلماء مثل ابن المبارك ”", ووكيع”*". إلى أن 
بلغ سن ست عشرة سنة» فقد رزقه الله قلا واعيّاك وذاكرة قوية» وسعة حفظء 
وهمة عجيبة في طلب الحديث؛ لذلك ألهم حفظ الحديث وهو في سن مبكرة» حتى 
قيل عنه: إنه كان يحفظ وهو صبي سبعين ألف حديث سروًا*» ومما أعانه على 
الحفظ والتثبت: أنه كان يحفظ بعد أن يقرأ ترا - E‏ 


أوطانهم وأزمانهم» وشيوخهم وتلاميذهم» حتى أدرك حة حققة حقيقة ارتباطهم؛ فأصبح 

لا پشتبه عليه شىء من مرویانه. 

)١(‏ لم أقف على ترجمة له في المصادر التي بين يدي. وقد قال ابن حجر: لم أقف على اسمه. ينظر: تغليق 
التعليق لابن حجر /٥(‏ ۳۸۷). 

(۲( سیر اعلام النبلاء (۱۲/ ۳۹۳). 

(۳) هو: عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء» ولد سنة »)٠۸(‏ أفنى عمره في الأسفار 
حاجًا ومجاهدًا ومتاجرّاء سكن خراسان» جمع الحديث والفقه والعربية» توفي في رمضان سنة 
(۱۸۱ه) وهو ابن ٦۳‏ سنة. ینظر: سیر آعلام النبلاء (۸/ ۳۷۸) وتہذیب التهذیب ٤ /٩(‏ ۳۳) 
والأعلام .)١١1//5(‏ 

(5) هو: وكيع بن الجراح بن فليح الرواسي نسبة إلى رؤاس» وهو بطن من قيس عيلان» ولد سنة (19١ه)ء‏ 
أراد المأمون أن يوليه القضاء فامتنع ورعًاء كان محدث العراق في عصره؛ مات سنة (95١ه).‏ 

.)۲٠١/۲( ینظر: سیر آعلام النبلاء (۱۲/ ۳۹۳) وطبقات الشافعية‎ )٥( 

(0) ينظر: الإمام البخاري وصحيحه لعبد الغني عبد الخالق (ص۷١١)»ء‏ والإمام البخاري إمام 
الحفاظ والمحدثين لتقي الدين الندوي (ص”77). 
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وما يؤكد هذا ما ذكره ابن حجر في التهذيب أن أبا بكر المديني''". قال: كنا 
يومًا بنيسابور عند إسحاق ابن راهويه”"'» ومحمد بن إسماعيل حاضر في المجلس» 
فمر إسحاق بحديث» وكان دون الصحابي عطاء الكيخاراني» فقال إسحاق: يا 
أبا عبد الله إيش كيخاران”"؟ فقال: قرية باليمن» كان معاوية بعث هذا الرجل 
من الصحابة إلى اليمن» فسمع منه عطاء حديثين» فقال له إسحاق: يا أبا عبد الله 
كنك قد شهدت القوم“. 

وفي تلك الفترة وهو في سن السادسة عشرة من عمره» دخل مع أمه وأخيه 
أحمد إلى مكة. لأداء فريضة الحجء ومنذ ذلك الحين لم يعد إلى بلده بخارى» بل 
لبث نة بمكة حيث ابتدأت رحلته العلمية في هذه الحجة المباركة» ثم مكث 
بالحجاز ستة أعوام؛ ورحل أيضًالمصر"'» والشام'". والجزيرة”'" مرتين» 


(۱) د ا 
E SS e‏ 
(۳) وقيل: كَيْحَارَان: بالفتح ثم السكون وخاء معجمة وراء» وآخره نون: موضع بفارس. ينظر: 
معجم البلدان .)٤۹۷ /٤(‏ 
() هو: معاوية ابن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي» ولد سنة 
(١٠ق.ه)»‏ وأمه هند بنت عتبة» أسلم قبل عمرة القضاءء وما أظهر إسلامه إلا يوم فتح مكة» مؤسس 
الدولة الأموية في الشام؛ توفي سنة ١٠5ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (7/ .)١19‏ الأعلام (۷/ .)۲١١‏ 
(5) ينظر: سير أعلام النبلاء (157/ )5١6‏ وتهذيب التهذيب (9/ 57). 
آيام عمر بن الخطاب عن ينظر : معجم البلدان .)١۳١۷ /٥(‏ 
(۷) سميت بذلك لكثرة قراها a E e‏ وقيل سميت بالشام نسبة إلى سام بن 
نوح بالكو لأنه أول من نزهما فجعلت السين شينًا لتغير اللفظ العجمي. ينظر: معجم البلدان (۳/ .)۳١١‏ 
(۸) الأرض الممتدة بين دجلة والفرات. ينظر: الإمام البخاري للندوي (ص۳۹). 
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والبصرة"'' أربع مرات» وبخداد") E‏ مرات لا نحصى. حتى عاد إلى 
نيسابور”*'» ثم بخارى» وسمرقند إلى أن وافته المنية هناك . 


SO) 


)١(‏ هي البلد المعروفة» ومعنى البصرة: الأرض الغليظة التي فيها حجارة تقلع وتقطع حوافر 
الدواب» وسميت بصرة لعظمتها وشدتهاء وقيل سميت بذلك؛ لأن فيها حجارة سوداء صلبة. 
ينظر: معجم البلدان (۱/ )٤١١‏ 

(0) قيل معناها بستان رجل» وقيل (بغ) معناها: بستان» و(داد): معناها أعطى» وكان كسرى قد 
وهب هذا البستان» فقال: بغ داد» فسميت به. ينظر: معجم البلدان (505/1). 

(۳) الكوفة بالضم: المصر المشهور بأرض بابل» وسميت بالكوفة لاستدارتهاء وقيل إنها قطعة من 
البلاد» وقيل لأن جبل ساتيدما يحيط بها كالكفان عليها. ينظر: معجم البلدان (5/ .)49١‏ 
(4) بفتح أوله وهي مدينة عظيمة ومنبع للعلماء» وسميت بذلك لأن نيسابور مر بها وفيها قصب كثير 

فقال: يصلح أن تكون هنا مدينة» فقيل ها نيسابور. ينظر: معجم البلدان (0/ ١‏ 377). 

(45) ينظر: سير أعلام النبلاء (2401//15» هدي الساري (ص2478)» الإمام البخاري للندوي 

(ص 5 235.» الإمام البخاري وصحيحه (ص8١١).‏ 
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المطلب الثاني 
مكاتنه العلمية وطرف من ثناء العلماء عليه 


و ےو س 
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لا شك أن نبوغ البخاري المبكر والملكات التي حباه الله بباء كل هذا كان 
مؤذنًا ببروز شخصية متميزة قد هيأها الله لخدمة السنة» فقد كان يشار له بالبنان منذ 
سکره مض أن تو هه قل قر قر اله فياش زاى ا ال اسان ر اهر 
-وهو أحد شيوخه-: (يا معشر أصحاب الحديثء اكتبوا عن هذا الشاب» فلو 
كان في زمن الحسن ابن أبي الحسن'''. لاحتاج الناس إليه» لمعرفته وفقهه "». وها 
هو سليمان بن حرب”"» قال عنه يومًا وهو ينظر إليه: «هذا يكون له صيت»”). 
وها هي فراستهم قد صدقت فيه» فرفع الله ذكره» وجعل له لسان صدق بثناء الخلق 
عليه» فمنهم من قال: إنه آية من آيات الله قشي على الأرض» وفضله على العلماء 
كفضل الرجال على النساء» وقال آخر: كأنه لم يخلق إلا للحديث””'؛ لما رأوه ساهرًا 
بالليل» داتيًا بالنهار» في استذكار أحاديث النبى صَدَنَءَتِوسَلرَ فقد كان يستيقظ في 
الليلة إن عشرة مرة. 
)١(‏ هو: الحسن بن يسار المعروف بالحسن البصريء وهو شيخ أهل البصرة وحبر الأمة في زمنه ولد 
سنة (١۲ه)‏ وتوفي سنة (١١١ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ 05717-/0/81). 
(؟) ينظر: #بذيب التهذيب (577/9» 55). 
(۳) هو: سليمان بن حرب بن بجيل الواشجيء الإمام الثقة» الحافظء أبو أيوب» قاض من أهل 
البصرة» سكن مكة وولي قضاءها من سنة ١5‏ 7ه إلى ١9‏ 7ه»ه وعزل فرجع إلى البصرة وتوفي 
بہا. ینظر: سیر اعلام النبلاء (۱۰/ ۳۳۰))ء تبذيب التهذيب »)١51//5(‏ الأعلام (7/ .)١77‏ 
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أهل الحديث» فقد كان أئمة الحديث في عصره يأخذون بحكمه في الحديث» فقد 
قال عمرو بن علي''': حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث»""". 
وها هو الدارمى”" سئل عن حديثء فقيل له: إن البخاري صححه. فقال: 


«محمد بن إسماعيل أبصر مني» وهو أكيس خلق الله» عقل من الله ما أمر به. وما نبى 
عنه من كتابه» وعلى لسان نبيه)”'. 


ولقد كان بعض شيوخ البخاري بهابونه» وما هذه ا هيبة؛ إلا لما بلغه الله 
من العلم بأحاديث رسول الله متنّاء وسندًاء فقد ورد عن علي ابن المديني: أنه إذا 
حدث التفت إليه» مهابة له" . حتى كان بعض شيوخ البخاري يتبون عنه. قال 
الفربري"': رأيت عبدالله بن مني ر" يكتب عن البخاري» وسمعته يقول: أنا من 


)١(‏ هو: عمرو بن على بن بحرء أبو حفص السقا الفلاس» سكن بغداد وكان من حفاظ الحديث 
الثقات» وقال عنه النسائي: ثقة. مات سنة ۹٤۲ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء »)٤۷١ /١١(‏ 
تهذيب التهذيب (۸/ »)۷١‏ الأعلام .(AY /١(‏ 

(۲) تہذیب التهذیب (57/9). 

(۳) هو: أحمد بن سعيد بن صخر الدارمى أبو جعفر»ء كان أحد حفاظ الحديث المتقن الثقة تولى 
قضاء سرعس م اتصرف إل تسابور سی مات پا س (958ه) ب ينظر: :سين أعلام النبلام 
۲۳۳/۱۲ تبذيب التهذیب (۲۸/۱). 

(6) ینظر: سیر آعلام النبلاء (۱۲/ ۳۹۳) هدي الساري (ص٤۸٤).‏ 

)٥(‏ ينظر: هدي الساري (ص5/7). 

(1) هو: محمد بن يوسف بن مطر بن صالح الفربري» راوي الجامع الصحيح عن البخاري» سمعة 
بفربر مرتين» حدث عنه كثير من رواة البخاري» وقد قال: روى عن البخاري تسعون ألف رجل 
ما بقي أحد يرويه غيري. ينظر: سير أعلام النبلاء .)٠١ /٠١(‏ 

(۷) هو: أبو عبد الرحمن المروزي» روى عنه البخاري والترمذي والنسائي» وقال عنه النسائي ثقة وذكره ابن 
حبان في الثقات» مات سنة (۳٤۲ه).‏ ینظر: سیر اعلام النبلاء (۳۱۹/۱۲) وتہذیب التهذيب (4/7”). 
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تلامذته. رغم أن الإمام ابن حجر رَمَدآسَتَدَلَ قال: إن عبد الله بن منير من شيوخ 
البخاري» قد حدث عنه في الجامع الصحيح.ء وقال أيضًا: لم أر مثله. 

ولااشك أن ملكاته وقدراته التي حباه الله بها كانت سببًا في هذا النبوغ المبكر, 
حتى قيل إنه آية في الحفظ» إذ كان ينظر في الكتاب مرة واحدة» فيحفظ ما فيه 
من نظرة واحدة» ولا عجب في ذلك» فقد حفظ وهو صبي سبعين آلف حديث 
سردا . وكان البخاري يختلف مع أقرانه إلى مشايخ البصرة» وهو غلام فلا 
يكتب» وهم يكتبون وبعد ستة عشر يومًا لاموه. فقال: قد أكثرتم علي» فاعرضوا 
علي ما كتبتم» فأخرجناه» فزاد على خمسة عشر ألف حديثء فق رأها كلها عن ظهر 
قلب» حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه”" . 

وأكد هذا أحد أقران البخاري”"؛ الذي حكى عن مجلس سليان بن حرب 
وأن البخاري كان يسمع معهم, ولا يكتب» فقيل لبعضهم ماله لا يكتب؟ قالوا: 
يرجع إلى بخارى فيكتب ما حفظه» وهذا دلِيلٌ واضحٌ على ملكة الحفظ عنده وقوة 
الذاكرة لديه. 

ولا أدل على هذه الملكة من اختبار البغداديين له في بغدادء فقد اجتمعوا 
عليه وأرادوا امتحان حفظه» فعمدوا إلى مائة حديث. فقلبوا متونها وأسانيدهاء 
وجعلوا من هذا الإسناد لإسناد آخرء وإسناد هذا المتن لمتن آخر» ودفعوها إلى 
عشرة أشخاص» لكل رجل عشرة أحاديث» وأمروهم إذا حضروا المجلس» أن 


)١(‏ ينظر: هدي الساري (ص”587). 

(0) ينظر: هدي الساري (ص578). 

(۳) وهو: محمد ابن الأزهر السجستاني. ينظر: هدي الساري (ص578). 
() ينظر: هدي الساري (ص578). 
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يلقوا ذلك على البخاري» وأخذوا عليه الموعد للمجلس» فحضرواء وحضر جماعة 
من الغرباء» وغيرهم من البغداديين» فلا اطمأن المجلس بأهله» انتدب رجل من 
العشرة» فسأله عن حديث من تلك الأحاديثء فقال البخاري: لا أعرفه» فما زال 
يلقي عليه واحدة بعد واحدء حتى فرغء والبخاري يقول: لا أعرفه» وكان العلماء 
من حضروا المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: فهم الرجل» ومن لم يعرف 
العشرة» فسأله عن أحاديث من تلك الأحاديث المقلوبة» والبخاري لا يزيد على: لا 
أعرفه» فلم علم أنهم قد فرغواء التفت إلى الأول» فقال: أما حديثك الأول فقلت: 
العشرة» فرد كل متن إلى إسناده» وكل إسناد إلى متنه» وفعل بالجميع مثل ما فعل 
بالآول» فأقروا له بالفضل والحفظ''' بل إن الإمام ابن حجر علق على هذه القصة. 
قاتلا: «ف) e‏ الخطأ إلى الصوابء فإنه كان حافظًاء بل العجب من 
حفظه للخطأ على تر: اسا الوه عله ن مرة واحدة . ولا شك أن هذه من 
ا ال 

ولقد أثنت عليه طائفة كبيرة من العلماء» سواءً من شيوخه كا ذكرناء أو أقرانه» 
أو تلامذته» ولو فتحنا باب ثناء الأئمة عليه لفنى القرطاس» ونفدت الأنفاس " 
لكننا سنأتي بها هنا عرضًاء كشواهد تؤكد مكانته العلمية» فلقد عاش البخاري 

.(4/1( 


(0) ينظر: هدي الساري (ص585). 
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في عصر مليء بالأئمة والمحدثين» خاصة أن الدولة العباسية كانت في أوج ثورتها 
العلمية» فقد نمت المذاهب الفقهية الأربعة ودونت» وأصبح معظم الناس أتباعا 
لهاء ونمت علوم القرآن ولا سيا التفسيرء وألفت الكتب الكثيرة في السيرة النبوية» 
والمغازي» والتاريخ» والطبقات» ولقد بلغت علوم الحديث عصرها الذهبي» فكان 
البخاري رائدًا في إفراد الحديث الصحيح في كتاب خاصء وتمييزه عن غيره من 
الأحاديث”'» وبالرغم من أن عصره مليء بالأئمة الكبار في علم الحديث خاصة 
إلا أنه نبغ عليهم» حتى شهد له شيوخه بذلك. 

ولقد ذكر أبو حامد الأعمشي”'': أنه رأي محمد بن إسماعيل البخاري في جنازة» 
ومحمد بن يحي الذهلي”" - الذي كان شيخ البخاري- يسأله عن الأسماء والكنى وعلل 
الحديث» والبخاري يمر فيها مثل السهم» كأنه يقراً: # فل هو آله اح 04. 


عمره محمد بن إسماعيل» فقد قال يحي بن جعفر : "لو قدرت أن آزيد من عمري 


)١(‏ ينظر: الإمام البخاري وصحيحه (ص۱۸). 

(؟) أبوحامد هو: أحمد بن حمدون بن أحمد بن عمارة بن رستم النيسابوري الأعمشي» لقب ببغداد بالأعمشي؛ 
لحفظه حديث الأعمش واعتنائه به. كان من كبار الحفاظ. ينظر: سير أعلام النبلاء (5 /١‏ ”007). 

)۳( هو: محمد بن بحي بن عبد الله الذهلي مولاهم النيسابوري» ولد سنة بضع وسبعين ومئة» جمع علم 
الزهري وساه الزهريات؛ لذلك يقال له الزهري» رحل رحلة واسعة في طلب الحديث فزار بغداد 
والبصرة وغيرهماء انتهت إليه مشيخة العلم بخراسان» مات سنة۸٠۲ه)‏ وله من العمر ست وثلاثون 
سنة. ینظر: سیر اعلام النبلاء (۱۲/ ۲۷۳) وتذيب التهذيب (۷/ )٠١١‏ والأعلام (۷/ .)٠١١‏ 

(:) [الإخلاص:١].‏ ينظر: البداية والنهاية للحافظ ابن كثير .)75577/1١1١(‏ 

(5) هو: يحي بن جعفر بن أعين» أبو زكريا البخاري البيكندي, محدث ما وراء النهر» ذكره ابن حبان 
في الثقات» توفي سنة (۳٤۲ه).‏ بنظر: سير أعلام النبلاء /١١(‏ ١٠٠)ء‏ وتهذيب التهذيب 
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في عمر محمد بن إساعيل لفعلت» فإن موتي يكون موت رجل واحد» وموت محمد 
بن إسماعيل ذهاب العلم""". 

ونحمد الله تعالى على بقاء كتاب صحيح البخاري» وعدم اندثاره» فلقد انتفع 
خلق كثير بكل أجزائه» ولا شك أن هذا امتداد لرصيد حسناته. 

ولا شك أن الإنسان كلما زاد علمه ظهر أثر هذا العلم ملموسًا في خلقه 
وکلامه وتعامله» حتى في نقده فقد كان صاحب منهج متحر» ودقيق» حتى قال 
ابن حجر في كتابه الفتح: «للبخاري في كلامه على الرجال توق زائد وتحر بليغ» 
يظهر لمن تأمل كلامه في الجرح والتعديل» فأكثر ما كان يقول: (سكتوا عنه)» (فيه 
نظر)» (تركوه)» قل إن يقول: (كذابء أو وضاع) وإنا يقول: (كذبه فلان)» (رماه 
فلان) يعنى بالكذب)”". 

وها دال عل كال خلته وورغه ولاشك أن هذه نضمة واضيحة اق طالب 


العلم المخلص. 
REA OSI‏ 
(74/1). 


.)585 وسير أعلام النبلاء (١١/۱۸٤)ء وهدي الساري (ص‎ »)5١ /”4( ينظر: #بذيب الكمال‎ )١( 
.)58١ ينظر: هدي الساري (ص‎ )0( 
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أولا: شيوخه: 

كان الإمام البخاري رحالة في طلب علم الحديثء إذ رحل إلى المراكز العلمية 
التي كانت محل الثقة والأمانة» وكان يحب أن يعدد شيوخه ويكثر منهم» حتى 
تال٤ا‏ کت عن آل شيخ» e‏ وهذا من حيث الكمء أما من حيث الكيف 


فقد وضع لنفسه مقياسًا معيئًا ينتقو به شيوخه» وهذا المقياس الدقيق ظهر في قوله: 
«لم أكتب إلا عمن قال الإيهان قول وعمل)”'. وهذه المسألة جد خطيرة؛ لأنها 
تتعلق بالعقيدة التى تبنى عليها الشريعة. وقال أيضًا:» كتبت عن ألف وثانين نفسًا 
ليس فيهم إلا صاحب حديث»» ومن أمثلة شيوخه: علي ابن المديني» إسحاق ابن 
راهويه» عبد الرزاق الصنعاني"» وغيرهم كثير . 
ولا بد أن أنوه هنا أن البخاري كان شيخا لشيو خه أيصاء فقد كانوا ينتفعون 
٠.‏ 1 2 خی ٠.‏ )6( 
منه اكثر من انتفاعه منهم : 
)١(‏ هدي الساري (ص5729). 
(0) المصدر السابق (ص579). 
() هو: عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري عام اليمن» وصاحب المصنف» ولد سنة (١١١ه)»‏ 
قال عنه هشام بن يوسف: كان عبد الرزاق أعلمنا وأحفظناء توفي سنة (١١7ه).‏ ينظر: سير 
أعلام النبلاء (4/ 77 0)» وتهذيب التهذيب (778/5). 


(5) ينظر: هدي الساري (51/91). 
(4) ينظر: المصدر السابق (ص58/8). 
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تلامذة البخاري من الصعب عدهم» وحصرهم في عدد معين» فكل من 
أخذ عنه» واستفاد منه فهو تلميذه» ولا يوجد مكان في العالم إلا وظهر فيه أثره 
سواء منه مباشرة» أو من أثر تلاميذه» جيلًا بعد جيل» أو من أثر المدارسة من كتابه 
الصحيح. 

ولا شك أن هذاالعالم الفذ استطاع أن يترك أذ ثرا كبيرًا على تلاميذه» حتى ظهر 
منهم من هم من أعلام السنةء ورواياتهم كانت مدار علم الحديث» أمثال: الإمام 
مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح, والإمام أبو عبد الرحمن النسائي صاحب 
السنن» والإمام أبو عيسى الترمذي صاحب الجامع (السئن)» وابن خزيمة""". 

وكا ذكرنا من قبل» كان كثير من شيوخه تلامذة له فمنهم من كتب عنه» 
ومنهم من سمع منه» ومنهم من صحح له البخاري» وهكذاء ويؤيد هذا قوله: إن 
شیو خه کانوا ینتفعون منه أكثر من انتفاعه منهم'" 

وهكذا تحدثنا عن الفئة التي تتلمذت على يد الإمام البخاري» أما لو تحدثنا 
عن الوقت الذي بدأ فيه تلامذته يلتفون حوله» ويجتمعون إليه» ويكتبون عنه» فقد 
كان هذا في وقت مبكر جدًا من حياته» ولا شك أن هذا يرجع لنبوغه المبكر» حتى 
كتب عنه أهل عصره وما في وجهه شعرة. بل وكان أهل المعرفة من أهل البصرة 


)١(‏ هو: محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة» أبو بكر السلمى النيسابوري» صاحب التصانيف» 
ولدضننة (©19ان).ومتي بالحديك والفته ع صان يقرب يه الال في سعة العلره توق سن 
(۳۸۲ه). ینظر: سیر أعلام النبلاء (5 /١‏ 7564- 787) والأعلام (79/5). 

.)۲۸۸ ۰۸۰ ينظر: هدي الساري (ص‎ )٨( 
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يعدون خلفه في طلب الحديث وهو شابء حتى يغلبوه على نفسه» ويجلسونه في 
بعض الطريق» فيجتمع عليه ألوف أكثرهم تمن يكتب عنه» وكان البخاري عند 
ذلك شابًا لم يخرج وجهه""'. 

وبالتالي كان ابتداؤه في سن مبكر للتدريس» من أسباب كثرة تلاميذه» لذلك 


CRO AGS ISSO 


)١(‏ ينظر: تاريخ بغداد (؟/ .)١5‏ ومعنى لم يخرج وجهه: لم يخرج شعر وجهه. والله أعلم. 
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كان البخاري من أفذاذ العلماء الذين بارك الله في علمهم» ونفع بهم» وكان من 
أقدر الناس على التصنيفء وأعرفهم بالتأليف. 

وقد ظهر نبوغ البخاري في سن مبكرة» فقد بدأ تصنيفه للكتب في سن الثامنة 
عشرة عندما كان مقيًا في الحجاز واختار المسجد النبوي مكانًا لبداية تأليفه» وكان 
من أهم مؤلفاته:- 

)١(‏ قضايا الصحابة. 
اا ارک ا عرد اه آلف خت 
لما استغني عن تاريخ محمد بن إسماعيل” “. ومن بين مؤلفاته التي صنفها:- 

(۳) كتاب التاريخ الأصغر. 

(5) كتاب التاريخ الأوسط. 

(1) كتاب الضعفاء. 


)١(‏ هو: أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن زياد» و«عقدة» لقب 
لأبيه» لقب بذلك لتعقيده في التصريف» ولد سنة (۹٤۲ه)‏ بالكوفة» جمع التراجم والأبواب 
والمشيخة, انتشر حديثه وبعد صيته» مات لسبع من ذي القعدة سنة (۳۳۲ه). ينظر: سير أعلام 
النہبلاء .)٥١ ۳٤١ /۱١(‏ 

(۲) ينظر: هدي الساري ( ص۷۸٤۰ .)٤۸٥ »٤۸۳‏ 
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(۷) كتاب الجامع الصحيح. 

(۸) كتاب السنن في الفقه. 
(9)كبات الآدب المفرة. 

)۱١(‏ كتاب خلق أفعال العباد'. 
)١١(‏ القراءة خلف الإمام. 
)كناب اک 

0 سالک 
E)‏ 

(18) الوحدان: 

)١1(‏ أسامي الصحابة. 

(۷) رفع اليدين في الصلاة (طبع في الهند). 
(1)ير الوالدين: 

(Q١‏ كباب الفواكل: 


انل 0 


(۱) ينظر: سير أعلام النبلاء -٤٠٠١ /١١(‏ ٤١٤)»ء‏ وتهذيب التهذيب »)٤۷-٤١/۹(‏ والأعلام 
7 )» وهدي الساري (ص ۷7۸٤ء ٤۸۳‏ 5/85)» والإمام البخاري فقيه المحدثين ومحدث 
الفقهاء (ص۷۹). 

(۲) كل هذه المصنفات ذكرها ابن حجر في هدي الساري» وقد ذكر الول مصطفى بن عبد الله 
القسطنطيني الروحي المعروف» با لحاجي خليفه كتاب الرقائق في كتابه كشف الظنون عن أسامي 
الب لفو ١۷۸‏ ريظن آبر الفرس عمد بن غل ابن أن يعترنيا إسحاق العروف 
بالوراق. الفهرست لابن نديم (ص58١).‏ 
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إن الإنسان الذي يفيض الله عليه بآلاء ومنح كثيرة ولا سي لو كان صاحب 
قدرات» ومواهب كبيرة» دائًا ما يتعرض مسد الحاسدين» ومؤامرة الحاقدين. 

وقد عاش البخاري السنوات الست الأخيرة من حياته في أجواء من المحن» 
والابتلاءات» وكيد ما دبر له من مؤامرات» وما ذلك إلا لما وصل إليه من مكانة 
في قلوب الناس» في ذلك الزمان» فقد أصبح علا يشار إليه بالبنان» فكثر حوله 
الحاقدون» وحاولوا أن يدبروا المكائد والمؤامرات حتى تزول هذه المكانة من نفوس 
المحبين» فوجد من الإيذاء» ما جعله يتمنى أن يقبض إلى رب العا مينء فلا ذهب 
إلى نيسابور استقبله أهلها بحفاوة عجيبة وكانوا يزدحمون على درسه حتى يمتلئ 
المسجد حرصًا على السماع منه'"". وقد أمرهم محمد بن يحي الذهلي: بأن يذهبوا إلى 
مجلس هذا الرجل العالم» فيسمعوا منه» ولكنهم كتبوا إليه من بغداد أنه تكلم في 
اللفظ ونبي فلم ينته» وأمرهم ألا يقربوه» ومن يقربه فلا يقرب مجلس الذهلي. 
فأقام محمد بن إسماعيل بنيسابور مدة» وخرج إلى بخارى'''» ورغم ما فعله الذهلي 
بالبخاري» إلا أنه أخرج حديثه في صحيحه. وكان يقول حدثنا محمدء أو حدثنا 


.)55١ ينظر: هدي الساري (ص‎ )١( 

0( قر تاريخ يغلاد 53 ۴١‏ وهي الساري صا رق علق النهي عل هذا يقوله: 
(كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ له خاصة إذ لاح أنه لعداوة أو لحسد» وما علمت عصر 
من العصور سلم أهله من ذلك سوى النبيين والصديقين) ينظر: الإمام البخاري إمام الحفاظ 


اا ا ال مال ال ا ا ال الا الى ا ل الى الا الى ال باح ل ال ال ال ا الى ار ا لل إل د الى ار اح لل الات الى ابام الى لامي ل ار ماني الى اانجات الى الوا الل 
LC LLI LELE LEL ELL SELEN LEL LELE LN LELE‏ ل ما( 











1 عد رن 


ماج وا بيجة 


بے ر س 





محمد بن خالد» نسبة إلى جده» أخدًا بعلمه» وهذا يدفع ما يتوهم من أن البخاري 
يطعن في شيخه» فيم) لو صرح باسمه وهذا يدلنا على السمو النفسي والأخلاقي عند 
البخارى" 

ثم ذهب البخاري إلى بخارى» واستقبله أهلها بحفاوة» حتى نثروا عليه 
الدنانير» ثم طلب أميرها الأمير خالد بن أحمد الذهلي”": أن يحضر لنزله فيقراً 
الجامع والتاريخ على أولاده» فامتنع البخاري معللا ذلك بأنه لا يسعه أن يخص 
بالساع قومًا دون قوم» فحاول الأمير مع أعوانه تدبير المؤامرات له واتهامه بتهمة 
تزيل أثره من قلوب الناس» فرموه ببدعة خلق القرآن» وأشاعوا ذلك بين أولادهم 
وأهاليهم» فدعا عليهم الإمام البخاريء فلم تمض أيام قليلة إلا وقد أجيبت دعوته. 
فآل أمر كل من آذاه إلى الذل والهوان””". 


OD 


)١(‏ ينظر: الإمام البخاري للندوي (ص77) ني الهامش. 

(؟) هو: أبو الهيثم خالد بن أحمد الذهلي» أحد أمراء العهد العباسي» تولي خراسان ثم بخاري» وكان 
عالمًا بالحديث» ويؤخذ عليه ما فعله بالبخاري» مات محبوسًا في سجن الخليفة المعتمد سنة 
(۲۹۹ه). ینظر: سیر اعلام النبلاء (۱۳/ ۱۳۷)» اللإعلام (۲/ .)۲۹٤‏ 

.)٤٦٩- ٤٦٥ /۲٤( وتہذیب الکمال‎ )۳٤ ٠۳۳ /۲( ینظر: تاریخ بغداد‎ )۳( 
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عاش البخاري اثنتين وستين سنة» تقلب فيها بين جمع الأحاديث» وتصنيف 
المؤلفات» والارتحال في طلب العلم» وتحمل في سبيل ذلك المشقات. 

فقد كانت ولادته سنة مائة وأربع وتسعين» ووفاته سنة ست وحمسين ومائتين» 
في ليلة الفطر أول ليلة من شوال» ودفن بعد صلاة الظهر في يوم الفطر» وقد خرج 
الإمام البخاري رَه من بخارى إلى سمرقند» بناء على طلب آهل سمرقند الذين 
كتبوا إليه أن يأتي إلى بلدهم» فسار إليهم» فلا كان بقرية خرتنك”'» بلغه أنه وقعت 
بينهم فتنة بسببه» فقوم يريدون دخوله» وقوم یکرھون ذلك فمکث ہا حتی ینجلي 
الأمرء فقد دعا في ليلة من الليالي» بعد فراغه من صلاة الليل: اللهم قد ضاقت علي 
الأرض بها رحبت» فاقبضني إليك» فا تم الشهر حتى قبضه الله. 

وقد رأى أحد أقران البخاري'" النبي صَََعيدسَررَ في المنام ومعه جماعة من 
أصحابه» وهو واقف فسأله ما موقفك يا رسول الله؟ فقال: أنتظر البخاري, فلم) كان بعد 
أيام» بلغه موته» وعلم بعدها أنه مات في الساعة التي رأى النبي صَإَءََسَلََ فيها'"ا 


)١(‏ بفتح أوله وتسكين ثانيه» وفتح التاء ونون ساكنة» وهي قريبة من سمرقند» وفيها قبر البخاري. 
ينظر: معجم البلدان (007/7. 

0 هر عبد الواح الطواؤسس. ينظ ارخ بخداد 004/93 فزذيب الاق (4 1045/9 

0 ينظر :تاريخ بغدا5 07/9 »حبتيب الكبان 455/983 الأمام البخاري للندوي لضن 14 
تذكرة الحفاظ (؟657/5). 
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خصائص الجامع الصحيح وفضائله. 
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لسو و 
المبحث الثاني 
التعريف بصحيح الإمام البخاري 
ب 
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المطلب الأول: أسباب تأليفه لكتابه الصحيح 

قد يسر الله البواعث» والعوامل التي هيات لإنجاز عمل مبارك كهذاء 
وساهمت في إخراج الكتاب إلى حيز الوجود» وإليكم بعض هذه الأسباب: 

۱١‏ - روی الخطيب البغدادي'' أن البخاري کان في مجلس إسحاق ابن راهويه 
فقال: «لو جمعتم كتابًا ختصرّ ا لصحيح سنة رسول الله يورس قال البخاري: 
«فوقع ذلك في قلبي» فأخذت ني جع الجامع الصحيح»". 

ولا شك أن مثل هذا القول يجي آداب البخاري التي تمسك بها في مجلس 
طلب العلم» فقد كان منصتا ني طلب العلم ومستمعًا قلبًا وقالبًا؛ لذا أخذ بركة 
العلم» وإذا به تفتح له الفتوح» فيقع في قلبه ما يجعله صاحب أصح كتاب بعد 
كتاب الله عَرّجَلّ ولا ريب أنه توفيق يتبعه توفيق. 

"- رؤيته للنبي صِإََِيَِوَسَكَ في المنام في رؤيا حكاها لنا البخاري شجعته 
على جمع الصحيح» فقدقال: «رأيت النبي صَإَّلَتعََيوسَدَ في المنام» وكأنني واقف بين 
يديه» وبيدي مروحة أذب بها عنه)» فسأل بعض المعبرين» فقال له: «أنت تذب عنه 


)١(‏ هو: أحمد بن على بن ثابت البغداديء الحافظ الناقد أبو بكر المعروف بالخطيبء مولده في غزية 
سنة (۳۹۲ه) ارتحل في طلب العلم: وكان من كبار الشافعية) توفي في بغداد سنة (438ه) له 
كثير من المصنفات. ينظر: سیر اعلام النبلاء (۱۸/ »)۲۷١‏ الأعلام (1/ 7/ا١).‏ 

(۲) ينظر: هدي الساري (ص۷). 


ا ا ار E 1 O‏ ا لم کل ا ام 6 لماز 1 e‏ 1 ل 1 ا ١‏ 1 بيذم ا 5 ا بيك 0 11 i‏ يكل 3 4 ل يلد e‏ 0 ا 
لاس لحل للما a‏ لاا )ا حلي ا ا رکا يلما للها ايساسا LEI LES LELE‏ لک ل طا ا 0 ا 9 کا 3 اا ل لاني 0 











الكذب)"'"» فهذا الذي حمله على إخراج الجامع الصحيح. 

وقد يسأل سائل: كيف يمكن الجمع بين هذه الرواية» والرواية التي تثبت أنه 
وقع في قلبه جمع الصحيح» بعد ما سمع مقولة شيخه إسحاق ابن راهويه عندما 
قال: «لو جمعتم كتابًا ختصرٌ ا لصحيح سنة رسو ل الله صَإآَءَيوسَةَ)؟”". 

فيقال له: إنه في البداية وقع في قلبه جمع الصحيح.ء وبداً يجمع بناء على كلام 
شيخه إسحاق ابن راهويه في مجلس العلم» ثم جاءت الرؤيا الصالحة مشجعة. 
ومؤيدة لما اطمئن إليه قلبه» وشرع فيه" » خاصة أنه كان يصلي لکل حدیث یکتبه 
صلاة استخارة» فقد قال: «ما كتبت في كتاب الصحيح حديثًا إلا اغتسلت قبل 
ذلك وصليت ركعتين»”*» والله أعلم. 

وبالتالي كان الباعث للبخاري على تصنيف الجامع الصحيح ذلك الاقتراح 
من قبل شيخه الإمام إسحاق ابن راهويه» وتلك الرؤيا المشجعة على المضي قدما في 
ذلك» لكن هذا الباعث تضمن ثمرة جديدة» فقد جاء هذا المصنف على نحو جديد 
يختلف عن تصنيف كتب الحديث الموجودة آنذاك في عصر البخاري التي مزج فيها 
لصحيح بغيره» فلا يطمئن الإنسان لدرجة الحديث من الصحة إلا بعد البحث 
غن أحوال رؤاتباء وغين ذلك ما هو معروف عند أهل الحديث» أو أن يسأل عنه 
أئمة الحديث. فإن لم يتيسر له ذلك» بقي غير مطمئنًا لصحته» إلى أن جاء البخاري 
(9) الصدرالسابق اضر 
9 ينظر: هدي السارى (صن): 


(۳) ينظر: الإمام البخاري فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء (ص5١١).‏ 
E‏ 
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وبرع في علم الحديثء وألهم أن يجرد الأحاديث الصحيحة المرفوعة في كتاب على 
حدة؛ ليخلص الباحث من عناء السؤّال عن الحديث» وعن أحوال رواته» فألف 
كتابه المشهور (صحيح البخاري)""". 

وقد حكى الإمام ابن حجررَحِآَمهكَ: بأن أغلب التصانيف التي كتبت قبله» 
جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح» والتحسين» والكثير فيها يشمله التضعيف» 
فلا يقال لغثه سمين» فحرك-الإمام البخاري- همته لحمع الحديث الصحيح". 

وإن قال قائل: كيف يقال إن كتب الحديث قبل عصر البخاري كلها مزجت 
الصحيح بغيره» مع أن الإمام مالك راتا أول من صنف في الأحاديث 
الصحيحة؟. 


يجاب عنه بأن البخاري أول من صنف في الأحاديث الصحيحة المجردة -أي 
المرفوعة- المنسوبة إلى النبي مََلنعيهَسَيَه وما جاء عن الصحابة والتابعين ذكرها عرضًا 
لا التزامًا منه بهذا'""» ومع اهتمامه أيضًا باستخراج النكت الحكيمة» والمسائل الفقهية» 
فلم يكن مقصده الرواية فقطء بل إبراز فقه الحديث من خلال الترجمة» وهذا ما أكده 
الإمام ابن حجر حين نقل عن أحد شيوخه قوله: اليس مقصود البخاري الاقتصار 
على الأحاديث فقطء بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادها» . 


)١(‏ ينظر: الإمام البخاري إمام الحفاظ والمحدثين للندوي (ص”87). 
(0) ينظر: هدي الساري (ص6). 

(*) ينظر: مجموع الفتاوى الكبرى لتقي الدين أحمد ابن تيمية (9/ 777). 
)٤(‏ هدي الساري (ص۸). 
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من المعروف في المنهجية العلمية لكتابة البحوثء أن عنوان البحث يؤدي 
وظيفة إعلامية عن الفكرة المراد الكتابة فيها'''» فهو يعطي فكرة عن محتوى 
الكتاب» والعناصر الأساسية التي كتب تحتها صاحبهاء لذلك نجد أن اسم الكتاب 
عند البخاري يكشف عن محتوى الكتاب» ومنهجه وبعض الخصائص التي تميز بهاء 
فقد كان البخاري بارعا في تسميته لكتابه بعنوان يبرز ميزات الكتاب عن غيره مما 
هو موجود في الساحة العلمية آنذاك» وهذا يث يثبت قدرته العلمية ونبوغه الفكري» 
وعنايته ببذه الأمور الدقيقة التي أصبحت الآن علومًا مستقلة تدرس أكاديميًا في 
الجامعات؛ ليتعلم الطالب كيف ينتقي ويختار عنوان البحث متناسبًا ومتناسقًا مع 
المادة العلمية المطروحة تحته. 

ولعل الفترة الزمنية التي مكثها البخاري في تصنيفه لهذا الكتاب. ومدتها ستة 
ر غاا د تثبت تريثه» وتحريه الدقة» وظهر هذا التريث وتحري الدقة في تسميته 
لكتابه الصحيحء إذ اختار كل كلمة اختيارا بارعاء فيا من كلمة إلا وا مغزاهاء 
ومدلوها المنطبق على واقع الكتاب. 

فحين) نتأمل اسم الكتاب (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 


)١(‏ ينظر: البحث العلمى مفهومه وأدواته وأساليبه لذوقات عبيدات وعبد الرحمن عدس وكايد عبد 
الحق (ص726). 
() ينظر سير أعلام النبلاء /١5(‏ 00 5). 
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ةيموسر وسننه وأيامه) نجد أن الكلمة الآولى (الجامع): لها مدلولها الخاص 
الذي آراده البخاري» وتعارف عليه علماء الحديث» وهي تعني: اشتمال الكتاب 
على أنواع العلوم الثانية: العقائدء الآحكام» الرقائق» الآداب» التفسير» السير 
والتاريخ والمغازي» المناقب والشمائل» أشراط الساعة والفتن” . 
قلت: ولا يكاد يخرج كتاب صحيح البخاري عن هذه العلوم الثانية؛ لذلك 
أطلق عليه لفظ الجامع. 
ونجد الكلمة الثانية (المسند): بضم الميم» وسكون السين» وفتح النون بعدها 
دال معناها عند المحدثين: ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه» وأكثر ما يستعمل 
مرفوعا إلى النبي صَإَِعَيَووَسَلََه دون ما جاء عن الصحابة أو غيرهم”"". 
ومقصودهاعند البخاري: أنها الأحاديث التي اتصل إسنادها من شيوخ البخاري 
إلى الصحابي إلى النبى هرسار سواء كانت من قوله» أو فعله» أو تقريره. 
وبالتالي فقد خصص البخاري المسند بالمرفوع دون الموقوف والمقطوع» وماوقع 
متها من أحاديث مو قوفة أو لقطوعة ركعت غر ضا وشكا لا أصلا ومقص و 
أماعن الكلمة الثالثة (الصحيح): فأراد أن يخرج بهذا القيد الضعيف والحسن» 
وقد ظهر هذا جليًا في قوله: «ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح)”). 
)١(‏ ينظر: أصول الحديث» علومه ومصطلحه لمحمد عجاج الخطيب (ص۳۲۸)ء والحديث النبوي 
مصطلحه» بلاغاته» كتبه محمد لطفي الصباغ (ص٤۲۸).‏ 
)۲( ينظر: التقييك والإيضاح ليق الدين العراقي (ص٤٦).‏ 
(۳) ينظر: البخاري فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء (ص177١)‏ وعلوم الحديث لابن الصلاح أبي 


عمرو عثان بن عبد الر من الشهرزوري (ص5١).‏ 
DENS‏ 
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وأما الكلمة الرابعة (المختصر): فهي ترمي إلى مقصده بعدم الاستيعاب لكل 
الأحاديث الصحيحة. فهو لم يلتزم بإخراج كل الأحاديث الصحيحة مخافة الطول» 
وهذا يؤيده قوله: «ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح» وتركت من الصحاح 
خافة الطول»'. 

ومن هنا ظهر أن كل كلمة في تسميته لكتابه» كانت تكشف عن محتورى 
الكتاب» وهذا يثبت منهجيته الفكرية والعلمية» وأسبقيته في إحداث التناسق بين 
العنوان والمادة العلمية المطروحة تحته. 


O OD 


.)١9ص( ينظر: علوم الحديث لابن الصلاح‎ )١( 


E 0 Ct‏ 04 0 و 0 0 it‏ ا 1 ا ا ع ا تا 




















اال ر27 لطه ‏ 
E‏ 


م يصرح الإمام البخاري بشروطه في روايته للحديث في الجامع الصحيح» 
وكان هذا من ديدن العلاء والآئمة من آهل الحديث» فلم ينقل عن أكثر الأئمة 
قوله: شرطت لإخراج أحاديث كتابي كذا وكذاء ولكن هذا يعرف من سبر كتب 
الأئمة» وتتبع أسانيدهم وعلم أحوال رجاهه'"". 

وأما عن شروط صحيح الإمام البخاري» فقد تمكن العلماء من استخلاصها 
من طريقتين: 

الطريقة الأولى: من تسمية البخاري لكتابه: بالجامع الصحيح المسند 
المختصر من أمور رسول الله صَآَدَءَتَووسَطَ وسئنه» وأيامه. 

فيؤخذ من قوله المسند: أن مقصوده تخريج الأحاديث المسئدة إلى النبي 
مليوس وما وقع من غير ذلك فهو عرض وتبع. 

ويؤخذ من قوله الصحيح: أنه ليس فيه شيء ضعيف عنده» وما وقع في 
الكتاب مما يخالف ذلك فقد وقع تبعًا وعرضًا لا أصلاء وهذا ما أكده حين ذكر أنه 
ما أدخل في كتابه ا لجامع إلا ما صح . 

(۱) ينظر: شروط الأئمة الستة للحافظ أبي الفضل المقدسي (ص17١).‏ 


(۲) ينظر: الإمام البخاري محدثًا وفقيهًا للحسيني عبد المجيد هاشم (ص۸4)ء والإمام البخاري فقيه 
المحدثين ومحدث الفقهاء (ص77١).‏ 
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وشروط الصحيح معروفة وهي: اتصال السند» وأن يكون الرواة علو 
متصفين بالضبط التام» دون شذوذء أو علة قادحة في الحديث”) 


وهناك شروط أخرى تزيد على ما يشترطه الحديث الصحيح فتفيد في 


9 


الترجيحات؛ ليبلغ درجة أصح الصحيحء وقد عرفت بالاستقرار لأحاديث الجامع 
الصحيح إذ التزمها البخاري في كتابه وهي: 

١‏ - اللقاء : وهو أن يكون الراوي ثُ, ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة واحدة. 
وطريق ثبوت اللقاء عنده يدور على التصريح بالسماع ك (سمعته)» و(حدثني)» 
و(أخبرني) أو بصيغة ظاهرة في السماع ك (عن) أو (أن فلانًا) قال هذا في غير 
المدلس الثقة؛ لأنه لا يقبل منه إلا الصيغة الصريحة في السماع. 

- الانتقاء من الرجال من هو أكثر الرواة صحبة لشيخه» وأعرفهم لحديثه إلا 
إذا كان أخرجه في المتابعات» إذ تقوم له قرينة بن ذلك مما ضبطه ذلك الراوي“ 


)١(‏ ومعنى: -١‏ اتصال السند هو الذي يتصل إسناده من أول السند إلى منتهاه. 
ومعنى الاتصال: أن يكون كل واحد في رواة الحديث قد تلقاه ممن فوقه بطريق مقبول من طرق 
التلقى. 
- الرواة العدول: العدول جمع عدل وهو المتصف: بالإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من 
الفسق وخوارم المروءة. 
“'- أن يحفظ الراوي الحديث في صدره أو كتابته ثم يستحضره عند الأداء. 
٤‏ - عدم الشذوذ و ا 
4- الخلو من العلة القادحة : سلامة الحديث من علة تقدح في صحته» آي خلوه من وصف خفي 
قادح في صحة الحديث» فتخرج بهذا الشرط الحديث المعلل. ينظر: علوم الحديث لابن الصلاح 
( ص۱۱ -۱۳)» مع الهامش. 

(0) ينظر: النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني (ص۸۸-۸۷)» 
الإمام البخاري محدثا وفقيهًا (ص 241١-94٠0‏ الإمام البخاري فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء 
(ص”77١175-1).‏ 
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الطريقة الثانية: بالاستقراء لكتابه. 

والاستقراء لغة: من استقرا الأرض أي تتبعها أرضًا أرضًا وسار فيها ينظر 
حاها وأمرها"''. ويقصد بالاستقرار: تتبع الجزئيات للوصول إلى نتيجة كلية. 

فالعلاء تتبعوا الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري في كتابه الجامع 
الصحيح وأخضعوها لامتحان القبول والرد حتى ثبت لديهم تحقيقها لشروط 
الصحة مع ما التزمه البخاري من إضافة شروط أخرى ميزت كتابه عن غيره من 
كتب الصحاح. 


وتنك ون CROC‏ 


(۱) ینظر: لسان العرب .)١7/8 /١6(‏ 
(0) ينظر: المعجم الوسيط (ص۷۲۲). 
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المطلب الرابع 
خصائص الجامع الصحيح وفضائله 
01# عت 
ع 





لم يحظ كتاب من الكتب بمثل ما حظيه الجامع الصحيح من المكانة المتميزة» 
والمنزلة الرفيعة» فلا نكاد نسمع عن مكان في العالم وصل فيه الإسلام إلا ونجد 
صحيح البخاري فيه» فلم يحصل قط وعلى امتداد التاريخ أن نال أي مصنف من 
المصنفات أو أي مؤلف من المؤلفين ما ناله هذا الكتاب وصاحبه» ولاغرابة في ذلك 
وقد أعطى صاحب الكتاب لقب (إمام المحدثين»» و»آمير المؤمنين في الحديث»» 
وأعطى الكتاب لقب «أصح كتاب بعد كتاب الله)» ولا شك أن القبول فتحه الله له 
في اللأرض حتى نال تابه ما نال . 

وفيما يل نتعرض لخصائص اختص ما صحيح البخاري» حتى جعله يحتل 
هذه ال مكانة المرموقة الرفيعة بين كتب السنة: 

)١(‏ أنه أول كتاب ألف في الصحيح المجرد» وكانت الكتب قبله ممزوجة فيه 
الأحاذيث الصحيحة باللسنة والضعيفة"'*, 

وأما ما روي عن الشافعي في قوله: «ما أعلم في الأرض كتايًا في العلم أكثر 
صوابًا من مالك)”"» فلا تعارض بينه وبين ما سبق-بناء على توجيه العلماء- فمن 
جهة قول الشافعي: فقد قاله قبل وجود كتاب الإمام البخاري؛ لآن وجوده كان 
قبل وجود كتاب صحيح البخاري. 


.)7 117 /١( ينظر: سيرة الإمام البخاري سيد الفقهاء وإمام المحدثين لعبد السلام المباركفوري‎ )١( 
ينظر: هدي الساري (ص۷)» وعلوم الحديث لابن الصلاح (ص18) في المحامش.‎ )( 
علوم الحديث (ص18) في المهامش.‎ )( 
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و عو او أن مالكا خرج أحاديثه تمزوجة بأقوال الصحابة وفتاوى 
التابعينء وأقوال المصطفى اموسر وساق ال جميع سياقًا واحدّاء فلم يكن كتابه 
مجردًا للحديث المرفوع بعكس البخاري الذي جرد أحاديث النبي صراكه ءوس 
وجعلها في صلب الكتاب» وما عرض عليه من أقوال الصحابة وفتاوى التابعين 
أوردها في تراجم الأبواب» فكتابه خاص بالمرفوع الصحيح» فاستحق أن ينال 
الأولية بهذاء فهو أول كتاب ألف في الصحيح المجرد. ولفظ (المجرد): أخرج 
المقطوع والموقوف""". 

0 انبهار العلماء به وتأييدهم له» وامتداحهم لكتابه. 

فلم) صنف البخاري كتابه الصحيح عرضه على علي ابن المديني» وأحمد بن 
حنبل» ويحي بن معين''' فاستحسنوه. وشهدوا له بالصحة'". 

أضف إلى ذلك الرؤيا التي رؤيت للبخاريء التي تثبت مكانة كتاب الصحيح. 
فلقد رأى أبو زيد المروزي”*' النبي صَِرََعَتوَسَل عندما كان نائمًا بين الركن والمقام؛ 
فقال له: يا أبا زيد إلى متى تدرس كتاب الشافعي» ولا تدرس كتابي؟ فقلت: يا 
رسول الله وماكتابك؟ 

)١(‏ ينظر: علوم الحديث (ص18) في ال هامش. 
(7) هو: أبو زكريا يحي بن معين بن عون ولد سنة /9١1ه‏ وكتب العلم وهو ابن ٠١‏ سنة» وهو أحد 
الأئمة في الحديث. ثقة مأمون» عاش في بغداد ومات سنة (۲۳۳ه) بالمدينة حاجًا. ينظر: سير 


آعلام النبلاء (۱۱/ ۷۱ 7/7)» تهذيب التهذيب .)75577/١١(‏ والأعلام (۸/ ١۱۷۲‏ ۱۷۳). 
(9) ينظر: هدي الساري (ص584). 
(4) هو: محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد المروزيء أبو زيد القدوة الزاهد» شيخ الشافعية. ولد سنة 
(١٠اه)»‏ وكان حافظًا للمذهب» حسن النظرء مشهورًا بالزهد. ومات بمرو في رجب سنة 
(١لالاه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء /١15(‏ 07311. 
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قال: جامع محمد بن إسماعيل. 
ورأى أحد أقرانه'١'النبي‏ صَإلَعَيَِوسََ في المنام» وقد خرج من قبره. والبخاري 
يمشى خلفه» | خطا النبي عَإِنَْعَيَهوَسَةٌ من خطوة إلا وخطا محمد خطوة» ووضع 
قدمه على خطوة النبى صََأَلنَةءَتَهِوْسَلَرٌ. 
بل ورأى الفربري النبي صَرَلنَعَيدوَسََ يقول له: أين تريد؟ فقال: أريد محمد بن 
ره 00 
إسماعيل» فقال: أقرئه مني السلام”'". 

(۳) استفادة أعلام المحدثين من صحيح البخاري. قال الدارقطني": «لولا 
البخاري لما راح مسلم ولا جاء». وقال أيضًا: «إن) أخذ مسلم كتاب البخاري 
فعمل فيه مستخرجًا وزاد فيه أحاديث»”*2. فهذه شهادة له من أعلام وأئمة أهل 
الحديث بفضله على أهل الحديث وأثره عليهم. 

(:) حظى بشرف تدوينه في المسجد الحرام: ففي هذه البقاع الطاهرة» ال 
جعلها الله أرضًا مباركة» ابتدأ البخاري تدوين كتابه الصحيح. لينهل بركة المكان في 
الأرض المباركة» لذا قال مصرحًا مهذا: «صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام)””. 
وورد أنه بيض تراجه بين قبر النبي هيوم ومنبره. 

(۱) هو: نجم بن فضيل. ينظر: هدي الساري (ص٩۸٤).‏ 

(0) ينظر: هدي الساري (ص584). 

لو هو: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي» ولد سنة ۱۳۲ هھ وكان من بحور 
العلم وأئمة الدنياء إمام عصره في الحديث وهو أول من صنف في القراءات» توفي سنة 6لاه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ 59 5)» الأعلام (5/ .)7١5‏ 


.)54: هدي الساري (ص‎ )٤( 
المصدر السابق (ص5894).‎ )5( 
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ولا تعارض بين القولين» فقد ابتدأ تصنيف كتابه» وترتيب أبوابه في المسجد 
الحرام وجعلها في مسودة. ولما ذهب إلى المدينة حوا من المسودة إلى المبيضة. 

بل لا تعارض بين هذاء وبين قوله أنه أخذ في تصنيفه ست عشرة سنة» فلم 
يجاور كل هذه المدة» بل ابتدأه في مكة» ثم انتقل بين البلدان؛ ليجمع أحاديث النبي 
يوسا وبيضها في المدينة'"". 

)٥(‏ حظى هذا الكتاب بحظ وافر من إبراز فقه الحديث» فلم يكن مقصد 
البخاري الرواية فحسب» بل حرص على إظهار النكت الحكيمة والفوائد الفقهية 
وإبرازها من خلال التراجه”". 

(؟) دقة شروطه وشدتهاء فكتاب صحيح البخاري ما نال شرف أن يكون 
أصح كتاب بعد كتاب الله إلا لدقة شروطه؛ وشدة تحريه الرواية فيه. 

(۷) الكتاب لم يحتو على مقدمة» وقد علق ابن حجر على هذا بأن أغلب المصنفين 
من الآئمة من شيوخ البخاري» وشيوخ شيوخه» وأهل عصره كمالك في الموطأء وعبد 
الرزاق”" في المصنف. وأحمد في المسند» وأبي داود في السنن» وكثيرين لم يقدموا في 
ابتداء تصانيفهم بخطبة ولم يزيدوا على التسمية» والقليل منهم افتتح بخطبة. 

(۸) ني الكتاب تكرار للأحاديث وتقطيع ها . 

(5) ينظر: عدي الساري (صن117): 
0 ك ا 
(۳) يقصد عبد الرزاق الصنعاني. 
(5) ينظر: فتح الباري (۱/ .)٩‏ 


)2 وسيأت في مباحث متأخرة عن هذا البحث معنى التكرار والتقطيع. ينظر البحث (ص١١؟١-‏ 
516). 
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(9) في الكتاب عدد من الأحاديث المعلقة: وللمعلقات عند البخاري وضع 
000 
حاص" 

)۱١(‏ من خصائص الكتاب أيضًا احتواؤه على عدد من المتابعات 
والشواهد" 

. احتواء الكتاب على أقوال الصحابة والتابعين» لكنه ذكرها معلقة‎ )١١( 

)١١(‏ قسم البخاري كتابه إلى مجموعة كتب يبلغ عددها (/91) كتابّاء وقسم 
كل كتاب إلى مجموعة أبوابء والباب الواحد تحته أحاديث عدة أو حديث واحدء 
أو لا يحتوي على حديث البتة» ويبلغ عدد أبوابه ٠(‏ 50 ”") باب" . 


O) 


)١(‏ سنوضحها في مباحث متأخرة. ينظر البحث (ص777). 

(40 ينظر: اديت النبرى للصباء لاض :00 

©) ينظر: قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث لمحمد جمال الدين القاسمي (ص١١؟).‏ 
00 نظ انیت لوی اماع( 
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الفصل الثاني 


المعنى الاصطلاحي وارتباطه بالمعنى اللغوي. 
ركان الترحة. 
لاس الترسمة, 


الترحة. 




































































































































































يتناول هذا الفصل دراسة «حقيقة الترحمة» دراسة استقرائية توضح معانيهاء 
اللا ف أصل الكلمة واشتقافامبان واتغاك الستفوظة قيهاء والرقرف عل 
المعنى الاصطلاحي وارتباطه بالمعنى اللغويء وبيان أركانها وشروطهاء وإبراز 
أهمية الترجمة» والتبويب في ترتيب فكر القارئ» وتوفير الوقت والجهد له. 

وقد جعلت العمل في هذا الفصل على خمسة مباحث: 

المبحث الأول: معنى الت رحمة لغة. 

المبحث الثاني: المعنى الاصطلاحي وارتباطه بالمعنى اللغوي 

المبحث الثالث: أركان الترحمة. 

المبحث الرابع: مناسبة الت رحمة. 

ال مبحث الخامس: أهمية الترحمة. 


6< ع2 00 
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ال و 
المبحث الأول 


إن المتبادر إلى أذهان الكثيرين عند ساع كلمة ترجمة» أن يكون المراد منها 
السيرة الذاتية لعلم من الأعلام» فهذا المعنى هو المتداول» وهو المعروف بين الخاصة 
والعامة من الناس» ولا شك أنه معنى من معاني الترجمة» ومدلول من مدلولاتهاء 
لكن المدلول المراد به في هذا البحث يختلف» فهو مفهوم خاص اصطلحه أهل 
الحديث» وهو معنى معروفء. ومتداول بينهم؛ لذا حرصت قبل خوض غار 
المنهجية التي رسمها البخاري لنفسه في ترجته لأبواب صحيحة» أن تكون هناك 
دراسة استقرائية لهذه اللفظة» حتى يتسنى للقارئ فهم هذه اللبنة الأساسية» والتي 
يرتكز عليها البحث وهي كالتالي: 

جعلت المبحث الأول لدراسة المعنى اللغوي للترحةء ويتناول" : 

() أصل الكلمة. (ب)اللغات المحفوظة في كلمة الترجمة. 

(ج ) الاشتقاقات ومعانيها. 

(1)أصل الكلمة: اختلف أهل اللغة في أصل كلمة ترجمة: 

)١(‏ منهم من قال: إنها عربية أصلية. 

(۲) منهم من قال: إنها معربة'"". 


020 في هذا المبحث تتبعت نهج من سبقني فيه -حسب علمي- محقق تراجم البخاري لابن جماعة. 
(ص۲-۳۷٥).‏ 
صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني /١(‏ 5 7)» وتراجم البخاري لابن حماعة (ص۳۷). 
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أولّا: من قال: إنها عربية أصلية: اختلفوا على قولين في التاء التي في فعلها: 

القول الأول: قبل إن التاء في فعلها (ترجم): أصلية» وعلى هذا فالفعل رباعي 
غل وزن (فعلا )07 

القول الثاني: في التاء التي في فعلها: إنها زائدة» وعلى هذا فالفعل ثلاثي من 
(رجم)» ووزنها المزيد (تفعلة)”". 

ثانيًا: من قال إنها معربة-أي ليست عربية أصلية- وآن أصلها (درغمان)» 
فتصرفوا فيها إلى (ترجمان) ”". 

وأيدهم ابن حجر في كتابه (الفتح) عندما تعرض لمعنى كلمة (ترجمان)» يقول: 
«وهو معرب» وكأنه ضعف قول من قال إنها عربية عندما قال: (وقيل عربي) فلم 


OR 1 


قلت: واذلي يظهر لي ترجيح القول بعربية كلمة (ترجمة)؛ لكثرة القاتلين به من 
أهل اللغة ولتأييد قولهم بالدليل» والله أعلم. 
(ب) اللغات المحفوظة في كلمة (ترجمة): وفيها أربع لغات: 


)١(‏ ومن المؤيدين لهذا القول أحمد محمد الفيوميء المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» مادة 
(ترجم)» /١(‏ ۷۳) والقاموس المحيط لمجد الدين الفيروز آبادي» (ص۸۲١٠)ء‏ والمنهاج شرح 
صحيح مسلم للإمام محي الدين النووي» (۱۲/ ۳۲۳). 

(7) تاج العروس »2351١/8(‏ ومن المؤيدين لهذا القول إساعيل الجوهريء في الصحاح (5/ )١97/8‏ 
حيث ذكرها تحت مادة (رجم). 

() ينظر: تاج العروس (۸/ )۲١١‏ وهي بضم التاء وسكون الراء وضم المعجمة. 

.)۳٤/۱( فتح الباري‎ )٤( 
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الأولى: أن التاء في أولماء والجيم في ثالثها مضمومتان فنقول: (ترجمة). 

الكاقية: أعن| مفعر عدان: فر ل( جى 

الثالثة: التاء مفتوحة, والجيم في ثالثها مض قل( ج 

الرابعة: أن التاء في أولها مضمومة. والجيم في ثالثها مفتوحة» فنقول: 
ا 


(ج ) الاشتقاقات ومعانيها: 


التاء والراء وكسر الجيم)» مثل زعفران» وزعافر» وصحصحان» وصحاصح. 

ويقال ترجمان اا وترجم عنه و 

١‏ لمحنى اللخغوي: 

- جاء في لسان العرب أن: الترجمان» والترجان (بضم التاء وسكون الراء 
وضم الجيم): هو المفسر للسان. الترحمان بالضم والفتح: أي هو الذي يترجم 
الكلام أي ينقله من لغة إلى أخرى”") 


00 ينظر: تاج العروس (۸/ ١١)ء‏ تحت مادة (ترجم) والصحاح »)١19787/5(‏ تحت مادة (رجم) 
والمصباح المنير /١(‏ ۷۳). 

(۲) ينظر: تاج العروس (۸/ )١١‏ تحت مادة (ترجم) والصحاح )۱۹۲۸/٥(‏ تحت مادة (رجم). 

00 ينظر: فتح الباري لابن حجر /١(‏ 35) وقال: إنهم لم يصرحوا ببذه اللغة. وينظر: تراجم البخاري 
لابن جماعة (ص79). 

(:) ينظر: الصحاح للجوهري .)١1978/5(‏ 

(5) ينظر: لسان العرب .)55/1١7(‏ 

(0) ينظر: المصدر السابق .)55/1١5(‏ 











ل ل 0 











د 8 ا 0 ِو ا هٍ 
| ما زج انما و بچ 





= وورد ف الصحاح: ترجم كلامه إذا فسره NT‏ 


ا 


- وفي القاموس المحيط: الترجمان: المفسر للسان””". 


- وفي المعجم الوسيط: ترجم الكلام: بينه ووضحه. وعنه: نقله من لغة إلى 


ا 22 
ع 


- وفي لغة العرب: ترجم اللسان عنه ترجمة: فسر كلامه بلسان آخرء والكتاب 
نقله من لغة إلى لغة أخرى”". 

- وفي الكليات: الترجمة: إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامها"". 

- وجاء في الوافي: ترحمه: فسر كلامه بلسان آخرء والكتاب نقله من لغة إلى 
لغة أخرىء والكلام بالعربية نقله إليهاء والترجمان الذي يترجم الكلام الذي ينقله 
ا ين 


.)۱۹۲۸/۰( ينظر: الصحاح‎ )١( 

(') ينظر: تاج العروس (۲۱۱/۸). 

(۳) ينظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي .)۸٤ /٤(‏ 

() ينظر: المعجم الوسيط لأحمد الزيات» وحامد عبد القادر» ومحمد النجار وإبراهيم مصطفى 
( ص ۸۳). 

(5) ينظر: لغة العرب معجم مطول للغة العربية )۱١۸/١(‏ مادة (ترجم). 

(0) ينظر: الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي )۴٠١ /١(‏ مادة (ترجم). 

(0) ينظر: الوافي معجم وسيط للغة العربية لعبد الله البستاني (ص )٠١‏ مادة (ترجم). 
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- وفي كتاب البستان: ترجم اللسان عنه ترجمة: فسر كلامه بلسان آخرء 
والكتاب نقله من لغة إلى أخرى"'. 

- وجاء في القاموس الجديد للطلاب: ترجم يترجم ترجمة الكلام: نقله من 
لغة إلى أخرى 

والترجمة: إيضاح الشيء والإدلال عليه" . 

وذكر صاحب النهاية في غريب الحديث: الترجمان بالضم والفتح» هو الذي 
يترجم الكلام: أي ينقله من لغة إلى لغة أخرى”" 

وأيد الإمام النووي”؟' القول بأن الترجمة بفتح التاء والجيم: التعبير عن لغة 
بلغة أخرى'*) 

وعلى هذا تكون معاني الترجمة في اللغة على النحو التالي: 

)١(‏ إما التفسير للسان بلسان آخر معروف. 

(؟) وإما النقل عن اللسان بلسان آخر. 


0 ينظر: البستان معجم لغوي مطول لعبد الله البستاني (ص 6 )١٠١‏ مادة (ترجم). 

(؟) ينظر: القاموس الجديد للطلاب للدكتور علي بن هادية وبلحسن البليشي والجيلاني ابن الحاج 
يحيى (ص )١187‏ مادة (ترجم). 

(۳) ينظر: النهاية في غريب الحديث لمجد الدين ابن الأثير .)١1857 /١(‏ 

(5:) هو: يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي الشافعيء أبو زكرياء محي الدين. ولد سنة 
(1ه) وتوفي سنة (5715ه) في نوا قرية من قرى حوران بسورية» له كثير من التصانيف. 
ينظر: الأعلام .)١549/4(‏ 

(4) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي (17/1) وتبذيب الأسماء واللغات لأبي زكريا محي الدين 
النووي .)5٠ /١(‏ 
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(9) وإما التعبير بلغة عن لاي 
)٤(‏ وإما إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامها. 


5ك ون 021 


.)5 ١ ينظر: تراجم البخاري لبدر الدين ابن جماعة (ص‎ )١( 
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المبحث الثاني 
المعني الاصطلاحي: 
للمواخ ضيع التي دري کت دا الحديث يجد الكم الكبير للمصطلحات الخاصة 
بأهل الحديث» ومن هذه المصطلحات مصطلح ترجة» فقد استعملوه في غير المعنى 
الذي عرف به في دلالته على السيرة الذاتية ٠"‏ وذلك في معنيين: 
( أ ) سلسلة إسناد معين مؤلف من رواة معينين» يروي بها عدد من المتون» 
وقد جعلها العلماء على أنواع منها: 
)١(‏ تراجم أصح الأسانيد. 
(۲) تراجم أوهى الأسانيد" 
(۳) وقد أشار الحافظ العراقى” في كتابه (تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد) 
)١(‏ ينظر: لغة العرب لجورج متري (ص۳۸١)‏ في مادة (ترجم) إذ قال: الترجمة: مصدر ترجمة فلان 
سيرته وحياته. وينظر: القاموس الجديد للطلاب (ص8؟11) في مادة (ترجم) حيث قال الترجمة: 
ذكر سيرته وحياته. 
هذه الترجمة أو الإسناد بالسلسلة الذهبية. وقال ابن معين عن سلسلة معينة: هذه ترجمة شبكة 
الذهب (نقلا عن تدريب الراوي) .)25١/١(‏ وينظر: النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر 
العسقلاني »)759/١(‏ وينظر: تراجم البخاري (ص١‏ 5). 
(۳) هو: زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن» أصله من كردء ولد في رازنان 
عام (5 1لاه)» من كبار حفاظ الحديثء تجول مع أبيه صغيرًا فذهب إلى مصر فتعلم فيهاء ورحل 


إلى عدة أماكن ثم عاد إلى مصرء نظم ألفيته المشهورة في علم المصطلحء وتوفي في القاهرة. ينظر: 
الأعلام (”/ 54 7). 
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إلى هذا فقال في مقدمته: «رأيت أن أجمع أحاديث عديدة في تراجم محصورة. 


وتكون تلك التراجم في عد من أصح الأسانيد المذكورة»"". 
(ب) ومن المعاني التى تطلق عليها لفظ ترحمة: عنوان الباب الذي تساق فيه 
الأحاديث» وهذا ما حكاه صاحب توضيح الأفكار": التراجم جمع ترجمة» وهي: 


عنوان الباب الذي تساق فيه الأحاديث . 


لذا قال ابن الصلاح”: «فقد أطلقوا على قومم: باب كذا اسم الترجمة؛ لكونه 
یعبر عا یذکر بعده». 
الارتباط بين ا معنى اللغوي والاصطلاحي: 

على ما تمت دراسته من المعاني اللغوية للكلمة والمعنى الاصطلاحي طاء 
نستطيع أن نبرز الارتباط بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي بأنه: 


.)١ 5 ينظر: تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد لزين الدين عبد الرحيم العراقي (ص‎ )١ 

(؟) وجه الارتباط بين الترجمة التى بمعنى السيرة الذاتية وبين إطلاق الترجمة على عدة أسانيد ذات 
زوالامعيون قو بعذاه لآن الس اللا هي ال تتت عن حال حقيقة الرواة ققد بک وة 
موصوفين بصفة الصحيح فتندرج مروياتهم تحت أصح الأسانيد بعد استيفائهم لما يؤهلهم وقد 
يكونون موصوفين بصفة الضعف فتندرج مروياتهم تحت أوهى الأسانيد. 

(۳) هو: إبراهيم محمد إساعيل المعروف بالأمير الصنعاني. 

(:) ينظر توضيح الأفكار لمعاين تنقيح الأنظار .)5٠ /١(‏ ويمكن أن يتوسع في هذا المفهوم فتطلق 
كذلك على الكتاب المتضمن لجحملة من تراجم الأبواب» كقولهم كتاب الصلاة» ويذكرون تحته 
جملة من الأبواب؛ لذا سميت تراجم عامة. 

(4) هو: أبو عمرو عان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشافعي, أحد المقدمين في التفسير والحديث والفقه 
وأسماء الرجال» ولد سنة (041ه)» تنقل حتى وصل بيت المقدس حيث ولي التدريس في الصلاحية: ثم 
انتتقل إلى دمشق فولاه الملك الأشرف تدريس دار الحديث» وتوفي مها سنة (57 5ه )» كان سلفي النحلة» 
كافًا عن الخوض في المزلات. ينظر: سير أعلام النبلاء (56/ )۱٤١ 18٠‏ والأعلام .)۲٠۷ /٤(‏ 

)00 ينظر: صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (ص57١).»‏ وينظر تراجم البخاري لابن جماعة (ص ١‏ 5). 
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() يبنى على قول من قال أن الترجمان هو المفسر للسان. وترجم كلامه إذا 
فسره بلسان آخر"'"» فهو التفسير للكلام بلسان آخر أن يكون وجه الارتباط بين 
هذا المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي- الذي جعل الترجمة اسن لعنوان الباب- 
أنه تفسير لمعنى أحاديث المصطفى رَس وغبره بلسان آخر وبصيغة أخرى. 

(ب) ويبنى على قول من قال أن الترجمان هو الذي يترجم الكلام» وهو الذي 
ينقله من لغة إلى لغة» وترجم عند نقله من لغة إلى لغة» وترجم الكتاب نقله من لغة إلى 
أخرىء وترجم الكلام بالعربية نقله إلينا'"'» أن يكون وجه الارتباط بين المعنى اللغوي 
والمعنى الاصطلاحي أنه نقل لمعنى أحاديث النبي هرسار وغيره بأسلوب آخر. 

(ج ) ويبنى على قول من قال ترجم الكلام: بينه ووضحه. والترجمة إيضاح 
الشيء والإدلال عليه" أن يكون وجه الارتباط بين المعنى اللغوي والاصطلاحي 
أن الترجة التي هي عنوان الباب بيان وتوضيح لمعاني أحاديث النبي اهيوسا 
وغیره وتبیین ها. 

( د ) ويبنى على قول من قال: أن الترجمة إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامها*“› 
فيكون وجه الارتباط بين المعنى اللغوي والاصطلاحي» على أن الترجة التي هي 
عنوان الباب فيها إعطاء صيغة جديدة تتضمن معنى الحديث. 
)١(‏ ينظر: لسان العرب (57/117): والصحاح (5/ »)١197/‏ وتاج العروس .)7١١/8(‏ والقاموس 

المحيط للفيروز آبادي (ص 85 )» والوافي (ص١7)‏ تحت مادة (ترجم). 
(؟) ينظر: لسان العرب »257/١7(‏ والمعجم الوسيط (ص87)» والوافي (ص١5).‏ 


() ينظر: المعجم الوسيط (ص۳۸)» والقاموس الجديد للطلاب (ص117) عن مادة (ترجم). 
(5) ينظر: الكليات (ص71). 
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(ه) ويبنى على قول من قال أنها: تعبير عن لغة بلغة أخرى” » فيكون وجه 
الارتباط بين المعنى اللغوي والاصطلاحي» آنا تعبير عن معاني الأحاديث التي 

وقد نبه على ذلك ابن الصلاح في شرحه لكلمة ترجمة فقال: «وقد أطلقوا على 
قولتهم باب كذا وكذا اسم «الترجمة»؛ لكونه يعبر عما يذكر بها»”"". 

وبالنظر إلى هذه المعانى الخمسة نجد أنها جميعها صالحة لتجلية المعنى المقصود 
من وضع الترجمة عنوانًا للباب» فصياغة الترجمة ترتبط بتلك الأحاديث بوجه من 
وجوه الارتباط الذي يتنوع تنوعًا واسعًا حسب منهج البخاري» كا سيظهر ذلك 
في صياغة الترجمة فالترجمة توصيل لفكرة حديث ماء وإعطاؤها صيغة معينة. 


CREA OGIO 


.)٤١/١( ينظر: تبذيب الأساء واللغات‎ )١( 


EDN د‎ 
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الميحث التالث 
أركان الترجمة 
a‏ 
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أولا: تعريف الركن لغة واصطلاحًا: 

في اللغة: ركن وجمعه أركان وأركن: الناحية القوية» وركن الشيء: جانبه 
الأقوى» وأركان كل شيء جوانبه التي يستند إليها ويقوم بهاء وهي أجزاء ماهيته 
وجزء من أجزاء حقيقة الشيء”'. 

في الاصطلاح: ما كان داخلا ني الشيء» ولا يتم ذلك الشيء إلا به 

والمراد بالأركان هنا الأمور المنشئة للترجمة» وهي في نفس الوقت أركان له. 
ثانيا: أركان الترجمة: وهي ثلاثة: 

الركن الأول:المترجم بكسر الجيم» وهو اسم الفاعل» وهو الإمام الفقيه الذي 
يدرك معاني النصوص كالآئمة المشهورين مثل: البخاري» وأحمد. والترمذي. 

الركن الثاني: المترجم له. وهو اسم المفعولء وهو النص أو النصوص التي 
تساق للدلالة على ما تضمنته معنى الترحمة. 

والنصوص التي ترد تحت الترجمة لا تخرج عن ثلاثة أنواع: 

)١(‏ الآيات القرآنية. ‏ (؟) أحاذيث نبوية. 

(۳) آثار عن صحابة أو تابعين. 
)١(‏ ينظر: لسان العرب )۱۸١ /٠۳١(‏ مادة (ركن) والمعجم الوسيط (ص .)۳۷١‏ 


() ينظر: التعريفات للجرجاني (ص۹٤١)»‏ وينظر: مناهج العقول شرح منهاج الوصول للبدخشي 
(1/۳(. 
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الركن الثالث: (المترجم به): وهي ألفاظ العنوان الذي يضعه المترجم 
للدلالة على معنى قائم لما تحته من نص أو أكثرء وهي ما نسميها الترجمة""". 

فليا كانت هذه الآمور الثلاثة ضرورية لقيام الترجمة سميت أركانًا. 

والتراجم من جهة طريقة تصنيف العلماء لها من حيث العموم وامخصوص: 

- تراجم عامة للكتب. 

- تراجم خاصة بالأبواب -وهي التي عليها مدار البحث-. 

)١(‏ التراجم العامة هي: العنوان الذي يوضع للكتاب» وتندرج تحته عدة 
أبواب تشترك جميعها في مضمون عنوان الكتاب. 

مثاله: كتاب الصلاة» وكتاب الحيض» وكتاب الغسل» وكتاب الإيان» 
وكتاب العلم. 

() التراجم الخاصة: هي التبويب الذي يعطي لكل باب من الأبواب» ليدور 
حوله مسألة خاصة معينة من مسائل الكتاب”"". 

مثاله: كتاب الإيان (هذه ترحمة عامة). 

ذكر تحتها عدة أبواب (وهي التراجم الخاصة) مثل: 

- باب دعاؤكم إيوانكه”". 

- باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. 

- باب أي اللإسلام أفضل”. 
)١(‏ ينظر: تراجم البخاري لابن جماعة (ص”7: -/517). 
(؟) ينظر: الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين لنور الدين عتر (ص777). 
() ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان /١(‏ 59) من فتح الباري. 


() ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان )٥۳ /١(‏ من فتح الباري. 
(5) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان /١(‏ 4 5) من فتح الباري. 
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چ جا ت 

من المهم بداية أن نقف على معنى المناسبة لغة» ومعناها في هذا المبحث. 
أولّا : ا مناسبة لغة 

هى التشاكلة لذ تلق يقال له ام اى ا 

ويقال تناسب الشيئان إذا تشاكلاء وناسب الأمر أو الشيء فلانًا: أي لائمه 
ووافق مزاجه. والتناسب التشابه''؟. لذا نقول من المعاني اللغوية للمناسبة: 
المشاكلة/ الملائمة/ المشاسبة. 
ثانيًا: ا مناسبة اصطلاحًا: 

العلاقة المعنوية التي تربط بين الترجمة والمترجم له'". أو هي الرابطة والقاسم 
المشترك بين معنى الحديث ومعنى الترجمة» ووجه الارتباط بينهما. 

وهي من جهة إدراكها نوعان: 
النوع الأول: الخفية: 

هي التي تحتاج إلى استنباط في الوقوف عليها وإلى قوة علمية» ودقة فكرية» 

لمر اضر 9 لأا لاتدرك مطابقتها لمضمون الباب إلا بالنظام الفاحص» 
والتفكين الدقة 3 
0 لسان العرب .)۷١١/١(‏ 
(۲) ينظر: المعجم الوسيط (ص۷٥۷).‏ 
06 ينظر: 0 البخاري لابن حماعة e‏ من المحقق» ا أحاديث ا 


امرك )روط داعف توم E‏ 
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وخفاؤها يتفاوت على درجات؛ منها: 

() خفاء يزول بتأمل الحديث» وتتبع الطرق الواردة في الحديث أو بالاستنباط. 

مثالها: ما جاء في صحيح البخاريء كتاب الأذان» باب (اثنان فا فوقه) 
جماعة)"'". فقد أورد تحته بسنده المتصل إلى النبي صََنعَيوسَةَ قوله: (إذا حضرت الصلاة 
فاذنا واقيما:كم تيو معا كبر كما فيهذه الترجة لحذ| الحديث متاسيته خفية: لا تكاذ 
تظهر للناظر من أول وهلة؛ لأن ما في الترحمة ليس في الحديثء لكن العلماء استطاعوا 
أن يجدوا مناسبته عن طريق تتبع الطرق الواردة فيه» وعن طريق الاستنباط. 

لذلك قال الإمام ابن حجر: «أن ذلك مأخوذ بالاستنباط» من لازم الأمر 
بالإمامة؛ لأنه لو استوت صلاته)| معًا مع صلاته) منفردين لاكتفى بأمرهما 
بالصلاة» كأن يقول: أذنا وأقيها وصليا»7". 

وقد يكون هذا الخفاء كشف أيضًا بطرق أخرى كتتبع طرق الحديث الواحد» 
فقد نبه ابن حجر في الفتح أنه أشار بها إلى حديث آخر ليس على شرطه» فهذه 
الترجمة لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة”*'» وأخرجه ابن ماجة بسند ضعيف» 


ولفظه: (اثنان» ف| فوقهم| جماعة)”*'» وكذلك أخرج أبو داود بلفظ مغاير من وجه 


)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الأذان (؟/ )١57‏ من فتح الباري. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان (7/ )١57‏ من فتح الباري. ومسلم في صحيحه في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة (5/ )١1١‏ من شرح النووي. 

(9) فتح الباري (5/ .)١57‏ 

(:) ينظر: المصدر السابق (7/ .)١57‏ 

(4) أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة» باب اثنان فا فوقهه)ا جماعة ,)9١17/1١(‏ 
وأخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب الفرائضء باب الاثنان فم| فوقهم| جماعة (5/ /ا/51)» وقال 
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آخر صحيح''' بلفظ : (أن رسول الله الَا أبصر رجلا يصلي وحده فقال :ألا 


رجل يتصدق على هذا فيصلي معه)”''. 


فالمناسبة اتضحت هنا بعد تتبع الطرق واستقرائها واستنباط المسألة؛ لتظهر 
العلاقة بين الحديث والترحمة. 


(ب) قسم آخر: خفاء لا يتضح إلا بتأمل كتاب صحيح البخاري كاملاء 
والمعايشة معه» ولا يقدر عليه إلا العالم الخبير بصحيح البخاريء وهو أمر في غاية 
الدقة 


مثاله: ما ورد في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي» باب: كيف كان 


وہ لس ل 


بدء الوحي إلى رسول الله عيرس وقول الله جل ذكره: إن أَوَحَمآ إِلِْكَ 
کا ا OS‏ ررد ته حت باه المتضل إلى 
رسول الله صَََنََْلتَدسَةََ قوله: (إنما الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرئ ما نوى؛ فمن 


كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه)”*'. فقد 


عنه الذهبي: طرقه كلها ضعيفة. وقال عنه الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه مسلمة بن علي 
وهو ضعيف. ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين الهيثمي (۲/ .)١١۳‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه في كتاب تفريع أبواب الأذان» باب: في الجمع في المسجد مرتين 
(1/) وأخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب الإمامة وصلاة الجماعة» باب: إقامة الجماعة 
في المساجد مرتين /١1(‏ 577) وقال عنه: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال عنه 
الذهبي: حديث حسن صحيح. 

(۲) ینظر: فتح الباري (؟/ .)١57‏ 

() [النساء: .]١77‏ ينظر: البخاري في صحيحه )8/١(‏ من فتح الباري. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه (4/1) من فتح الباري» ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب: قوله 
صرا#تكييرستر: (إنما الأعمال بالنية) وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال (17/ 20) من شرح النووي. 
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يرى صاحب النظرة السطحية أنه ذكره جزافاء بل هناك من تطاول عليه وصوب 
سهام اللوم إليه؛ لإيراده هذا الحديث تحت هذا الكتاب والباب» ولكنه غفل عن 
أمر أراده البخاري» وهو جعل كتابه بمثابة مجلس علم» فكأنه يقول لطالب العلم 
الذي يقرأ كتابه» ويتعبد بدراسة أحاديث رسول الله مََدََْيَووَسَةَ أن هذه العبادة 
يشترط فيها الإخلاص. وهكذا نبج العلماء مجه وافتتحوا كتبهم بهذا الحديث 
ا الم في كتاب الجامع الصغير» رغم أنه سيخل بالترتيب الأبجدي 
الذي أخذه على نفسه لكنه وضعه لنفس المقصد الذي أراده البخاري رثا . 
التوع الثاني: الجلية: 

وهي الظاهرة التي لا تحتاج إلى كثير تدبر وتأمل واستنباط» بل تظهر مناسبتها 
ف الذعن بطريقة مياقير 0 

مثالها: في صحيح البخاري في كتاب باب علامة الإيان حب 
الأنصار”*»» أخرج البخاري بسنده المتصل إلى أنس وَعَليعَنَهُ إلى النبي مليوس 


قوله: (آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض 00 ** فالمباسية هنا ظاهرة 


)١(‏ هو: : جلال الدين بن عبد الرحمن ابن أبي بكر بن محمد السيوطيء إمام حافظ مؤرخ أديب» ولد 
عام 859ه نشاً يتياه ولا بلغ الأربعين خلا بنفسه منزويًا عن أصحابه كأنه لا يعرف أحد» 
فألف أكثر کتبه» له نحو ٦۰۰‏ مصنف. توفي عام ١١141ه.‏ ينظر: الأعلام (۳/ ١‏ °( 

(۲) ينظر: مناهج المحدثين لسعد بن عبد الله آل حميد (ص۸). 

002 ينظر: تراجم البخاري لابن جماعة من كلام المحقق (ص )١ .5 ٠‏ واتراجم أحاديث الأبواب» 
لعلى الزبن (ص١5١).‏ 

)٩(‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الإيوان /١(‏ 17) من فتح الباري. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيان» باب علامة الإيهان حب الأنصار )٦١ /١(‏ من 
فتح الباري وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي 
دعن من الإيان وعلاماته» وبغضهم من علامات النفاق (۲/ )٠١١‏ من شرح النووي. 
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لا تحتاج لتأمل وتدبر» فالناظر لأول وهلة يجد المناسبة ظاهرة وجلية؛ لأن معنى 
الترجمة مفهوم من قوله: (آية الإيهان حب الأنصار). 

وهي تنقسم إلى قسمين: 

١‏ - مناسبة جلية» المطابقة فيها مطابقة كلية. 

۲- مناسبة جلية» المطابقة فيها مطابقة جزئية'. 

المطابقة الكلية: هي التي تكون الترجمة فيها مطابقة للمترجم مطابقة تامة في 
كل وجه؛ فكل ما دل المترجم عليه وارد في الترجمة'") 

مثالها: من صحيح البخاري» كتاب العلمء باب: قول ال صا ا6و وسار : 
(اننهم علمه اتعجاب)27) أووه تنه تحديثا يسكذه المتصل إلى أبن عباس اة قوله: 
«ضمنى رسول الله توس وقال: (اللهم علمه الكتاب)» . 

أما المطابقة الجزئية: فهي التي تكون الترجمة فيها مطابقة للمترجم مطابقة 
ناقصة» فليس كل ما دل عليه المترجم وارد في الترجمة» بل إن الترجمة دالة على جزء 

Nes ef 3 


)١(‏ ينظر: تراجم البخاري لابن جماعة من كلام المحقق (ص ١:5 ٠‏ 2) واتراجم أحاديث الأبواب» 
لعلي الزبين (ص .)١١١‏ 

(1) ينظر: تراجم البخاري لابن جماعة من كلام المحقق (ص ١ 5 ٠‏ 2) و»تراجم أحاديث الأبواب» 
لعلي الزين (ص .)١1١‏ 

(*) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب العلم )١79 /١(‏ من فتح الباري. 

(5:) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم )١19 /١(‏ من فتح الباري. 

(5) ينظر: تراجم البخاري لابن جماعة من كلام المحقق (ص ١‏ 09) و«اتراجم أحاديث الأبواب» لعل 
الین رضن ا 
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مثالها: ما جاء في صحيح البخاري من كتاب الإيمان» باب من كره أن يعود 
في الکفر كا يكره أن يلقى في النار من الإيمان. 

وأورد المصنف بسنده المتصل إلى رسول الله يوسا قوله: (ثلاث من كن 
فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن أحب عبدًا 
لا يحبه إلا الله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في 


اتان 


قال العينى”": «مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة؛ لأن الحديث مشتمل على 
ثلاثة اا وفيا مضى بوبه على جزء منه وهاهنا بوب على جزء آخر». 


وتنك ون CRO‏ 


)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه /١(‏ ۷۲) من فتح الباري. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان /١(‏ 77) من فتح الباري وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الإيوان» باب: بيان خصال من اتصف ببن وجد حلاوة الإيان )5١5/5(‏ 
من شرح النووي. 

(۳) هو: بدر الدين محمود بن أحمد بن موسىء أبو محمد العيني الحنفي» مؤرخ علامة» أصله ومولده في 
عينتاب وإليها نسبته» ولد سنة (77/اه) ولي القضاء والحسبة في القاهرة» ثم صرف عن وظائفه 
وعكف على التدريس والتصنيف إلى أن توفي سنة (5 54/ه).» ينظر: الأعلام (19/ 177). 

(4:) عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني» .)١51//1(‏ 


8 أ | 
كل للا كل 0 
¥ 


LEIA NL LIT LEL LELE NL I LENE LENET AL NLL AE 

















عندما نتكلم عن موضوع أهمية الترجمة نكون بصدد الحديث عن أهمية 
التبويب والعنونة وأثرها في استحضار المعلومات في ذهن القارئ» وترتيب أفكاره؛ 
وبلورة ذلك بشكل منظم» فمن المعروف في المنهجية العلمية أن العنوان يؤدي 
وظيفة إعلامية عن الفكرة المراد الكتابة فيها""؛ لذا صارت هذه الأمور تدرس 
غلا صا ق ماده متام المت الى اغد يد الباحت إل الصياغة لكات 
الصحيحة للعناوين» وقد قننوا هذه المسألة» ووضعوا شروطًا معينة يسير على 
خطاها الباحث منها: 

93 أن يكون الكواة وافكا ودقنا: 

)١(‏ أن يكون مكتوبًا بعبارة ختصرة بدون إطالة. 

(۳) أن يكون بلغة سهلة ليس فيها صعوبات. 

)٤(‏ أن يكون مطابقا للموضوع المراد الكتابة فيه“ 

ومن ثم يعد العنوان مؤشرًا للموضوع المراد إعداده وموضحًا لمجاله. 

والدارس لتراجم البخاري في صحيحه يجد أنه قد برع في رعاية الأمور السابق 
ذكرها وزاد عليها زيادات انفرد ما بين السابقين واللاحقين. 


)١(‏ ينظر: البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه (دص76). 
(0) المصدر السابق (ص76). 
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وهذا التفنن المميز في صياغة التراجم في كتابه الصحيح هو أول ما يواجه القارئ 
ويلفت نظره ويجعله يحكم على عقلية البخاري» وفكره وعلمه» فطريقة العرض 
ووضع العناوين وانتقاء المعلومات التي توضع تته» هما قيمة وأهمية في رفع شأن 
الكتاب» وهذا أمر معروف عند أصحاب المؤلفات العلمية. وقد تكون المعلومة 
التي ترجم لها الإمام البخاري موجودة في غير كتابه» ىا في بعض كتب الفقه مثلاء إلا 
أن طريقة عرضها عند البخاري بالترجمة الدقيقة لها وضحت المسألة أو المسائل التي 
تضمنتهاء ومن ثم كان لكتاب صحيح البخاري قيمة علمية فائقة في فقه التراجم. 

وتأثرًا بالإمام البخاري في تراجم أبواب صحيحه. سلك أكثر أئمة الحديث مسلكه 
في وضع عناوين لأحاديثهم» وتراجم لأبوابهم» محاولين بذلك تقليد الإمام البخاري» 
غير أنهم لم يبلغوا مبلغه» ومن ثم لم تحظ تراجمهم بها حظيت به تراجم الإمام البخاري 
من دراسة وعناية في العديد من المصنفات؛ وذلك لا انفرد به الإمام البخاري في صياغة 
التراجم من ريادة وبراعة؛ لذا قيل: «تراجمه حيرت الأفكار وأدهشت العقول». 

وهذه الطريقة التي سلكها البخاري» تعرف عند علاء الحديث بطريقة 
التصنيف على الأبواب» وأولاها البخاري اهتتامًا خاصًا متميرًا عنده» تمتاز عن 
طريقة المسانيد أو طريقة الترتيب على حروف المعجم وغيرها بفوائد منها: 

)١(‏ قدرة الكثيرين من الناس على الحصول على موضع الحديث المطلوب 
تخريجه من خلال تراجم الأبواب (عناوينها) التي تعد دليلًا على مكان وجود 
الحديث إضافة إلى ما في هذه الطريقة من توفير الوقت والجهد. 


)١(‏ ينظر: الإمام البخاري وفقه التراجم في جامعه الصحيح لنور الدين عتر (ص45). 
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(۲) تقريب الحديث من الفهم لأول وهلةء فإن هذا الحديث إذا ورد في كتاب 
الصلاة علم لناظره أن الحديث دليل ذلك الحكم وأنه يلتحق بمسألة كذاء فالآأبواب 
تقوم بمهمة المرشد الذي يوضح الطريق للسالك. 

(۳) تنشيط القارئ بانتقاله من وحدة موضوعية إلى وحدة موضوعية أخرى؛ 
لأن طريقة ة التصنيف على الأبواب تكسب القارئ تركيرًا في الفكر» ونشاطًا عند 
انتقاله إلى موضوع آخر'"". 

أما طريقة المسانيد فنجد فيها بعض الصعوبات خاصة لغير المتخصصين؛ لأن 
كثيرًا من الناس لا يعرفون راوي الحديث المراد البحث عنه» وإن كان يعرف المعنى 
الذي يدور عليه الحديث» فلا شك أنه سيحتاج إلى جهد كبير في سبيل العثور 
على ضالته» بل وإن عرف قد لا يستطيع إخراج الحديث من الكتب التي تجمع 
الأحاديث بطريقة المسانيد. 

أما طريقة الترتيب على حروف المعجمء فتتطلب حفظ أول لفظة في الحديث 
أو حفظ الحديث كاملاء وهذا ما لايجيده الكثيرون خاصة أن ألفاظ الحديث تختلف 
بحسب الروايات» فيعسر على الباحث بعد ذلك الحصول على المطلوب. 

وإن كان ما ذكر من فوائد التصنيف على طريقة الكتب والأبواب يعم جميع 
الكتب المصنفة على هذه الطريقة» إلا أن الأمر يزداد إجلالا في حق البخاري بالذات؛ 
لأن موضوع التراجم لديه ليست هذه الفوائد فحسب» بل لقصد أهم وهدف عظيم 
وهو استخراج الفوائد الفقهية والنكت الحكيمة المستنبطة من فهمه للمتون وإبرازها 


.)۷١ ينظر: «الإمام البخاري وفقه التراجم» لنور الدين عتر (ص1۹»‎ )١( 
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في تراجم وعناوين”'""» إذ رأى أن يجعل هذه الأحاديث الصحيحة مبوبة على الأبواب 
الفقهية» بطريقة فيها استنباطات دقيقة» إذ بمجموعها يمكن أن تشكل مذهبًا 
للبخاري» وهذا هو الذي حدث فبعض العلماء عندما يناقش مسألة علمية يقول: 
«هذا ما ذهب إليه البخاري»» وما توصل هذا إلا من خلال تراجم أبوابه'"). 

ثم أختم القول في هذا المبحث بأن منهج الإمام البخاري في تراجم صحيحه 
ليست دليلا على ذوق البخاري فقط» بل على عمق فهمه» وتنظيم أفكاره وقدرته 
الذهضشة و 
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)١(‏ ينظر: تدوين السنة النبوية للزهراني (ص”177). 
(۲) ينظر: مناهج المحدثين (ص18١).‏ 
() ينظر: الإمام البخاري وفقه التراجم» لنور الدين عتر (ص .)7١‏ 
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الفصل الثالث 


مقصد البخاري من ترجمته للآبواب. 
منهج الإمام البخاري في تتويعه ل ا 
وضوابطها. 
علاقة التراجم بتقطيع الأحاديث. 
علاقة التراجم ا ا 
علاقة التراجم بالأحاديث المعلقة. 


تأثره بغيره في تراجم الأبواب وتأثيره في الآخرين. 


































































































































































































يتناول هذا الفصل بيان مقصد البخاري من ترجمته للأبواب» وعرض منهجه 
فيهاء وإبراز علاقة الترجمة بتقطيع الأحاديث وتكرارها وتعليقهاء ثم توضيح تأثره 
بغيره في تراجم الأبواب وتأثيره في الآخرين» ويتناول هذا الفصل ستة مباحث 
كالتالي: 

المبحث الأول: مقصد البخاري من ترجته للأبواب. 

المبحث الثاني: منهج الإمام البخاري في تنويعه لتراجم أبواب صحيحه 
وضوابطها. 

المبحث الثالث: علاقة التراجم بتقطيع الأحاديث. 

المبحث الرابع: علاقة التراجم بتكرار الأحاديث. 

المبحث الخامس: علاقة التراجم بالأحاديث المعلقة. 


المبحث السادس: تأثره بغيره في تراجم الأبواب وتأثيره في الآخرين. 
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المبحث الأول 
مقصد البخاري من ترجمته للأبواب 
و 

قبل خوض غار البحث وعرض منهج البخاري في ترجته للآبواب» لابد 
من تجلية مقصد البخاري من هذه التراجم ومغزاه من وضعهاء خاصة أنها كلفته 
الكثير سواء من تقطيع الأحاديث أو تكرارها أو تعليقها أو الاستعانة بأحاديث 
ليست على شرطه» ومن أهم هذه المقاصد: 
أولا: المقصد الفقهي: 

عني الإمام البخاري باستخراج الفوائد الفقهية والنكت الحكيمة المستنبطة 
من فهمه للمتون» فلم يكن تركيزه على الرواية فقط» وقد نقل ابن حجر عن أحد 
شيوخه قوله: «ليس مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث فقط» بل مراده 
الاستنباط منهاء والاستدلال لأبواب أرادها"»» وقال ابن حجر: «ثم رأى ألا 
يخليه من الفوائد الفقهية والنكت الحكيمة فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة 
فرقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبهاء واعتني فيه بآيات الأحكام فانتزع منها 
الدلالات البديعة» وسلك في الإشارة إلى تفسبرها السبل الوسيعة»". 





وهذه النتكت أجهدت كل من يحاول إيجاد العلاقة بين الحديث والترجمة؛ لآنها 
أبرزت دقة تفكيره وقوة ملكته الفقهية» وهذا ما نسميه المقصد الفقهي الذي يهتم بكل 
ما يرد بفقه الحديث» ويعمل على استنباط"" الأحكام التي يتضمنها الحديث”*). 
(۱) هدي الساري لابن حجر (ص۸). 
(۲) المصدر السابق (ص۸). 
(۳) معنى الاستنباط هو: استخراج الأمر الذي من شأنه أن يخفى على غير مستنبطه. ينظر: إعلام 


الموقعين لابن القيم /١(‏ 578). 
(5) ينظر: معالم السنن لأبي سليمان حمد محمد الخطابي /١(‏ 7). 
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وعليه فيكون المقصد الفقهى هو خلاصة فقه الحديث للمحدث,. فتظهر من 
خلال تراجمه لآبواب كتابه. 

ولا غرابة في ذلك فقد كان لكثير من المحدثين اتجاهات فقهية» فالمحدثون لم 
يقرأ كتب السنة قراءة عابرة فكيف بمن يقرأها قراءة متأنية؟ فلابد أن يلمس هذا 
النشاط وتتجلى له مناهجهم وأصوطم فيه. 

هذا في حق المحدثين عامة. أما في حق البخاري يَمَدُلنَُ فقد اهتم بالفقه منذ 
حداثة سنه» فلقد اطلع على كتب الفقه لآهل مدرسة الحديث وأهل مدرسة الرأي 
منذ كان ببلده بخارى» وشغف منذ صغره بجمع قضايا الصحابة والتابعين» واضطر 
للإفتاء منذ أيام طلبه» حتى إن أساتذته كانوا يتتحرجون من الإفتاء أمامه""". 
مسلك الفقهاء في كتابة الأحكام الفقهية منفصلة عن أدلتها من الكتاب والسنة» بل 
ترجم لأحاديث الباب بالأحكام الفقهية» ولهذا عبر العلماء عن فقه الإمام البخاري 
بقولهم: «فقه البخاري في تراجمه». 

والتراجم ذات المقصد الفقهي ظهرت بأساليب مختلفة منها: 

-١‏ تراجم أشارت إلى استخدامه لبعض القواعد الأصولية مثل العموم 
والخصوص ااا 
(۱) ینظر: تاریخ بغداد (۲/ ۷) وتمذيب الكال )١٠۷١ /۳١(‏ وهدي الساري (ص۷۸٤).‏ 


(0) ينظر: «المصادر المكتوبة للبخاري في صحيحه كتاب الوضوء» لمحمد عبد الله أبو بكر باجمعان 
(ص 05). 
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مثاله: باب فضل صلاة الفجر في جماعة'١'‏ حيث أورد ثلاثة أحاديث: 

الحديث الأول لأبي هريرة قال: سمعت رسو ل الله صَََدَعيوسَلَ يقول: (تفضل 
صلاة الجميع صلاة أحدكم حدم تخمسن وعشرون 5 . فتؤخذ مناسبة من 
الترجمة بطريق الخصوص. 

الحديث الثاني لأبي الدرداء" تة بلفظ: (والله ما أعرف من أمة محمد 
يوار شيتًا إلا أنہم يصلون جيعًا)“. 

فتؤخذ مناسبته من الترجمة بطريق العموم. 

الحديت الثالك لأ موسى ”*؟ قال: قال وسول الله > 2 (اعظم انثاين 
أجرًا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشىء والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام 
اعظم اجوًا من التاق يصلى فم ينام) 7 

فتؤخذ مناسبته من الترجمة بطريق الاستنباط. 


)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الأذان (177//7) من فتح الباري. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان (1737/7) من فتح الباري» وأخرجه مسلم 
في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاة الجاعة وبيان التشديد في 
التخلف عنها )٠١١ /٥(‏ من شرح النووي. 

(۳) هو: عويمر بن عامر بن مالك من الخزرج» تأخر إسلامه قليلا وحسن إسلامه وكان فقيهًا عاملا 
حكاء آخى النبي مليوس بينه وبين سلان الفارسيء وقال عنه النبي صَإَعَبووسَة: «عويمر 
حكيم أمتي»» توفي قبل مقتل عثان بسنتين. ينظر: أسد الغابة .)٤١٤ /٤(‏ 

(5:) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان (1707//7) من فتح الباري. 

(4) هو: أبو موسى الأشعريء اسمه: عبد الله بن قيس» كان حليقًا لسعيد بن العاص ثم أسلم بمكة 
وهاجر إلى الحبشة» مات ٠57‏ بالكوفة. ينظر: أسد الغابة (4/ .)١١١-1١١1١‏ 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان (7/ /177) من فتح الباري» وأخرجه مسلم في صحيحه في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد (0/ )١1١‏ من شرح النووي. 
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لذا أشار ابن حجر إلى تفتن المصنف بإيراد الأحاديث الثلاثة في الباب إذ 
تؤخذ المناسبة من حديث أبي هريرة بطريق الخصوصء ومن حديث أب الدرداء 
بطريق العموم ومن حديث أبي موسى بطريق الاستنباط '. 

-١‏ تراجم أشارت إلى أخذ البخاري بالقياس. 

وعنده القياس على قسمين: قياس صحيح» وقياس فاسل"") 

(أ) القياس الصحيح أشار إليه بقوله: باب من شبه أصلًا معلومًا بأصل 
مبين» وقد بين النبي ةيرسا حكمها ليفهم السائل”". 

وذكر تحته حديثين» منه حديث أبي هريرة وَعَئدُعَنهُ: (أن أعرابيا أنى رسول الله 
ديوس فقال إن امرأتي ولدت غلامًا أسود وإني أنكرته؟ فقال له رسول الله 
صََأََدَءَلتَوِوَسَ : «هل نك من إبل؟ قال نعم. قال: فما أثوانها؟ قال: حمر قال: هل فيها 


اوق :قال إن فبها لورقا قال: قاف كرق ذل جاءهاة قال: يا رسول الله عرق 


۰ فال وتهل هذا غرق غه . 
وحديث ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي انه ووسر فقالت: إن أمى نذرت 

أن تحج فماتت قبل أن تحج» أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك 

دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا الذي لهء فإن الله أحق بالوفاء). 

(۱) ینظر: فتح الباري (۲/ ۱۳۸). 

(۲) ينظر: «المصادر ال مكتوبة للبخاري في صحيحه كتاب الوضوء)» (ص۹٤).‏ 

(۳) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة )۲۹٦/۱۳(‏ من فتح الباري. 

(5) الأورق من الإبل: الذي في لونه بياض إلى سواد» والورقة: سواد في غبرة ومنه قيل للرماد أورق. 
ينظر: الصحاح (5/ )١1576‏ لسان العرب .)7175/١١(‏ 

)2( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (7597/17) من فتح الباري» 
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب اللعان )7717١/١١(‏ من شرح النووي. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة )1597/١7(‏ من فتح الباري. 


ا ا اا ا ا ا ا اا ا ا م 





E ل ل‎ 
PB oe 


عي حل 1 ١‏ لح 1 


J 

















1 
اا ل 


904 





فهذه الترجمة أشارت إلى أن هذا التشبيه -وهو تشبيه أصل معلوم بأصل مبين 
من قبل الشارع- وهو القياس الصحيح. 

SS 
i القياس» # ولا تَقَفْ 4 لا تقل» ۰ وک ا قف‎ 

ثم أورد تحته حديثين» أحدهما بلفظ (فيبقى 0 عبان يستفتون فيفتون 
برأهم فيضلون ويضلون)"". 

والثاني عن سهل بن حنيف”*' بلفظ: (يا أمها الناس اتهموا رأيكم على دينكم.. 
الخو 


فقد رأى ذم الرأي» وذمه هذا من جهة صدوره من الجاهل الذي لا يعرف 
قواعد الشرع فهذا عنده قياس فاسد. 


۳ تراجم ترز ( خلااصة فقهه حسب اجتهاده لمسألة معرنة نه 


.]۳٣:ءارسإلا[‎ )( 

(۲) [الإسراء:٠۳].‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (۱۳/ ۲۸۲) 
من فتح الباري. 

() آخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (۱۳/ ۲۸۲) من فتح الباري. 

(5) هو: سهل بن حنيف بن وهب الأنصاري الأوسي» صحابي من السابقين» شهد بدرًا وأحد وجميع 
المشاهد. وآخى النبي صَرَدَعيِوْسَةَ بينه وبين علي بن أبي طالب» توفي سنة ‏ لاه. ينظر: سير أعلام 
النبلاء (؟/ 750)» والأعلام (7/ .)١57‏ 

)2 أخر جه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (۱۳/ ۲۸۲) من فتح الباري» 
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية في الحديبية /١7(‏ 4 0 7) 
من شرح النووي. 

(0) ينظر: «المصادر المكتوبة للبخاري في صحيحه) (ص ٠‏ 0). 
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مثاله: باب إذا لم يجد ماءً ولا ترايًا''. 

أورد تحته حديث عائشة وَريَدعَتهَا: أنبا استعارت من أساء قلادة فهلكت» 
فبعث رسول الله رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء» فصلوا فشكوا 
ذلك إلى رسول الله صَرَتَعَيوَسَلَ فأنزل الله آية التيمم... الحديث”". 

فالحديث ليس فيه أنهم فقدوا التراب» وإن! فيه أنهم فقدوا الماء فقطء لكن 
البخاري استنبط منه حكًا وهو وجوب الصلاة لفاقد الطهورين» ووجه الاستنباط 
نهم صلوا معتقدين وجوب الصلاة لفاقد الطهورين» ولو كانت الصلاة حينئذ 
منوعة لأنكر عليهم الرسول يوسر هذاء وبهذا قال الشافعي وأحمد وجمهور 
المتحدثين وأكثر أصحاب مالك واختلفوا في وجوب الإعادة”". 

؛ - تراجم بينت طرق الاستنباط بذكر حديث واحد في عدة أبواب مستدلًا به لعدة 
مسائل» وببذا يقدم برهانًا عمليًا على كيفية استنباط أحكام كثيرة من الحديث الواحد. 

ومن جهة أخرى قد يشير بذكر حديث واحد تحت أبواب مختلفة إلى كثرة طرق 
الحديث فهو يقدم إضافة جديدة سندًا ومتتاء فمن جهة كان يخدم الجانب الفقهي 
ومن جهة أخرى قدم لنا طرقًا كثيرة بألفاظ وبأسانيد مختلفة؛ ليثبت تعدد الطرق في 
الحديث الواحد» وهذا يدل على سعة علمه'*'. وسيتم شرحه في المسالك بإذن الله. 


)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب التيمم 5٠ /١(‏ 5) فتح الباري. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التيمم )٤٤١ /١(‏ فتح الباري» وأخر جه مسلم في صحيحه 
في كتاب الحيض» باب التيمم /٤(‏ ۲۸۲) من شرح النووي. 

(۳) ينظر: فتح الباري 5٠ /١(‏ 5). 

(5) ينظر: «المصادر المكتوبة للبخاري في صحيحه في كتاب الوضوء» لمحمد باجمعان (ص ١‏ 56). 
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5- الترجمة بمسألة تتعارض فيها الآدلة ويكون عند البخاري وجه التطبيق 
بينههما بحمل كل واحد منهما على عحمل» فيترجم بذلك المحمل إشارة إلى وجه 
التطبيق المراد". 

مثاله: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر - ثم ذكر جملة 
من الآثار» ثم قال:- وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان لقول الله تعالى: 


وم يروا عل ما فَعَلُوأ وهم يعمو 4" . وذكر حديث: (سباب المسلم 
فسوق وقتاله 1 
فهذا الحديث يؤكد أن قتال المسلم كفرء وظاهره يتعارض مع ما عليه أهل 


ر 


السنة والجماعة من أن المعصية لا يكفر صاحبها لقوله تعالى: # إِنَّ أَللَّهَ لا يَغْهْرٌ 
أن شرك ب تفر ما دو ذَلِكَ لمن 452 بل ويوكد هذا حديث الشفاعة: 
وقد أشار إلى هذا المفهوم في (باب المعاصي من أمر الجاهلية)””2» فقد أطلق عليه 
النبي ديوس كفرًا تحذيرًا للمسلم من إزهاق روح أخيه المسلم؛ لأن عمله 
يشبه عمل الكفار» أو قد يفضي للكفر على حقيقته إذا استحل هذا الآمر؛ لذلك 


(1) ينظر: رسالة شرح تراجم أبواب صحيح البخاري لأحد الدهلوي (ص١٠)»ء‏ لامع الدراري 
1/1 ). 

(۲) [آل عمران: .]٠١‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الإيوان» باب خوف المؤمن من أن يحبط 
عمله وهو لا يشعر )٠١١9/١(‏ من فتح الباري. 

() أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيهان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 
يشعر )١11١١٠1١94/1(‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة: باب بيان 
قول النبي عَرَئَاعَيرسة: (سباب المسلم فسوق وقتاله کفر) (۲/ )۲٤۲‏ من شرح النووي. 

(5) [النساء:8: ]. 

(5) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان /١(‏ 84) من فتح الباري. 
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ترجم ببذه الترجمة التي يوفق فيها بين الآدلة المتعارضة؛ ليظهر هذا المحمل الذي 
يوفق به بين الأدلة» وهو أن صاحب المعاصي استحلالًا يعد كافرّاء أو يحمل على 
المعنى الغو 

5- قد يترجم بمذهب ذهب إليه طائفة من العلماء» ويذكر في الباب ما يدل عليه 
بنحو من الدلالة من غير قطع بترجيح هذا المذهب» فيقول: باب من قال كذا. 

مثاله: باب من قال: أن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى» لقول النبي 
لانيو ل تخ قضل اجا 

وذكر تحته حديث بلفظ: (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكاذ). 

وذكر حديث (لا توا خضل اخاء لتمتعوا به قضل اناق" : 

قال ابن بطال'2: «لا خلاف بين العلماء أن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى)7". 


.)١١7/1١( ينظر: فتح الباري‎ )١( 

(0) ينظر: رسالة شرح تراجم أبواب البخاري للدهلوي (ص١23».‏ لامع الدراري (95/1)) 
والأبواب والتراجم لمحمد زكريا الكاندهلوي /١(‏ 4 ”7). 

() ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب المساقاة )١١ /٥(‏ من فتح الباري. وقد وصل الحديث في 
الباب. 

(6) آخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المساقاة )۳١ /٥(‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب المساقاة» باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلاً 
471/٠‏ ) من شرح النووي. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب المساقاة (5/ )”١‏ من فتح الباري. 

(5) هو: العلامة أبو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال البكري القرطبي» يعرف بابن 
اللجام» شارح صحيح البخاري» استقضي بحصن لورقة -وهي مدينة بالأندلس-» كان من 
كبار المالكية» توفي سنة (49 4ه). ينظر: سير أعلام النبلاء (۱۸/ »)٤١‏ والأعلام .)۲۸١ /٤(‏ 

(0) ينظر: شرح ابن بطال (5/ 5905). 
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ورأى ابن حجر أن ما نفاه ابن بطال من الخلاف هو على قول الجمهور إن الماء 

6 1 8 . 1 ا 

فنجد أن البخاري هنا في الترجمة لم يقطع بترجيح هذا المذهب؛ لذا نسبه إلى 
قائله. 

۷- قد يعقد الترجمة لحكم خاص مع أن المراد من الحديث أمر عام”". 

مثاله: باب جهر المأموم بالتأمين"" 

آور د هق e‏ قال الإمام: عر الْمَمْسُوبٍ عَلهِمْ وك 
اا ¢ لر ین 

فنجد أن البخاري ترجم ترجمة فيها خصوص مع أن المراد من الحديث فيه 
عموم؛ لآن القول بالتأمين يحصل بأحد أمرين: إما جهرًا أو سرًا. فالترجمة خاصة 
والمراد من الحديث فيه عموم؛ لأن الحديث فيه تأمين المأموم مطلقًَا بدون قيد الجهر. 

مثال آخر: باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة”"". 


.)7١/5( ينظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) ينظر: لامع الدراري »23٠١ /١(‏ الأبواب والتراجم للكاندهلوي .)58/١1(‏ 

(۳) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الأذان (75177/17) من فتح الباري. 

(5) [الفاتحة:لا]. 

(0) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الأذان (7/ 77) من فتح الباري» وأخرجه مسلم في كتاب 
الصلاة» باب التشهد في الصلاة (54/ 5١‏ 7) من شرح النووي. 

(5) ينظر البخاري في صحيحه في كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة (۲/ )۲۳١‏ من 
فتح الباري. 
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وقالت عائشة: قال النبي يدودر في صلاة الكسوف: (فرأيت جهنم يحطم 
بعضها بعضًا حين رايتموق تاخرت)0؟. وذكر تمه غدة أحاديك تؤيد الخواز. 

فعقد هذه الترجمة لأمر خاص: هي الحاجة إلى رؤية ما يفعله الإمام ومراقبته؛ 
ليقتدىق به. أما العام المراد إثباته: فهو أن الأصل نظر المأموم إلى موضع سجوده؟ 
لآنه المطلوب في الخشوع» وقد قال ابن حجر: «ويحتمل أن يكون المراد بالترجمة أن 
الأصل نظر المأموم إلى موضع سجوده؟ لأنه المطلوب في الخشوع؛ إلا إذا احتاج إلى 
رؤية ما يفعله الإمام؛ ليقتدى به مثا والله أعلم»”". 

4- قد يترجم بتراجم تشكل مذهبه الذي يميل إليه في الحكم. والبخاري لم 
يلتزم مذهبًا فقهيًا معيتًا من المذاهب الأربعة» فتراه أحيانًا يخالف الشافعي في مذهبه 
وأحيانًا يوافقه» وتارة يوافق» الإمام أحمد وأخرى يخالفه» ومرة يوافق أبا حنيفة وقد 
يخالفه. وهكذا بالنسبة للإمام مالك» لذلك فقد كان مجتهدًا بلا ريب”" 

وكان يتمتع بعقلية فقهية واعية» وملكة قادرة على استنباط الأحكام الشرعية 
فقد نسبه أتباع كل مذهب إلى مذهبهم, فنجده مترجمًا له في كتب طبقات الفقهاء 

فقد ترجم للإمام البخاري أبو الحسين محمد بن القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي”* أ 
)١(‏ وصله البخاري في صحيحه في كتاب العمل في الصلاة: باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة 
(۲) فتح الباري (۲/ ۲۳۳). 

SS 0 


و ااا ا ا ء بشروط له 
وكان قد امتنع» توفي عام (/55ه). ينظر: الأعلام (5/ 49 .)٠٠١‏ 
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وعده من الطبقة الأولى من فقهاء المذهب الحنبلى في كتابه طبقات الحنابلة”"". 

وترجم له السبكي'" في كتابه طبقات الشافعية» وعده من الطبقة الثانية من 
فقهاء الشافعة 0 

وقال المالكية: هو مالكي» وقال الحنفية: هو حنفي . 

وهكذا تنازعوا فيه ا الذي عي" صاحب ملكة فقهية» فقد جعل 
O a‏ 
يقولون: «وهذا ما ذهب إليه البخاري»» ولو سألنا أنفسنا من أين عرفوا أن البخاري 
ذهب إلى هذا؟ سنكون على يقين بأنها علمت من التراجم التي ترجم بها البخاري 
فل التحافيق الى زوردها ديا 

مثاله: باب السمر في العلم". 


.)٠٠١۹ ۰۲۰٤ /۱( ينظر: طبقات الحنابلة لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى الحنبلي‎ )١( 

(۲) هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» تاج الدين» أبي نصرء قاضي القضاةء المؤرخ 
الباحث» نسبته إلى سبك الأحد, ولد في القاهرة سنة (۷۳۷ه)» وانتقل إلى دمشق مع والده 
وتوفي بها بالطاعون سنة (١لالاه)»‏ كان قوي الحجة طلق اللسان. ينظر: الأعلام (5/ 185). 

(۳) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
(/ €( 

(:) الإمام البخاري محدثًا وفقيهًا (ص277)» وينظر: فقه الإمام البخاري لمحمد عبد القادر أبو 
فارس (۱/ .)٦۱‏ 

(4) مناهج المحدثين (ص18). 

(5) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب العلم» )5١١/1(‏ من فتح الباري. 
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فالترجمة يقصد بها بيان حكم السمر في العلم؛ لذلك أورد الأحاديث التي 
تؤيد جواز هذا الحكم في الباب» وحتى يثبت أن لا تعارض بينها وبين الأحاديث 
التي تنهي عن التحدث بعد العشاء؛ لذلك قيد الترجمة بالسمر (في العلم) بدليل 
أن رسول الله صَوَلنَعَيَرسََ بعدما صلى معهم العشاء حدث فيهم الحديث الوارد في 
الباب. 

مثال آخر: باب النفث في الرقية”". 

فقد أورد تحته الأحاديث التي تثبت نفث النبي ءوسل في الرقية. 

وعلق ابن حجر على أن في هذه الترجمة إشارة إلى الرد على من كره النفث 
مطلقاء وعلى من كره النفث عند قراءة القرآن خاصة”". 

-١‏ قد يترجم بتراجم تشير إلى أن المسألة خلافية بين العلماء» لكنه متوقف 
في المسألة ولم يجزم فيها بشيىء» ويستعمل أساليب عدة ليشير إلى هذا التوقف. 

منها: استعاله لصيغة الاستفهام» أو لصيغة لا يجزم فيها بالحكم» وسأقف 
على هذا الأسلوب في الفصل الثالث . 

مثاله: باب متى يصح سباع الصغير”. 
ثانيًا: الملقصد الحديثي: 

هذا المقصد ظهر بوضوح وبكثرة في ترجمته لكثير من أبواب كتبه» فقد يترجم 
بحديث معنى أو لفظًا جزءًا أو كاملًا؛ للإعلان عن مكان وجود الحديث في 


.)۱۷١١ /١( ينظر: عمدة القاري‎ )١( 

(1) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الطب )۲٠۸/۱١(‏ من فتح الباري. 
(۳) ینظر: فتح الباري (۱۰/ ۲۰۹). 

(4) ينظر: هدي الساري (ص٤١).‏ وينظر: البحث (ص۳۸١).‏ 

)٥(‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب العلم )۱۷١/١(‏ من فتح الباري. 
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صحيحه.؛ وقد يترجم بحديث صحيح آخر ليس على شرطه» ووجد في الترجمة بها 
سبيلًا إلى ذكرها. بل قد يترجم بحديث خرجه في صحيحه موصو لا في موضع آخر 
من الكتاب مكتفيًا بذكره في الترجمة عن تكراره في الباب. 

وكل هذا التنوع في الترجمة يدل على كال ذكائه وقدرته العقلية الفذة التي 
همه الله إياهاء وله في ذلك أساليب مختلفة تثبت اهتامه بالجانب الحديثي منها: 

١‏ - أن يترجم بترجمة تشير إلى روايات أخرى للفظ الحديث. 

مثاله: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا""'. 

والحديث المذكور تحته فيه لفظ: (حدثوني) لكنه من خلال الترحمة أراد أن 
يشير إلى بقية طرق الحديث التي توبعت فوجد فيها لفظ: (أخبروني) عند البخاري 
في كتاب التفسير» ولفظ آخر في رواية أخرى: (أنبئوني) في رواية اللإسماعيلي." 

وقد يذكر لفظ الترجمة مرتين» ثم لا يذكر الحديث إلا في ترجمة واحد منهاء ولا 
يذكر في الترجمة الأخرى حديثًا مسندًا ليشير فيها إلى روايات أخرى ليست على شرطه. 


متاله: pa‏ ا 
مد الله تعالى: يرع أنه ألَذبنَ اموا نکم وا 


وَين ووا الي 
يعدي لیا تما ع 24 وقول الله عتيمل: رب زد عنما 004 


000 ينظر: الببخاري في محييحه: لي كناب العلم 13 1187 من فت الباري. 

(؟) هو: أبو بكر أحمد بن علي بن إبراهيم الإسماعيلي» صاحب الصحيح» ولد سنة ۲۹۷ه» وصنف 
تصانيف تشهد له بالإمامة في الفقه والحديث. منها المستخرج على الصحيح» توفي عام (١۳۷ه).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (15/ 7597). والأعلام (87/1). 

() ينظر: فتح الباري .)١55 /١(‏ 

.]١١:ةلداجملا[‎ )5( 

(5) [طه:5١١].‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب العلم )١5٠ /١(‏ من فتح الباري. 
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ونجده لم يذكر تحته حديثًا مسندًا ليشير إلى أن هناك أحاديث أخرى في معنى 
الترجمة ومعنى الآية القرآنية لكنها ليست على شرطهه أما في الموضع الآخر فقد 
قال: (باب فضل العلم)“ وذكر تحته حديثا مسندًا عن النبي مَرَعَدوَسَلهَ قال: 
(بينما أنا نائم أوتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري ثم أعطيت 
فضلي عمر بن الخطاب)» قالوا: فا أولته يا رسول الله؟ قال: (العلم)''". فقد تجنب 
تكرار الحديث في الموضع الأول خروجًا عن التكرار المحض. 

؟- يترجم البخاري بالآية؛ ليشير بذلك إلى الحديث الذي يفسرها دون أن 


يفصح بذلك الحديث؛ لأنه ليس على شرطه”". 
مثاله: باب صدقة الكسب والتجارة لقوله تعالى: # يتأيها أَلَذِنَ ءَامَنْوَأ 


- 
e‏ ساس 2< عم 


يه کاو سے 2 ہے ساح لح سه سس حر > ےس 5 
فقوا من طَيْبْتِ ما حسَبدم ومِمَا حرجنا لكم من الْأَرضِ * إلى قوله: # أن 


ول يورد تحته حديثًا متصلا لكنه أشار بهذه الترجمة إلى حديث يفسرها ليس 
على شرطه وهو ما أخرجه الطبري عن مجاهد”" في تفسبر هذه الآية: # يأيهَا 


)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب العلم )18١ /١(‏ من فتح الباري. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم )۱۸١ /١(‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب فضائل الصحابة: باب في فضائل عمر )٠١١ /٠١(‏ من شرح النووي. 

(۳) الأبواب والتراجم (١/١۸)ء‏ ولامع الدراري .)١١١ /١(‏ 

() [البقرة:۲۹۷]. ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة (۳/ )۳٠۷‏ من فتح الباري. 

4 هو: محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفرء المؤرخ المفسر الإمام» ولد في آمل في طبرستان سنة 
(0 ه».ء واستوطن ببغداد. عرض عليه القضاء فامتنع» توفي سنة ١٠١(‏ "اه )» يعرف بكتابه تاريخ 
الطبري» وكتاب تفسير الطبري. ينظر: سير أعلام النبلاء (5 /١‏ 787)» والأعلام (19/5). 

(7) هو: مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي» مولى السائبء تابعي» مفسر أخذ التفسير عن ابن عباس» 
وقرأ القرآن عليه ثلاث مرات يقف عند كل آية ويسأله عنهاء ولد عام ١‏ ٠ه‏ يقال أنه مات 
والأعلام (/7078). 
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الد اما اقرا من طت ما كس 04 فال : من الجار: ا 


الصحابي مناسب 0 وهذا من أشد تشحيذاته اھان 


مثاله: باب طول القيام في صلاة الليل”*. 

أورد تحته حديثا متصلا عن حذيفة أن النبي مَدَلعَيدَسََ كان إذا قام للتهجد 
چ 0( (Ws‏ 
ق قاد باله اا 

واستشكل كثير من الشراح دخول هذا الحديث تحت هذا الباب» ومنهم ابن 
بطال الذي استشكل دخوله تحت هذا الباب؛ لأن شوص الفم بالسواك في صلاة 
الليل لا يدل على طول الصلاة ولا قصرهاء ويمكن أن يكون من غلط الناسخ» أو 
أن البخاري أعجلته المنية قبل دیب کا 


)١(‏ [البقرة:/ا1 ؟7]. 

(7) ينظر: فتح الباري .)۳٠۷ /٤(‏ ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري (۳/ .)١١١‏ 

() ينظر: لامع الدراري (1/ .)١١7‏ 

(:) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب التهجد (7/ )١9‏ من فتح الباري. 

(0) هو: حذيفة بن حسل بن جابر العيسى» أبو عبد الله من الولاة الفاتحين» صاحب سر رسول الله 
روا حرب إل المدينة فحالف بت عبد الاأشتهل فساه قوهه البران» لآنه حالف البرانية .وهو 
الى تدب الرسر ل ا ليلة الأحراب لجس له خن العدوء هات بالمدائق س ١ا‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (7/ )751١‏ وتبذيب التهذيب (؟/197١).‏ والأعلام (؟/ 1/ا١).‏ 

(0) الشوص: الغسل والتنظيف» شاص فاه بالسواك يشوصه شوصًا: غسله» وقيل: أمره على أسنانه 
عرضًاء وقيل: هو الاستياك من سفل إلى علو. ينظر: الصحاح (7/ 22١545‏ ولسان العرب 
)6١ /0(‏ والقاموس المحيط (ص577). 

(69© أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التهجد (7/ )١9‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الطهارة: باب السواك (۳/ ۱۳۷) من شرح النووي. 

(۸) ینظر: شرح ابن بطال (۱۲۹/۳). 
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ولكن البدر ابن جماعة”2 رأى: أن البخاري أراد بهذا الحديث استحضار 
حديث حذيفة الذي أخرجه مسلم, ولم يخرجه لكونه ليس على شرطه”". 
والحديث بلفظ (ضِلبت مع النبي دسل ذات ليلة» فافتتح البقرة» 
فقلت: يركع عند المائة ثم مضى» فقلت: يصلي ا في ركعة» فمضى» فقلت: يركع 
بهاء ثم افتتح النساء فق رأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرا مترسلاء وإذا مر بآية 
فيها تسبيح سبح» وإذا مر بسؤال سألء وإذا مر بتعوذ تعوذء ثم ركع...)”". 
فقد أراد البخاري أن يشير إلى أن طول القراءة والقيام في صلاة الليل أحوجته 
فأظهر هذه المناسبة من خلال إيراده لهذه الترجمة وإشارته إلى حديث حذيفة 
الطويل الذي أخرجه مسلم. 
5- قد يورد حديثًا واحدًا بتعدد الرواية ولكل طريق ترجمة خاصة بها غالبا 
ومقصوده في هذه الحالة الإشارة إلى كثرة طرق الحديث”*'. 
مثاله: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم'”. 
(۱) هو: محمد بن إبراهيم بن سعدالله بن جماعة الكناني» بدر الدين» أبو عبد الله» ولد في حماة 9 1ه 
وولي الحكم والخطابة في القدسء له تصانيف كثيرة» توفي عصر سنة (۷۳۳ه). ينظر: الأعلام 
(/ ۹۷). 
(؟) ينظر: تراجم البخاري لابن جماعة (ص78١).‏ 
(9) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب تطويل القراءة في صلاة 
الليل (707/57) من شرح النووي. 


(0) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب العلم )١ 7 /١(‏ من فتح الباري. 
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أورد تحنه حديثًا غن غبد الله بن غمر بن المنظان و تًا فيه (إن من الشجرة 
و ا ل ا ل ا ا 

شجر البوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا : حدثنا ما هي يا 
رسول الله؟ قال: هي النخلة). 

وقد ترجم لهذا الحديث أيضًا بباب (قول المحدث حدثنا أو أخبرنا 
ls‏ 

وأورد الحديث عن عبد الله بن عمر بلفظ (إن من الشجر شجرة لا يسقط 
ورقها وإنها مثل المسلم» فحدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي. قال 
عبد الله : فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي 
النخلة)0©. 


وترجم لهذا الحديث أيضًا تحت باب الحياء في العله”*. 


وذكر الحديث عن عبد الله بن عمر بلفظ (إن من الشجر شجرة لا يسقط 
ورقهاء وهي مثل المسلم» حدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البادية» ووقع في 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم )٠٤۷١ /١(‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب صفة القيامة والجنة والنار: باب مثل المؤمن مثل النخلة (11/ )١5 ١‏ من شرح 

(0) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب العلم )١54 /١(‏ من فتح الباري. 

() أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم )١57/١(‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب صفة المنافقين وأحكامهم: باب مثل المؤمن مثل النخلة (۱۷/ )٠١١‏ من شرح 

() آخرجه البخاري في صحیحه في کتاب العلم (۲۲۸/۱) من فتح الباري. 
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نفسى أنها النخلة» قال عبد الله فاستحييت. فقالوا: يا رسول الله أخبرنا مها فقال 
رسول الله صَرََموسَةّ: هي النخلة» قال عبد الله: فحدثت أبي با وقع في نفسي» 
فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا). 


فهذا الحديث ورد ني كتاب العلم ثلاث مرات» والاختلاف في الرواية واضح 
ففي الحديث الثاني: زيادة الفاء في (حدثوني) بخلاف الحديث الأول والثالث» وني 
الحديث الأول لا تو جد لفظة (فاستحييت). 

هذا عن الاختلاف في الرواية أما الاختلاف في السند: فنجد ني الحديث 
الأول قول البخاري: حدثنا قتيبة؟ حدثنا إسماعيل” عن عبد الله بن دينار“ عن 


ابن عمر قال: قال رسول الله.... 


(۱) آخرجه البخاري ني صحيحه في کتاب العلم (۱/ ۲۲۹) من فتح الباري» وأخر جه مسلم في صحيحه 
في كتاب صفة المنافقين وأحكامهم: باب مثل المؤمن مثل النخلة (۱۷/ )٠١١‏ من شرح النووي. 
(۲) هو: أبو رجاء قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي بالولاء» من أكابر رجال الحديث» ولد 
سنة (١١٠ه)‏ في بغلان من قرى بلخ» وسكن العراق» وارتحل في طلب العلم» كتب ما لا 
يوصف كثرة» مات سنة .)۲٤٠١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء )٠١ ء٠١ /١١(‏ وتذيب التهذيب 
(۲/۸) والاعلام .)۱۸٩ /٥(‏ 

() هو: إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاريء أبو إبراهيم؛ من موالي بن زريق» الإمام الحافظ 
الثقة» قارئ أهل المدينة في عصره» ولد سنة (0١ه)‏ رحل إلى بغداد وتولى تأديب على بن 
المهديء وتوفي بها سنة (0٠8١ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (/73718) وتهذيب التهذيب 
)١5١/1(‏ والأعلام (17/1"). 

(4) هو: عبد الله بن دينار العدويء أبو عبد الرحمن المدني مولي ابن عمرء الإمام المحدث» روى 
عنه خلق كثير» كان صدوقًا دينّاه وثقة جماعة» توفي سنة (171١ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
(5/ ”3067) وتهبذيب التهذيب (65//ا/ا١).‏ 
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أما الحديث الثاني فقال البخاري: حدثنا خالد بن مخلد ١7‏ حدثنا سليمان '” 
حدثنا عبد الله بن ديثار عن ابن عهر عن التبى مَإِتَةءَلوِوسٌَ قال:. 

أما الحديث الثالث فقال البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن 
دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال:... فنجد في سلسلة الحديث الأول والثالث أن 
طريقة التحمل في نقل الحديث هي العنعنة بين عبد الله بن دينار وبين إسماعيل أو مالك. 

أما الحديث الثانى فطريقة التحمل واردة بالتحديث أي التصريح بالساع بين 

هذا فقط في كتاب العلمء أما في غيره من الكتب فقد أورد البخاري هذا 
الحديث في كتاب البيوع تحت باب بيع الجمار”'' وأكله””'» ثم قال: حدثنا أبو الوليد 


(1) هو: خالد بن غلد أبو الميثم القطواني البجلي مولاهم الكوفي» وقطوان موضع بالكوفة» جل 
ووايته غن أهل المدييف روى غته البخاري» وذكر له ابن بان ترجه في الثقات» رس بال 
وقيل: منكر الحديث؛ مات سنة “17 "ه. ينظر: سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 11 1) وميزان الاعتدال 
في نقد الرجال لمحمد بن أحمد الذهبي /١(‏ » وتهبذيب التهذيب (۳/ 00١ ١‏ 

(۲) هو: سليمان بن بلال أبو محمد القرشي التيمي مولاهم المدني» مولده في حدو سنة مئة» كان ثقة 
کثیر الحفظ» ذكره ابن حبان ني الثقات» مات سنة ۷۲١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (۷/ )٤١١‏ 
EEE‏ 

(۳) الجمار: ر عا حر اتدية الو وكر تل جات E E‏ 
في قمة رأسه تقطع قمته : ثم تكشط عن جمارة في جوفها بيضاء كأنها قطعة سنام ضخمة. ينظر: 
لجان العري لابن متظور (4/ 05400 و المج الوسيط رض 194 انترايس الباري (408/01). 

(5) ينظر: البخاري ل صعيحه في كناب البيوع (/18) عن فح الباري. 

(5) هو: هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم» أبو الوليد البصريء الحافظ الإمام الحجة» روى عنه 
البخاري» قيل إنه ولد سنة (۳۳١ه)»‏ ومات سنة (۲۲۷ه)» ذكره ابن حبان في الثقات. ينظر: 
تبذيب التهذيب .)57/١١(‏ 
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حدثنا أبو عوانة” ن ت ر عن چا غو ابن عور قال: كدت عد ااب 

صَلدَةعَتِوسَلرَ وهو يأكل جمارّاء فقال: (من الشجرة شجرة كال رجل المؤمن)» فأردت 

أن أقول هي النخلةء فإذا آنا أحدثهم» قال: (هي النخلة)”". 
فنجد أن ألفاظ الأحاديث مختلفة عن الألفاظ الثلاثة» وأن سند الحديث ليبس 

بعلو الأحاديث الواردة في كتاب العلم. 
وكذلك ورد هذا الحديث في كتاب الأطعمة تحت باب أكل الجار”؟' إذ قال: 

حدثنا عمر وح حفص ين.قياثت؟"؟ حذثنا أى37؟ سدثنا الأعيش"؟ قال: حدتتى 

)١(‏ هو: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري ثم الاسفرايبني» من أكبر حفاظ الحديث» له مستخرج 
على صحيح مسلم» مولده بعد الثلاثين ومائنين: أكثر الترحال في طلب الحديث» واستقر في اسفرايين 
وتوفي بها سنة (17اه). ينظر: سير أعلام النبلاء (5 /١‏ /11 5): والأعلام .)١197/4(‏ 

000( هو: جعفر ابن أبي وحشية» واسمه إياس البصري ثم الواسطي, أحد الأئمة» مات وهو ساجد 
خلف امقام سنة (۲۳١ه)»‏ ثقة وهو من أثبت الناس. ينظر: سير أعلام النبلاء /٥(‏ ٥٦٠٤ء‏ 
5) وتهبذيب التهذيب (؟/ الا ۷۲). 

00 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع (54/ 505) من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم: باب مثل المؤمن مثل النخلة )١57 /١1(‏ من 
شرح النووي. 

(4) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الأطعمة (4/ 279) من فتح الباري. 

(5) هو: عمر بن حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي» أبو حفص الكوفي» كان من العلاء 
الآثبات» ثقة. ينظر: سير أعلام النبلاء /١١(‏ 574) وتبذيب التهذيب (۷/ ۳۸۱» ۳۸۲). 

(7) هو: حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن حارث النخعي الأزدي الكوفيء بو عمر» قاض 
من أهل الكوفة» كان من الفقهاء حفاظ الحديث الثقات» وهو صاحب أبو حنيفة» ولد سنة 
(۱۱۷ه)» وتوني سنة (195ه). ينظر: سير أعلام النبلاء (4/ 277 وتهذيب التهذيب 
(؟/ لاه" 8ه "9) والأعلام (574/7). 

(0) هو: سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي» أصله من طبرستان» وولد بالكوفة سنة (571ه)» ذكره 
ابن حبان في الثقاتء وقال عنه الهيثم: ما رأيت أحدًا اقرأ لكتاب الله منه» توفي عام (/5١ه).‏ 
ينظر: سیر اعلام النبلاء (۲۲۹/7) وتہذیب التهذیب /٤(‏ ۱۹۰ ۱۹۷) والأعلام (۳/ .)٠١١‏ 
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مجاهد عن ابن عمر قال: (بينم| نحن عند النبي هرسار جلوس» إذ أتى بجار 
نخلة» فقال النبي صرأةءَيَورَسَآرً: (إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم»» فظننت 
أنه يعني النخلة» فأردت أن أقول هي النخلة يا رسول الله» ثم التفت فإذا أنا عاشر 
عشرة أنا أحدثهم» فسكت. فقال النبي صَرَلنَةعيَدوَس: هي النخلة)7١'.‏ 

فنجد أن ألفاظ الحديث أيضًا مختلفة اختلافًا واضحًا ففيه: (إن من الشجرة لما 
بركته كبركة المسلم)» وفيه: (ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم). 

وأما الاختلاف في السند فواضح وهو ليس بعلو ما ورد في كتاب العلم. 

وأورد هذا الحديث أيضًا في كتاب الأدب تحت باب ما لا يستحيا من الحق 


للتفقه ني" وقال حدثنا آدم'"' حدثنا شعبة!؛'حدثنا محارب بن دثار”*' سمعت 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتابه الأطعمة (9/ 279) من فتح الباري. 

(؟) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الأدب /٠١(‏ 077) من تاريخ الباري. 

(۳) هو: آدم ابن أبي إياس» واسم أبيه ناهية بن شعيب» وقيل عبد ال رحمن» أبو لحسن الخراساني ثم 
البغدادي ثم العسقلاني» شيخ الشامء الإمام الحافظ الثقة» ولسد سنة (77١ه)»‏ سمع بالعراق 
ومصر والحرمين والشام» وكان مكينا عن شعبته» وهو شيخ البخاري» مات سنة (١۲۲ه).‏ 
ینظر: سیر آعلام النبلاء (۱۰/ )۳۳١‏ وتہذیب التهذیب (۱/ 2010/1 .)١77‏ 
عام أهل البصرة» أمير المؤمنين في الحديث حفظا ودراية وتثبتاء وهو أول من فتش بالعراق عن 
آفر الحدتيخ رجاب الاد وا رركن كان غاا بالات وال مات م ( اه 
بالبصرة. ينظر: سير أعلام النبلاء (۷/ °۲« م وتبذيب التهذيب )4۷/4( والأعلام 
(15/9). 

(5) هو: محارب بن دثار بن كرودس السدومى الكوفي» أبو مطرف.ك ان قاضيًا بالكوفة» زاهدًا 


شجاعًا من أفرس الناس» ذكره ابن حبان في الثقات» كان من المرجئة الأولى في علي وعثمان الذدين 
لا يشهدون فيهما بشيء» عزل عن القضاء وأعيد ثم توفي سنة (57١١ه).ينظر:‏ سير أعلام النبلاء 
(/ ۰۲۱۷ ۲۱۸) وتہذیب التهذیب (۱۰/ )٤٦ ٤٥‏ والآعلام /٥(‏ ۲۸۱). 
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ابن عمر يقول: قال النبي وَل (مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط 
ورقها ولا يتحات). فقال القوم: هي شجرة كذاء هي شجرة كذاء فأردت أن أقول 
هي النخلة -وأنا غلام شاب- فاستحييت» فقال: (هي النخدة)'. 

وهذا الحديث متنه يختلف عن بقية الأحاديث ففيه (شجرة خضراء)» 
وكذلك سنده يعد عاليًا بالنسبة للسند المذكور في كتاب البيوع والأطعمة» وصيغ 
الآداء كلها معبرة عن أعلى طرق التحمل وهي صيغة التحديث والسماع» ومن هنا 
قال ابن حجر معلقا على هذه الفوائد الزائدة متنا وسندًا: «أورده بإستاد آخر إيثارًا 
لابتداء فائدة تدفع اعتراض من اعترض عليه التكرار بلا فائدة)"» وهذا يدل على 
دقة نظره لما يورده تحت ترحمة أبوابه. 


ثالنًا: ا مقصد الخاص بعلم مصطلح الحديث: 

إن من سعة علم البخاري بالحديث وعلومه لم يكتف فقط بالاهتام بالأحاديث 
التي على شرطه أو ليست على شرطه. بل اهتم أيضًا بعلم مصطلح الحديث رغم أن هذا 
العلم لم يكن قد دون أو ظهر كعلم مستقل إلا في القرن الرابع على يد أبي محمد الحسن 
الرامهرمزي”"» سنة (٠7ه)»‏ في كتاب (المحدث الفاصل بين الراوي والواعي)“. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الآدب /١١(‏ 5 201) عن فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب مثل المؤمن مثل النخلة )٠١١/١۷(‏ من 
شرح النووي. 

(۲) فتح الباري .)۱٤۸/۱(‏ 

() هو: الحسن بن عبد الر من بن خلاد الرامهرمزي الفارسي بو محمد حدث العجم في زمانه من أدباء 
القضاة» توفي سنة (70"اه). ينظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ "الا 4 /1), والأعلام (؟/ .)١95‏ 

(6) ينظر: النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لعلي بن حسن ال حلبي الأثري (ص45 -/87)) 
وتيسير مصطلح الحديث للطحان (ص١١)»‏ والوسيط في علوم مصطلح الحديث لمحمد بن 
محمد أبو شهبة (ص .)7"١‏ 
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لكن البخاري اهتم بهذا العلم من خلال ترجمته لأبواب صحيحه؛ واستطاع 
أن يبرز لنا بعض قواعد علم مصطلح الحديث» فهو يعد من السابقين الذين كتبوا 
في هذا الفن» فهذه التراجم التي خدمت هذا الجانب من العلوم طا قيمة علمية 
رفيعة؛ لأنها سبقت التدوين في هذا الفن كعلم مستقل. 

وهذا المقصد الخاص بعلم مصطلح الحديث الذي ظهر بوضوح في ترجمته لبعض 
أبواب كتابة الصحيح يعني بالمصطلحات الحديثية التي تبتم بضبط قواعد علم مصطلح 
الحديث» وإن كانت ظهرت في كتابه بصورة ليست بالكثيرة» إلا أنه من السابقين إلى 
تدوينها. وقد استخدم البخاري لإظهار هذا المقصد أساليب مختلفة منها: 

أولا: تراجم تعني بترسيخ مبادئ هذا العلم وتأييده بالكتاب والسنة. 

مثاله: ما ورد في كتاب العلم. 

١‏ - باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا""'. 

وهو بذلك أشار إلى طرق تحمل الحديث؛ لآن تحمل الحديث له أقسام 
وطرق مختلفة بالسماع» أو القراءة على الشيخ, أو الإجازة. أو المناولة» أو الوصية 
أو الإعلام» أو المكاتبة أو الوجادة. وهذه الطرق يعبر عن كل منها بصيغة معينة» 
فالساع أرفع الأقسام عند الجاهير وأرفع العبارات الدالة عليه الفظة (سمعت» 
وحدثناء وحدثني "» ومن أقسام التحمل: القراءة على الشيخ» ومن أرفع العبارات 
الدالة عليه لفظة (أخبرنا قراءة عليه» أو قرأت على فلان» أو قرئ على فلان)7". 
)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب اللم )١54 /١(‏ من فتح الباري. 


000 ينظر: علوم الحديث لابن الصلاح (ص”177). 
(9) ينظر: المصدر السابق (ص8؟17). 
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وطائفة من العلماء ء لم يفرقوا بين ل «حدثنا» واأخبرنا»» ومنهم البخاري؛ لذلك 
لما عقد هذا الباب قال فيه: «وقال لنا الحميدي”: «كان عند ابن عيينة)" (حدثنا) 
و(أغيرنا) و(انبآنا) ولسمعت) واوا 

قال ابن حجر: «إیراده قول ابن عیینه دون غبره دال على آنه ختاره» . 

a 
ابن المبارك» ويي بن معين» وآحمد بن حنبل“.‎ 

فقد أشار إلى طرق التحمل من جهة وهذا من فنون علم مصطلح الحديث» 
وكذلك أشار إلى مذهبه المختار وأنه لا يفرق بين هذه العبارات» ودلل على هذا 
بالآثار عن الصحابة التي تثبت أنهم كانوا يستعملون جميع هذه الألفاظ فيا 
سمعوه من النبي صََِِنعيوَسََ فتارة كان يقول أحدهم: حدثناء وتارة أخبرناء وتارة 


3 


سمسععا. 


7- باب ما يذكر في المناولة وكتابة أهل العلم بالعلم إلى البلدان". 


)١(‏ هو: عبد الله بن الزبير بن عيسى بن الحميدي» حدث عنه البخاري والذهلى» وقال عنه أحمد 
الحميدي عندنا إمام. توفي سنة (114ه). ينظر: سير أعلام النبلاء »)517/1٠(‏ والأعلام 
.(AV/ 0‏ 

(۲) هو: سفيان بن عيينة بن ميمون» من الموالي» محدث الحرم المكي» ولد بالكوفة سنة (/1١١ه)ء.‏ 
مكان حافظا واسع العلم كبير القدر» توفي سنة (۹۸٠ه)»‏ له الجامع في الحديث وكتاب في 
التفسير. ينظر: سير أعلام النبلاء (۸/ ٤‏ ٥٤)ء‏ والآعلام (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) البخاري في صحيحه في كتاب العلم )٠٤٤ /١(‏ من فتح الباري. 

(6) فتح الباري (۱/ .)٠٤٤‏ 

(5) ينظر: علوم الحديث لابن الصلاح (ص179١).‏ 

0 ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب العلم (1/ )١167'‏ من فتح الباري. 
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فنجد البخاري في هذه الترجمة تعرض إلى صورة من صور التحمل وهي 
المتاولة. 

وكأنه ينبه على الطرق المعتمدة عنده في النقل والتحمل» ومن هذه الطرق 
المناولة والكاتبة. أما عن المناولة فهي: (إعطاء الشيخ لطالب شيئًا من مروياته مع 
إجازته به صر يجحا أو كتابة)'. 

فالمناولة على نوعين: 

(أ) نوع مقرون بالإجازة» وصورته: أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه 
أو فرعا منه» ويقول: هذا سماعي أو روايتي عن فلان فاروه عني. 

(ب) نوع مجرد عن الإجازة ويقتصر فيه على قوله: (هذا من حديثي أو 


اغاق" 
الباب ليدلل على ذزك 9 


وقد قال الحافظ ابن حجر يَمَدلَهُ: «لما فرغ من تقرير السماع والعرضء أردف 
وجوه التحمل المعتبرة عند الجمهور فمنها المناولة» وصورتها: أن يعطي الشيخ 
الطالب الكتب فيقول له: هذا سماعي من فلان» أو هذا تصنيفي فاروه عني» وقد 
سوغ الجمهور الرواية بها وردها من رد عرض القراءة من باب الأولى»”. 


.)٠٠١ /۲( فتح المغيث‎ )١( 

(5) تنظر: علوم الحديث لابن الصلاح (ص15١).‏ 
99 ينظر:السد و السابق (ض 14 ). 

.)١5 5 /١( فتح الباري‎ )5( 
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أما عن المكاتبة فعبر عنها بقوله: (وكتابة أهل العلم بالعلم إلى البلدان). 

وهذا يدل على جواز المكاتبة عنده. وقد ذكر الحافظ ابن حجر: في قوله: (إلى 
البلدان): أي إلى أهل البلدان وذكر البلدان على سبيل المثال» وإلا فالحكم عام في 
القرى وغيرها""". 

والمكاتبة من أقسام التحمل وهي: أن يكتب الشيخ حديثه بخطه. أو يأذن لمن 
يثق به بكتابته ويرسله بعد تحريره إلى الطالبء ويأذن له في روايته عنها". 

وقيل أيضًا هي: أن يكتب الشيخ إلى الطالب وهو غائب شيئًا من حديثه 
بخطه» أو يكتب له ذلك وهو حاضرء ويلتحق ما إذا أمر غيره بأن يكتب له”". 

وقد سوى المصنف بين هذين الطريقتين من طرق التحمل في الحكم رغم أن 
قومًا رجحوا المناولة على ال مكاتبة لحصول المشافهة منها بالإإذن دون المكاتبة . 

والمكاتبة عند العلماء لها قسمان: 

(]) مكاتبة مقرونة بالإجازة: وهي في الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقرونة 
بالإجازة» والرواية بها صحيحة بلا خلاف. 


(ب) مكاتبة جردة عن الإجازة: منعها بعض العلاء وأجازها أكثر المحدثين . 


)١(‏ المصدر السابق. 

(0) ينظر: فتح الباري )١55 /١(‏ ومنهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها (ص517١).‏ 

(۳) ينظر: علوم الحديث لابن الصلاح (ص۷۳١).‏ 

(5) ينظر: فتح الباري .)١95 /١(‏ 

(5) ينظر: علوم الحديث لابن الصلاح (ص177)» منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث 
وتعليلها (رص58١).‏ 


ا ا ا ا ا EYEE‏ 

















N 





فجوازها هو المذهب الصحيح المشهور بين هل الحديث» وكثيرًا ما يوجد في 
مسانيدهم ومصنفاتهم قولهم: كتب إلي فلان. والمراد به هذا . 

بل إن البخاري قدم الأدلة التي تش تثبت جواز المناولة والمكاتبة في الترحجمة إضافة 
إلى ما أورده في الباب» فاستدل بعمل السلف من الصحابة والتابعين والأئمة 
احتتجاجًا على صحة المناولة”". 


'- بيان القراءة والعرض على المحدث7") 

هذا الباب يدل على أن من طرق النقل والتحمل المعتمدة عند البخاري: 
القراءة والعرض على المحدثء وأكد هذه الطريقة با ذكره في الترجمة من أقوال 
وآراء السلف كسفيان الثوري”؟' ومالك والحسن و غيرهما. 

وقد قال ابن حجر في التفريق بين القراءة والعرض : «إنه| غاير بينها بالعطف» 
لما بينهها من العموم وا مخصوص؛ لآن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره. 
ولايقع العرض إلا بالقراءة؛ لأن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه 
معه» ومع غيره بحضرته» فهو أخص من القراءة» وتوسع فيه بعضهم فأطلقه على 
)١(‏ ينظر: علوم الحديث لابن الصلاح (ص1784). 
2 ينظر البخاري في صحيحه في كتاب العلم )١59/1١(‏ من فتح الباري. 
)2 هو: سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب» من بني ثور بن عبد مناة بن أدبن طابخة» هو شيخ 

الإسلام» إمام الحفاظ. سيد العلاء في زمانه» أبو عبد الله الثوري الكوفي المجتهد» مصنف كتابة 

(الجامع)؛ ولد سنة (41ه) اتفاقًاء طلب العلم وسكن مكة والمدينة ومات سنة ستة وعشرين 


11 DAA RG A A ا‎ 1 E 83 A EET A ê 
LEI LETTRE LLI EEE ELE RE E ١ 0 EAE SAE لم‎ CE 














أن يحدثه به» أو يقرأه الطالب عليه» والحق أن هذا يسمى عرض المناولة بالتقييد لا 

الإطلاق» وقد كان بعض السلف لا يعتدون إلا با يسمعوه من ألفاظ المشايخ دون 

ا 
وأما العيني فقد رأى أنه لا فرق بين القراءة والعرض وأا متساويان» وأيد 

رأي الكرماني”" الذي يرى أنهما متساويان حيث قال: «المراد بالعرض عرض 

القراءة بقرينة ما يذكر بعد الترجمة»» ثم قال: «فإن قلت فعلى هذا التقدير: لا يصح 
عطف العرض عل القراءة لأنه نفسها. قلت: العرض تفسير القراءة» ومثله يسمى 

بالعطف التفسيري»". 
والتحقيق أن العرض في كلام أئمة الحديث يطلق على معنيين: 
غردفن القراءق وعرقن المناو/2 93 
وقد قال الإمام الحاكم النيسابوري رَيِمَدَْنَُ: «وبيان العرض: أن يكون الراوي 

حافظًا متقنًا فيقدم المستفيد إليه جزءًا من حديثه أو أكثر من ذلك. فيتناوله فيتأمل 

الراوي حديثه فإذا أخبره وعرف أنه من حديثه قال للمستفيد: قد وقفت على ما 
ناولتنيه وعرفت الأحاديث كلها وهذه رواياتي عن شيوخي. فحدث بها عني» فقال 
جماعة من أئمة الحديث أنه سماع2”0. وذكر جماعة من أهل المدينة ومكة والبصرة 

(۱) فتح الباري .)١59/1(‏ 

(۲) هو: شمس الدين محمد بن يوسف بن علي المعروف بالكرماني» ولد سنة (۷١۷ه)»‏ وهو عام 
بالحدیث» أصله من کرمان» استشهد ببغداد له عد تصانيف منها الكواكب الدراري شرح 
صحيح البخاري» توفي سنة (۷۸7ه). ينظر: الأعلام (۷/ .)٠١١‏ 

(۳) عمدة القاري .)۱١/۲(‏ 


6202 منهج الإمام البخاري (ص560١).‏ 
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والكوفة ومصر وأهل الشام فاسان 7 ثم قال: «وقد رایت أن جماعة من 
مشايخي يرون العرض سماعا)”"". 
وقال صاحب الكفاية: (ذهب بعضص الناس إلى كراهة العرض» وهو القراءة 
على المحدث» ورأو أنه لا يعتد إلا با سمع من لفظه» وقال جمهور الفقهاء والكافة 
من أئمة العلم بالأثر أن القراءة على المحدث بمنزلة السماع منه»”". 
فالذي يظهر أن الإمام البخاري سّوى بين القراءة والعرض من حيث 
الاستعمال» وهذا من خلال الحجج التي ذكرها البخاري في هذا الباب التي تدل 
على صحة القراءة*“» 
E n‏ 
النبي صَِإِدَعَووَسَةّ: آلله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال البخاري: فهذه 
قراءة على النبي صاف يوس أخبر ضام قومًا بذلك كن 
(ب) قوله: احتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون: شهدنا فلانًاء ويقراً 
ذلك قراءة عليهو”". 
))0 خراسان هي: بلاد واسعة» أول حدودها ما بلي العراق وآخرها ما يلي لهند وقيل معنى خرسان 
كل سهل؛ لآن معنى خر: كل» ومعنى سان: سهل. ينظر: معجم البلدان (؟/ .070٠‏ 
02 معرفة علوم الحديث (ص ١‏ 5 "7). وينظر: منهج الإمام البخاري (ص590١).‏ 
(۳) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص595). 
€3 ينظر: منهج الإمام البخاري (ص155١).‏ 
(5) هو: ضام بن ثعلبة السعديء قدم على النبي صِإرَتَعَيوَسَةَ لما أرسله بني سعد بن بكر سنة خمس. 
ينظر: أسد الغابة (؟/ 510/7). 


(7) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب العلم )٤۸ /١(‏ من فتح الباري. 
(۷) البخاري في صحيحه في كتاب العلم )١5/4/١(‏ من فتح الباري. 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا‎ YE 




















«(ج) قوله: ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأنيٍ فلان'. 
فهذه الحجج واضحة أعنا ف القراءة ولبسة ف عرض المناولة» ثم ذكز 
البخاري كيفية التعبير عن التحمل بالقراءة با نقله عن سفيان قال: إذا قرئ على 


المحدث فلا بأس أن يقول: حدثنى”". 


-٤‏ متى يصح سماع الصغير”". 

هذه المسألة من الأمور التي اعتنى بها علماء الحديث» وهي مسألة تحديد زمن 
تحمل الحديث» وقد اختلف العلماء في ذلك . 

ثانيًا: من التراجم ما كان يتضمن نوعًا مستقلا عند علاء مصطلح الحديث» 
وهو النوع الذي تم باداب طالب الحديث وآداب المحدث» وقد نبه الببخاري في 
ترجمته لأبواب صحيحه إلى هذا النوع؛ ليرشد إلى أهمية الالتزام بتلك الآداب. 


مثاله: ما ورد في كتاب العلم: 
١‏ - باب من سئل علا وهو مشتغا في حديث فأتم الحديث ثم أجاب السائل”". 
وهذا الآدب استوحاه من الحديث الذي أورده تحته بلفظ (بينا النبى 
ءوسل في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسّول 
(۱) البخاري في صحيحه في كتاب العلم )٠٤۸ /١(‏ من فتح الباري. 
(0) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب العلم )١548/١(‏ من فتح الباري» وينظر: منهج الإمام 
البخاري (ص55١517/2١)»‏ وللاستزادة الكفاية (ص2795 .)71١5‏ 
(۳) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب العلم )۱۷١ /١(‏ من فتح الباري. 
(5) سوف يتوسع في هذا الآمر في المبحث الثاني في مسلك استخدام صيغة الاستفهام. ينظر: الببحث 
(ص”57١).‏ 
(4) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب العلم )١5١/١(‏ من فتح الباري. 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 




















الله صَِنَعيِوسَر حدث» فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال» وقال بعضهم: 
بل لم يسمع» حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنايا 
رسّول الله قال: (فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة)» قال: كيف إضاعتها؟ قال: (إذا 
ودد الأو الى قي اهلد فار عة 

وعلق الحافظ ابن حجر على هذا بقوله: «محصله التنبيه على أدب العالم 
والمتعلم» أما العالح: فللا تضمنه من ترك زجر السائلء بل أدبه بالإعراض عنه 
أولاء حتى استوف ما كان فيه؛ ثم رجع على جوابه فرفق به؛ لأنه من الأعراب وهم 
جفاة» وفيه العناية بجواب سؤال السائل ولم م يكن السؤال متعيتا ولا الجواب. 
وأما المتعلم فلما تضمنه من أدب السائل أن لا يسأل العالم وهو مشتغل بغيره؛ لأن 
حق الأول مقدم)”". 

وملخصه أن الإمام البخاري نبه إلى أمرين من خلال الترجمة: 

أولهما: أدب خاص بالعالم» وهو رفقه بالسائل الذي قاطعه الحديث» فهو من 
جهة لم يزجره عن مقاطعته» ولم يترك إجابته عن سؤاله. وهذا يظهر في قوله: «فأتم 
الحديث ثم أجاب السائل»» فحاصله أن كل ما كان من النبي صَرَلنَمَيوسَهَ إعراض 
عن السائل حتى أتم الحديث ثم عاود فأجابه. 

الأمر الثاني: أدب خاص بالمتعلم» وهو أن لا يقاطع السائل المعلم حتى 
يفرغ من حديثه؛ احترامًا للعالم من جهة؛ ولأنه حق لمن بدأ معه الحديث من جهة 
أخرىء ويظهر هذا في قوله» وهو مشتغل في حديثه»). 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم )١57 /١(‏ من فتح الباري. 
(؟) فتح الباري .)١57 /١(‏ 
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-١‏ باب من أعاد الحديث ثلانًا ليفهم عنه”2. وأورد فيه الأحاديث المؤيدة 
لهذا الأدب -إعادة الحديث وتكراره- فهى سمة من سمات أداء النبى صَرَّلتعَيَووَسََ 
للحديث» فقد كانت وسيلة التكرار من الوسائل التعليمية التى علمنا إياها النبى 
عَآَلئةعَيَدوسَرٌ وكان حديثه فصلا تفهمه القلوب”(". 

وقد اعتنى العلاء بالتنبيه عليها عندما تعرضوا للحديث عن آداب المحدث» 
فقد قال صاحب قواعد التحديث: «ولا يسرد الحديث سردًا عجلا يمنع فهم 
بعضه)7". ونبه الإمام البخاري إلى هذا الأدب من خلال الترجمة. 

“- باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره”*). 

هذا الأدب هو سمة من سمات أداء النبى صََّانعَدِوْسََ للحديث إذا رأى ما 
يكره أو تكلم عما ينذر به» فكان يعطي الكلام ما يستحق من اللهجة حتى أن ما 
يختلج في صدره يبدو على وجهه. فقد قال جابر عت" : (کان إذا خطب 


احمرت عيناه وعلا صونه» واشتد غضبه» كأنه Sk‏ 


)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب العلم )۱۸۸/١(‏ من فتح الباري. 

(۲) ینظر: تدریب الراوي (ص‌۱۲۱). 

(۳) قواعد التحديث (ص٠۲)»‏ وينظر: ضوابط الرواية عند المحدثين للصديق بشر نصر 
(ص۱۸۹). 

(5) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب العلم )١187 /١(‏ من فتح الباري. 

(5) الحديث النبوي للصباغ (ص07). 

(5) هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أمه وأباه أنصاريان» شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو 
صبي وشهد مع النبي صمان عشرة غزوة» توفي سنة (5 9ه). ينظر: أسد الغابة /١(‏ 595). 
(0) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم )١14877/١(‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 

صحيحه. كتاب الجمعة: باب رفع الصوت في الخطبة وما يقول فيها (97/5”) من شرح 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 




















فأراد الإمام البخاري من هذه الترجمة التنبيه على هذا الأدب من آداب المحدث. 


- باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث ' 


و سرع ار 


وأورد تحته حدیثا موصولا عن انس تة أن رسو ل الله ايرس خرج 


فقام عبد الله بن حذافة 7". 


فقال له: من أبي؟ فقال: ابوك حذافة» ثم أكثر أن يقول 
(سلوني) فبرك عمر على ركبتيه» فقال: رضينا بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد 


يوس نبيًا. فسكت!". 


فهذا الحديث مع الترجمة يظهر أدبًا من آداب طالب الحديث. وهو تواضع طالب 
الحديث احترام شيوخه وتوقيرهم والتزامه بما يرضيهم, والبعد عم| يسخطهو”*) 
ه- باب حفظ العلم ”“. 


O‏ ي 


النووي. 

)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب العلم (1417/1) من فتح الباري. 

)١(‏ هو: عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي» صحابيء أسلم قدي شهد بدرًاء وبعثه النبي صَإِلدَءَيوَسَةٌ 
إلى كسرىء هاجر إلى الحبشة وأسره الروح في أيام عمر توفي عام (۳۳ه). ينظر: سير أعلام 
النبلاء )١١/7(‏ وتهذيب التهذيب (0/ 17) والأعلام (078/5. 

() أخرجه البخاري في صحيحه ني كتاب العلم /١(‏ 0188 ۱۸۷) من فتح الباري» وأخرجه مسلم 
في كتاب الفضائل: باب توقيره اَّمِم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه )١١7 /١5(‏ 
من شرح النووي. 

(:) ينظر: أصول الحديث علومه ومصطلحه لمحمد عجاج الخطيب (ص .)57١‏ 

)٥(‏ ينظر: البخاري في صحیحه في کتاب العلم (۱/ )۲٠۳‏ من فتح الباري. 
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فقد كان من مناهجهم في تلقي أحاديث رسُّول الله ايرس الاعتماد 
بصورة أساسية على حفظ أحاديث رسّول صِإِآنَمتوَسَرَه وساعدهم على ذلك ما 
حباهم الله به من صفاء ذهن وملكات واعية جبلت على الحفظ بالسليقة""". 

5- باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله”". 

۷- باب المخروج في طلب العلم”". 

۸- باب ما ذكر في ذهاب موسى عَنَكمْ في البحر إلى الخضر'*". 

فمراد البخاري -والله أعلم- من إيراد هذه التراجم أن يثبت هذه الوسيلة في 
طلب العلم التي بدأت منذ أن عقد النبي صَرَلنَعَيَسَةَ صلح الحديبية مع قريش» 
فقد أخذ يرسل البعوث بالهدى والعلم في شبه الجزيرة والبلاد المجاورة» ويستقبل 
لوفود الذين ارتحلوا إليه ليعلموا ثم يعودون مرتحلين إلى أقوامهم فيعلموهم 


0 
ووم + 


فالرحلة في طلب العلم هي من أقوى العوامل التي ساعدت على نشر العلم 
وتبلیغه» ولا سيا حدیث رسول الله يوسا . 


-ه١5٠١ ينظر: الحديث النبوي وروايته لعلي عبد الفتاح علي (ص*۸) الطبعة الأولى عام‎ )١( 
1م‎ 

(0) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب العلم )١1854 /١(‏ من فتح الباري. 

(*) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب العلم /١(‏ 1777) من فتح الباري. 

(5) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب العلم )1117/١(‏ من فتح الباري. 

)0( ينظر: مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث لابن عمرو الشهرزوريء وللاستزادة ينظر: الحديث 
النبوي وروايته (ص85, .)۸٩‏ 
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والترجمة الأولى أخص من الترجمة الثانية؛ لآن الأولى خاصة بطلب العلم 
في مسألة خاصة وقعت لشخص معين ونزلت له» والترجمة الثانية في طلب العلم 

مّاء فليس بين الترجمتين تكرار”'". 

9- باب التناوب في العله”". 

هذه الترجمة التي ترجم بها البخاري هذا الباب تثبت نش تثبت وتبرز ميزة امتاز مها 
ع اا اتی ای وي ر ع ا جا ای 
ايسر من العلم والهدى فقد كانوا ينسقون مهمة المتابعة تنسيقًا عجيبًا ينم 
عن قلب حريص على سماع كل ما يصدر من المصطفى ءوس وهذا التنسيق 
برز في كونهم يطلبون ما فاتهم سماعه من رسّول الله مليوس من إخوانهم الذين 
يشهدون تلك المجالس» e‏ 
سمات منهج الصحابة ني تلقي أحاديث الرسول ركوو" وينم عن أدب من 
آداب طالب العلم وهو حرصهم على طلب العلم» واغتنام الفرص لذلك. 
العلم. 

-٠‏ باب من سمع شيئًا فراجع حتى يعرفه 


($) 


.)٠٠١ /۲( ينظر: عمدة القاري‎ )١( 

(۲) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب العلم )۱۸١ /١(‏ من فتح الباري. 
() ينظر: الحديث النبوي وروايته ( ص۰۸۱ ۸۲). 

(:) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب العلم )١117/1(‏ من فتح الباري. 
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إن الإمام البخاري في هذه الترجمة أثبت ت سمة من سمات طالب العلمء وأدبًا 
من آدابه التي عليه أن يتحلى بها؛ لأن المراجعة فيه| لا يعلمه الطالب تنم عن حرص 
على التفقه والتعلم» وهذه سمة من سمات السلف الصالح في تلقي العلم عن 
رول الله موتك فحينم| يلتبس عليهم فهم معنى» أو يشكل عليهم حفظ 
سورة يسارعون بمراجعة رسّول الله صَإِلَدَعيهرَسآَ مصدر علمهم وهدايتهم؛ لذلك 
أورد البخاري تحت الباب ما يؤكد هذا المعنى» من أن عائشة عت كانت كثرًا ما 
تستوضح من النبي صَِآإِلَعيووسَةٌ ما يلتبس عليهاء وما يخفى عليها”". 

لذا قال ابن حجر: (إن في الحديث ما كان عند عائشة من الحرص على تفهم 
معاني الحديث»” . 

-١١‏ باب الإنصات للعلماء”". 

أراد البخاري هنا أن يرسي أديًا من آداب طالب الحديث» وهو إنصاته 
للعلا 

ومعنى الإنصات: هو السكوت والاستماع للحي 

وقد وقع 0 بین الإنصات والاستاع في قوله تعالى: # وَإِدَا كروك 
لفان فاستمعيا لد واتيكرا 90# ومساها غتلف» فالانضات هو السكوت 
ل 
)١(‏ ينظر: الحديث النبوي وروايته للدكتور علي عبد الفتاح (ص87). 
(۲) فتح الباري (۱/ ۱۹۷). 
() ينظر: البخاري في صحيحه في تاب العلم (۱/ ۲۱۷) من فتح الباري. 


(4) لسان العرب (494/7). 
(05) [الأعراف:5 .]7٠١‏ 
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الاستماع فقد يكون مع السكوتء وقد يكون مع النطق بكلام لا يشتغل الناطق 
به عن فهم ما يقول الذي يستمع منه» وقد قال سفيان الثوري وغيره: «أول العلم 
الاستماع ثم الإنصاتء ثم الحفظء ثم العمل» ثم النشر)""". 

وقد قبل إن من توقير المتعلم لمعلمه: أن يحسن الصمت في موضعه. وقال 
الحسن بن علي لابنه: «يا بني إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع حرص منك 
على أن تقول» وتعلم حسن الاستماع كا تتعلم حسن الصمت». 

والإنصات لازم للمتعلمين» ولقد كان عبد الرحهمن بن مهدي" إذا قرأ 
حديث رسول الله يوسر أمر الناس بالسكوت» وقرأً عليهم: # لا ترفعواً 
وتک َوْقَ صَوَتِ التي 4 ويتأول أنه كا جب الإنصات والتوقير عند قراءة 
أحاديث الرسول يسر فكذلك يجب توقير العلماء والإنصات هم . 

۲- باب الحياء في العل. 


ني هذه الترجمة أراد البخاري أن يبين حكم الحياء في العلم» وأنه قسمان: حياء 
ممدوح» وحياء مذموم من خلال ما أورده في الترجمة وفي الباب من أحاديث 


(۱) فتح الباري (۱/ ۲۱۷). 

(۲) ينظر: الرسول والعلم ليوسف القرضاوي (ص١١٠).‏ 

(۳) هو: عبد الر من بن مهدي بن حسان العنبري البصري اللؤلويء أبو سعيد, من كبار حفاظ الحديث» 
له تصانيف. حدث ببغداد» ولد سنة (175١ه)»‏ وتوني عام (/49١ه)‏ بالبصرة. ينظر: سير أعلام 
النبلاء (۹/ ۰۱۹۲ ۱۹۳)ء وتهذيب التهذيب (5/ »)501١ 076٠‏ والأعلام (7/ ۳۳۹). 

() [الحجرات:۲]. 

(5) شرح صحيح البخاري لابن بطان .)١195/1(‏ 

(5) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب العلم )77/8/١(‏ من فتح الباري. 


ا ا ا ا ا ا ا 0 























ويظهر هذا التقسيم عنده من أنه ذكر ما يدل على الحياء المذموم من الآثار التي 
ذكرها في الباب» وذكر ما يدل على الحياء المحمود من الأحاديث الموصولة في الباب7". 

فهذه مسألة أراد البخاري أن ينبه عليها طالب العلم فلا يمنعه الحياء من تعلم 
العلم» ولا يحول دون طلبه الكبر والعزة أو الحياء”"". 

وها هو الحافظ ابن حجر بنبه على هذه المسألة قائلا: «أراد تحريض المتعلمين 
على ترك العجز والتكبر لما يؤثر كل منهما من نقص في التعلم»”". 

وفرق بين الحياء المذموم والحياء المحمود بقوله: «فا حياء الشرعي هو الذي 
يقع على وجه الإجلال والاحترام للأكابر وهو حمود» وأما ما يقع سببًا لترك أمر 
شرعي فهو مذموم» وليس هو بحياء شرعي» وهو المراد بقول ججاهد: «لا يتعلم 


e oa 
. العلم مستحي)‎ 

وهكذا استطاع البخاري من خلال الترجمة أن يقدم لنا آدابًا لا يستغني عنها 
طالب الحديث والمحدث. 


رابعًا: ا مقصد التفسيري: 

وهو مقصد قد يظهر جليًا في كثير من تراجمه للأبواب» فقد أدلى بدلوه في 
تفسير كثير من العبارات التي ترجم بهاء بل واهتم بتنويع أبوابه فيها حتى لا يمل 
القارئ؛ لذلك نوع في إبراز هذا المقصد بأنواع كثيرة» من أهمها: 
)١(‏ ينظر: عمدة القاري (؟/ .)5١١‏ 
(؟) ينظر: أصول الحديث علومه ومصطلحه لمحمد عجاج الخطيب (ص »)57١‏ وينظر: منهج النقد 


(۳) فتح الباري (۲۲۹/۱). 
)٤(‏ المصدر السابق (۲۲۹/۱). 
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قد يشير في الترجمة إلى آية قرآنية ثم يفسر بعض عباراتها بتفسير من كلامه. 

مثاله: باب ل فارتَقَبَ يوم تأق التمّاة دان مين 4 فارتقب: فانط ر" 

مثال آخر: باب مواقيت الصلاة وفضلهاء وقوله: #إِنَّ أَلصَّلؤة کانت عل 
EEC‏ € . موقتا وقته علیهہ . 

مالآ شووبات الذغاء e‏ عَرَجَلَ: *3 انا قلي 
من الل ما همو 4 : أي ينامون» # وَبالْأََار هم عفرو 4 . 

قد يشير في الترجمة إلى آية قرآنية ثم يذكر تفسيرها من أقوال السلف سواء 

1 و 4< 32 1 كر > کے وار و 

مثال: باب # قَلَما راوه عارضا مُسَتَقَبلَ أو یم الوا هنذا عَارِصٌ ممْطريًا بل 
مَا أَسْتَعَجَلْمَ به رح فما عَدَابُ آل e‏ قاس غار السات“ 

قد يترجم بالآية القرآنية» ولا يذكر تفسيرها في الترجمة» ولكن يشير لتفسيرها 
من خلال الأحاديث الواردة في الباب. 


.]١٠١:ناخدلا[‎ )١( 
من فتح الباري.‎ )01/١ /8( ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب التفسير‎ )( 
.]١١:ءاسنلا[‎ )۳( 
ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب مواقت الصلاة (؟/ ”) من فتح الباري.‎ )5( 
.] ١7:تايراذلا[‎ )5( 
[الذاريات:18]. ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب التهجد (۳/ ۲۹) من فتح الباري.‎ 0 
[الأحقاف:: ؟].‎ )0( 
من فتح الباري.‎ )٥۷۸ /۸( ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب التفسير‎ )۸( 
.)١١١ /٥( وصلة ابن أبي حاتم. ينظر: تغليق التعليق‎ 
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مثاله: باب # ول دود . 

آخرج فيه حديث النبي يوسا في الباب (إن في الجنة شجرة يسير الراكب 
في ظلها مائة عام لا يقطعها. واقرؤا إن شئتم: #[ وَظِلٍ مدو 7". 

قد يترجم بصيغة خبرية» ثم يذكر تفسير بعض عباراتها من أقوال السلف. 

مثاله: باب نفخ الصور. وقال مجاهد: الصور: كهيئة البوق» زجرة: صيحة, وقال 
ابن عباس: الناقور: الصورء الراجفة: النفخة الأولى. والرادفة: النفخة الثانية”". 

قد يشير إلى الترجمة لآثر من أقوال السلف الصالحء ثم يفسر بعض عباراته 
بتفسير مأخوذ من أهل اللغة العربية. 

مثاله: باب ما يكره من النياحة على الميت» وقال عمر وَإْدَدُعَنهُ: «دعهن 
يبكين على آي سليمان»“» مالم يكن نفعًا أو لقلقة ”. والنقع: التراب على الرأس» 
واللقلقة: الصوت”) 


() [الواقعة:٠۳].‏ ينظر: البخاري ني صحيحه في كتاب التفسير (/ 5717) من فتح الباري. 

(۲) أخرجه البخاري ني صحيحه في كتاب التفسير (۸/ 1۲۷) من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة 
عام لا يقطعها (۱۷/ )١1705‏ من شرح النووي. 

(") ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق /1١1(‏ 7”57) من فتح الباري. 
وحديث مجاهد وحديث ابن عباس موصولان عند الفريابي. ينظر تغليق التعليق (5/ .)١/4‏ 

(5) هو: خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر المخزومي القرشي» سيف الله الفاتح الكبير 
الصحابي» أبو سليمان المكي وابن أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث» كان من أشراف قريش 
في الجاهلية» وأسلم قبل فتح مكة ومات بحمص وقيل بالمدينة» على فراشه» سنة (١١ه)ء‏ 
وكان مظفرًا خطيبًا فصيحًا يشبه عمر بن الخطاب في خلقه وصفته. ينظر: سير أعلام النبلاء 
۳/0 والأعلام (۲/ ۳۰۰). 

(5) هذا التعليق وصله البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الجنائز: باب سياق أخبار تدل على جواز 
البكاء بعد الموت .)١١/87/5(‏ وينظر: تغليق التعليق (؟5/ 7557 5). 

(5) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز (/ )١١‏ من فتح الباري. 
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فقد قال ابن حجر في فتح الباري: «وقد فسره لصتف بأن القع على التراب: 
أي وضعه على الرأس» واللقلقة: الصوت آي المرتفع وهذا قول الفراء». 

5- قد يترجم الباب بصيغة خبرية» ثم يفسر بعض عباراتها بتفسير من 
عنده. 

مثاله: باب صلاة الخوف رجالا وركبانا راجل: قائه”". 

مثال آخر: باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب. الحائم: المخالف للقصد في كل 


- قد يترجم الباب بصيغة استفهامية» ثم يفسر بعض عباراتها. 
مثاله: باب كيف تبل الخائض والنفساء؟ أهل: تكلم به. واستهللناء و 


الهلال: كله من الظهور. واستهل المطر: حرج من السحاب. ا اهل ر 8 
پو 4# . هو من استهلال الصبي”. 
ويلاحظ في الترجة آنه صدر الباب بصيغة الاستفهام» ثم فسر بعض عباراته 
الواردة في السؤال. 
- قد يصرح في الترجمة بأن مراده من هذه الترجمة التفسير لعبارة معينة» 
ويذكر تفسيرها من أقوال السلف الصالح. 
)١(‏ هو: يحيى بن عبد الله بن زياد أبو زكرياء صاحب التصانيف, وهو أمير المؤمنين في النحو توفي 
سنة (1٠7ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء .)١١182174١/9١(‏ 
(0) فتح الباري (9/ .)١71‏ 
(۳) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة (7/ ١‏ 57) من فتح الباري. 
23 ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب البيوع )77١/5(‏ من فتح الباري. 
(6) [المائدة:7]. 
(5) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الحج (7/ ١5‏ 5) من فتح الباري. 
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مثاله: باب تفسير العرايا''". ثم ذكر جملة من الآثار. 

4- قد يشير بالآية القرآنية المجملة إلى تفسيرها في آية أخرى مفصلة من باب 
تفسير القرآن بالقرآن» فيذكر الآية القرآنية» ويذكر بعض الكلمات المفسرة للعموم 
الموجودة في الآية الأولى؛ ليثبت أصلًا من أصول التفسير وهو تفسير القرآن 
بالقرآن. 

مثاله: باب قول الله تعالى: # و 
يكم الّصِرت 74" 

« يض 4: اضرب. يکو 4: یعدون". 

فهذه الآية هي في سورة الأنبياء» وتكملتها قوله تعالى: #فاستجبتا له 


6 


د جو ءى > سسا ار - rl‏ 


فکشفتَا ما پو من ص ر وَءَاتَيْسَهُ أهله ومثلهم مَعَهُمْ َم من عِنڍنا وذ ڪر 
IA‏ 4 


\ 
۴ 
3 
ما 

ماع 


و 
بوک 3 


0 
4 
5 
1١ 

١ 
۹ 
\ 
08 ۶ 
سے‎ 
اما‎ 
الت‎ 
U 
م‎ 


ففى سورة الأنباء كان لخديف عن قشف الضر عق أبوب جملا ليس فه 
ا o. 4# ۰ ٠‏ > 0 5 50 
تفصيل» والتفصيل جاء ني سور ص التي شار إليها في قوله # أرَكض ‏ وتكملة الآية: 
مو > 5 رع ر جوم 2 
ارکض جلف هذا متسل بارد وسر 4ء وأراد أن يظهر الاختلاف بينها وبين كلمة 
5 4 5% له 9 هھ اام رہ مر > عر 
يركضون في سورة الأنبياء: # فلما أحسواً أسَمَآ إذَا هم منها برَكبُونَ 274: يعدون. 
(۱) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب البيوع )۳۹١ /٤(‏ من فتح الباري. 
(؟) [الأنبياء: 47]. 
() ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء (7/ ٠‏ من فتح الباري. 
(5) [الأنبياء: 85]. 
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خامسًا: المقصد العقائدي: 

عني البخاري بإبراز المقصد العقدي في ترجمته لأبواب صحيحه؛ فلم يكن 
اهتمامه قاصرًا على المقصد الفقهي والحديثي أو علم مصطلح الحديث. بل أولى هذا 
المقصد أيضًا العناية والاهتام» حتى أنه خصص كتابين من كتب الجامع الصحيح 
لهذا الغرض وهما ذلك كتاب الإيان وكتاب التوحيدء وكان حريصًا على تقرير 
مذهب آهل السنَة والجاعة في مفهوم الإيهان من خلال تراجم أبواب الصحيح» 
وهذا الاعتناء ظهر في ضروب مختلفة منها: 

1ت إثبات مدهي أهل السنة وال عدن الأبان من رانب غدة متها 

(أ) مفهوم الإيهان وكونه قولا وعملاء وأورد من الأبواب ما يؤيد هذاء مثل: 

باب قول النبي صَِرََمَوَسَ: «بني الإسلام على خمس)”'» وهو قول وفعل 
ويزيد وينقص”"") 

باب من قال إن الإيمان هو العمل'". 

«(ب) أن الإيمان يزيد وينقص وأورد من الأبواب ما يؤيد هذا مثل: 

باب زيادة الإيهان ونقصانه”؟'. 

باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال”*. 
)١(‏ وصلة البخاري في الباب التالي باب دعاؤكم إيمانكم )59/١(‏ من فتح الباري. 
(؟) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان /١(‏ 55) من فتح الباري. 
(۳) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان /١(‏ ۷۷) من فتح الباري. 


(5) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان )١١7 /١(‏ من فتح الباري. 
(4) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان /١(‏ 77) من فتح الباري. 
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(ج) بيان علاقة الإسلام والإيان وارتباطه| ببتعض. 

من خلال قوله: باب أي الإسلام أفضل'. 

باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة". 

وهذه العلاقة بين الإإسلام والإيمان من الأمور التي كثر فيها الاختلاف"". 


؟- الرد على كثير من الطوائف المخالفة لمذهب أهل السْنّة والجماعة كالمرجئة 
وغيرهم. 

مثاله: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلّا 
بال 0 

ففي هذه الترجمة رد على الخوارج القائلين بكفر صاحب المعاصي””. 

باب «الصلاة من الإيمان»". 


وفيها رد على المرجئة القائلين أن الأعمال والفرائض لا تسمى إيمانًا7". 


)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الإييمان /١(‏ 5 5) من فتح الباري. 
(0) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان /١(‏ 729) من فتح الباري. 
() ينظر: أصول الدين لأبي حنيفة /١(‏ 5377). 

(6) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان )۸٤ /١(‏ من فتح الباري. 
)٥(‏ ینظر: فتح الباري (۱/ .)۸٩‏ 

(5) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان /١(‏ 40) من فتح الباري. 
(۷) ینظر: شرح ابن بطال (۱/ .)٩۷‏ 
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الميحث الثاني 
منهج الإمام البخاري في تنويعه 
لتراجم أبواب صحيحه وضوابطها 
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هذا المبحث يحدد المسالك التي سلكها الإمام البخاري في ترجمته لأبواب 
صحيحه. ويجلي أنواع تراجم الصحيح» وإن كان لم يرد منه التنصيص عليهاء إِلّا أن 
العلماء عرفوا ذلك من خلال استقرائهم لكتابه الصحيح» وبتتبعهم لأنواع تراجم 
أبوابه. 

ويمكن القول: إن تراجم أبواب صحيح البخاري ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: التراجم الظاهرة: وضابطها أن تكون الترحمة دالة بالمطابقة لما 
يورد في مضمونهاء مطابقة واضحة دون حاجة للفكر والنظر. 

وهذا ما شار آله لاط ابن جر رل «ولذكر قابطا تعمل عل نبان 
أنواع التراجم فيه وهي ظاهرة وخفية»7". أما الظاهرة فقد عرفها قائلاً: «(وهي 
أن تكون الترجمة دالة بالمطابقة لما يورد في مضمونهاء وإنا فائدتها الإعلام با ورد 
في ذلك الباب من غير اعتبار لمقدار تلك الفائدة» كأنه يقول هذا الباب الذي فيه 
كيت وكيتء أو باب ذكر الدليل على الحكم الفلاني مثلاء وقد تكون الترجمة بلفظ 
المترجم له» أو بعضه أو بمعناه» وهذا في الغالب»". 


.)١1١"ص( هدي الساري‎ )١( 
ERD 
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وهذا يبين أن البخاري له في التراجم الظاهرة عدة مسالك سلكها في تراجم 
ا 

النوع الثاني: التراجم الخفية: وهي على العكس من التراجم الظاهرة كا 
يفهم من كلام ابن حجر السابق» وعليه يكون ضابطها: أن لا تكون الترجمة دالة 
بالمطابقة لما يورد في مضمونباء وهذا يعني أن تدرك مطابقتها لما يرد في مضمونها 
بوجه في البحث والتفكير القريب والبعيد . 


وأشار الحافظ ابن حجر إلى عدد من المسالك التي سلكها البخاري في نوع 
التراجم الخفية» فبالإضافة إلى هذين النوعين» يوجد نوع ثالث”": وهي الأبواب 
التي ذكرها الإمام البخاري مجردة من الترجمة مكتفيًا فيها بقوله: (باب) دون العنونة 
بشيىء تدل على مضمون الباب”*'» وأطلق عليها الأبواب المجردة من الترجمة. 


)١(‏ سميت مسالك نسبة إلى قول ابن حجر: «وقد سلك هذه الطريقة في معظم تراجم هذا الكتاب 
على ما سيظهر بالاستقراء». ينظر: فتح الباري .)۸/١(‏ وقول ابن جماعة: «سلك في استنباط 
حكم الترجمة في الحديث طرقا عدة). ينظر: تراجم أبواب البخاري لابن جماعة (ص4۷). وقد 
سماها صاحب كتاب الإمام الترمذي بالمسالك. 
ينظر: الإمام الترمذي لنور الدين عتر (ص٤۲۷).‏ 

(؟) ينظر: الإمام الترمذي والموازنة بين جامعة وبين الصحيحين لنور الدين عتر (ص775). 
وقد سماها التراجم الاستنباطية» وفيه نظر لآن الخفية أعم من الاستنباطية التي تبتم بالجانب 
الاستنباطي والفقهي. 

(") وقد يسأل سائل كيف تدرج في أنواع التراجم وهي بغير ترجمة» فنقول: هي نوع بالسلب لا 
الإيجاب. كما نقول في إعراب الشيء أنه لا محل له من الإعراب» وأفردت كنوع؛ لأنها نوع ظاهر 
وبارز في تراجم البخاري. 

(:) عرفها نور الدين عتر: بأنها التي أرسلت فلم تذكر» واكتفى عنها بكلمة العنوان (باب). - وعلى 
هذا لا تعارض بينه وبين التعريف الاصطلاحي -. ينظر: الإمام الترمذي (ص۲۹۱). 
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النوع الأول: التراجم الظاهرة: وهي التي تطابق ما ورد في مضمونا مطابقة 
واضحة دون حاجة للفكر والنظر'. وقد سلك البخاري فيها عدة مسالك منها: 

المسلك الأول: تراجم مشتملة على حديث الباب: وذلك بأن يجعل لفظ 
الحديث الوارد في الباب ترجمة له» كله أو بعضه”". 

مثال للترجمة بكل لفظ الحديث: باب (ما أنزل الله داء إلا أنزل له شقاء)")» 
وأخرج تحته -حديكًا بلفظ (ما انزل الله داء إلا أنزل له شفاء)9©). 

مثال آخر: باب (مطل الغني ظلم)”*» ثم أخرج تحته حديث: (مطل الغني 
ظلم).مثال الترجمة بجزء من لفظ الحديث: باب لا هامة"» وأخرج تحته حديث: 


ا عدو و8 ظبرة ول خامة ولا فن 


(۱) ينظر: هدي الساري (ص۱۳)» والإمام الترمذي (ص۲۷۹). 


(0) ينظر: هدي الساري (ص۱۳)» والامام الترمذي (ص‌۲۷۹). 

(۳) ينظر: البخاري في صحيحه» في كتاب الطب )٠١١ /۱١(‏ من فتح الباري. 

() أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الطب )٠١١ /٠١(‏ من فتح الباري. 

(5) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الاستقراض (0/ )1١‏ من فتح الباري. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاستقراض )1١/0(‏ من فتح الباري. وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني وصدقة الحوالة واستحباب قبوها إذا أحيل 
على ملئ )41/7/٠١(‏ من شرح النووي. وللاستزادة من الأمثلة ينظر: كتاب المظالم» باب لا 
يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره (5/ )١٠١١‏ من فتح الباري» وفي كتاب المظالم» باب 
الظلم ظلمات يوم القيامة (4/ 2٠١١‏ من فتح الباري. 

(۷) ينظر: البخاري في صحيحه» كتاب الطب )٠١ /٠١(‏ من فتح الباري. 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطب )١٠١ /٠١(‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الطب» باب: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولاغول ولا 
يورد ممرض على مصح (15/ 477 4) من شرح النووي. 
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مثال آخر: باب لا عدوى"'""» ثم أخرج تحته حديث بلفظ: «لا عدوی ولا 
طيرة إنما الشؤم في ثلاث: في الفرسء والمرأة» والدار»”""» فهذه الترجمة تعد جزْءًا 
من لفظ الحديثء وكذا أورد أحاديث أخرى فيها لفظ «لا عدوى» فقط. فهذه 
تعد ترجمة بلفظ الحديث كاملا بالنسبة لحديث ١لا‏ عدوى» وترجمة بجزء من لفظ 
الحديث بالسية للحديث الآخر. 
المسلك الثاني: تراجم صائغة لمعنى الأحاديث الواردة في الباب وهي على 
انواع: 
النوع الأول: قد تكون بمعنى الحديث مع استخدام عبارات من كل حديث 
من الأحاديث الواردة في الباب. 
مثاله: باب ما كان النبي موسر يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا”. 
نجد أن البخاري صاغ في الترجمة معنى الحديثين الذي ساقهما تحت الباب. 
فالحديث الأول كان بلفظ : «كَانَ التبی اکیرما د ١‏ يتَحَوَلنا الموْعِظَةَ في الأيام 
ALN‏ 
22 ينظر: البخاري في صحيحه» كتاب الطب )۲٤١ /۱١(‏ من فتح الباري. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الطب )۲٤١ /٠١(‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الطيرة والفأل وما يكون منه من الشؤم )55٠ /١5(‏ من شرح النووي. 
وللاستزادة من الأمثلة ينظر في كتاب الأدبء باب: لا تحقرن جاره لجارتها /٠١(‏ 45 4) من فتح 
الباري؛ وفي كتاب الطبء باب: إذا وقع الذباب في الإناء 594/٠‏ ؟) من فتح الباري وفي كتاب 
الطب» باب: الشفاء في ثلاث )١1171/١١(‏ من فتح الباري. 
(۳) ينظر: البخاري في صحيحه. كتاب العلم (1/ )١77‏ من فتح الباري. 


(4) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم )١17 /١(‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في صحيحه 
في كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب الاقتصاد في الموعظة (۱۷/ )١١١‏ من شرح النووي. 
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والحديث الثاني كان بلفظ : «يَسَرُوا وَلَا تُعَسَرُواء وبشَرُوا ولا قتَفَرو»'. 

ونرى أنه أخذ في الحديث الأول تخول النبي ءوس لأصحابه بالموعظة 
وأخذ في الحديث الثاني التحذير من تنفير الناس. وصاغ هذين المعنيين في الترجمة 
التي ترجم بها بهذا الباب. 

النوع الثاني: تراجم صائغة لمسألة من المسائل الواردة في الباب. 

مثاله: باب فضل من علم وعلم"» وأورد البخاري تحته حديثًا متصلاً عن 
النبي َِإِلنَعَيَهوَسَرَ قوله: (مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير 
أصاب أرضًا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير؛ وكانت منها أجادب 
أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشريوا وسقوا وزرعواء وأصابت منها طائفة أخرى إنما 
هي قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله 
به فعلم وعلم؛ ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به)”". 

فيلاحظ أن الترجمة اشتملت على صنف واحد من الأصناف الثلاثة الواردة في 
الحديث وهذا يعد من قبيل صياغة الترجمة لإحدى المسائل التي تضمنها الحديث. 

النوع الثالث: تراجم صائغة لمعنى الحديث مع استخدام أسلوب الترغيب 
والترهيب. 


() آخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم )١١١ /١(‏ من فتح الباري» وأخر جه مسلم في صحيحه 
في كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير )۲٦۸/۱۲(‏ من شرح النووي. 

9 قاری ی یس كناك العلى ۱ ۱۷8 ہی ف الباري. 

() أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العلم )1۷0/1( من فتح الباري» وأخرجه مسلم ف 
صحيحه في كتاب الفضائل» باب بيان مثل ما بعث النبي جَِإِلَعَيهوَسَد من الهدى والعلم )٤۸ /٠١(‏ 
من شرح النووي. 
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مثال للتراجم المشتملة على أسلوب الترغيب والتي بمعنى الحديث: باب 
فضل التهليل» وأورد تحته حديثين يبينان أجر من قال: (لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير) . 


أحدهما بلفظ: (من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو 


على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب» وكتب له مائة حسنة 
ومُحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يُمسي» ولم يأت 
الكل اقل مها ادا رل هن ا م 
والخاكى يلفظ: من قال عكر | كان كمن أعدق رقبة من ولد إساعيل)". 
فالترجمة اشتملت على معنى الحديث لكن باستخدام أسلوب الترغيب. 


مثال آخر: باب: فضل التسبيح”*'» وأورد تحته حديث: (من قال سبحان الله 


ويحمدة ق يو اة مرة طت خط اد وان كانت مكل زد اتب" 


)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه؛ كتاب الدعوات )3٠١ /١١(‏ من فتح الباري. 

(۲( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الدعوات )۲٠٠/١١(‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الدعوات الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: فضل التهليل والتسبيح 
والدعاء (۱۷/ )۲١‏ من شرح النووي. 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الدعوات (۲۰۱/۱۱) من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الدعوات الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: فضل التهليل والتسبيح 
والدعاء )7١/11(‏ من شرح النووي. 

(6) ينظر: البخاري في صحيحه؛ كتاب الدعوات )3١77/1١١(‏ من فتح الباري. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الدعوات )3١7/١١(‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الدعوات الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: فضل التهليل والتسبيح 
والدعاء (۱۷/ )۲١‏ من شرح النووي. 
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وحديث: (كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن 
سبحان الله العظيم خاو اوهد 

فالترجمة اشتملت على معنى الحديث مع استخدام أسلوب الترغيب”" 
التراجم ا مشتملة على أسلوب الترهيب: 

متاله: باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم"» وأورد ته حديث (اتق دعوة 
المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب). 

باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع» أو مجاوزة الحد الذي أمر به“ » 
وأورة ته حديث رلا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل»”. 


باب ما نحذ يحذر من الغدر وقول الله تعالى: # وان بريدوا ان يخدعوك فارگ 
24 


هو أذ اشرو وَباَلْمْوّمِيتَ € وأورد شنه سوديكا فيه لفل 


5 
- 
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حَسَبَاء الل 


0 احرج مكارو E LT‏ 
في كتاب الدعوات الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء 
(۲۱/۱۷) من شرح النووي. 

(؟) وللاستزادة من الأمثلة ينظر كتاب المرضى» باب: فضل من يصرع من الريح )١١5/٠١(‏ من 
فتح الباري» وني كتاب المرضى» باب فضل من ذهب بصره )١٠١ /٠١(‏ من فتح الباري. 

() ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب المظالم )٠٠١ /٥(‏ من فتح الباري. 

05 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المظالم (5/ )٠١١‏ من فتح الباري» وآخرجه مسلم في صحيحه 
في كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام )١5417/١(‏ من شرح النووي. 

(5) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الحرث والمزارعة (5/ 5) من فتح الباري. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحرث والمزارعة )٤ /٥(‏ من فتح الباري. 

(0) [الأنفال:17]. ينظر: البخاري في كتاب الجزية والموادعة (7/ /71) من فتح الباري. 
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( ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر''2. فيغدرون فيأتونكم تحت ثانين غاية 
کت کل فا اا عقر آل 

النوع الرابع: تراجم بمعنى الحديث مع استخدام صيغة خبرية عامة: آي 
بآن تكون الترجمة عبارة تدل على مدار الباب ومضمونه مع استخدام صيغة خبرية 
عامة» وتحتمل الترجمة عدة أوجه. فتدل على محتوى الباب بوجه عام, ثم يتعين المراد 
بما ذكر في الحديث المذكور الوارد في الباب وفائدتها الإعلام الإجمالي بمضمون 
الباب» ثم يدرك القارئ المعنى المقصود"". وله في ذلك عدة أساليب منها: (باب 
ما جاء في كذا). 

مثال: باب ما جاء في الوتر“. 

فالأحاديث الواردة في الباب حددت المراد من هذا العموم» فالحديث الأول 
يدور حول عدد صلاة الوترء والحديث الثاني والثالث يدور حول الكيفية» والرابع 
مثل الأول يدور حول عدد صلاة الوترء والخامس حول طوها. 


مثال آخر: باب ما جاء ف هزه 


)١(‏ بني الأصفرهم: الروم» وقيل: ملوك الروم» أولاد الأصفر بن روم بن يعصو بن إسحاق. أو لآن 
جيشًا من الجيش غلب عليهم؛ فوطئ نساءهم؛ فولد لهم أولاد صفر. ينظر: القاموس المحيط 
(ص 5 55) وفتح الباري (5/ 778). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجزية والموادعة (7/ /717/1) من فتح الباري. 

() ينظر: الإمام الترمذي (ص7250). 

(6) ينظر: البخاري في صحيحه» كتاب الوتر (۲/ )٤۷۷‏ من فتح الباري. 

(5) ينظر: البخاري في صحيحه. كتاب الحج (7/ 547) من فتح الباري. 
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صيغت الترجمة بصيغة خبرية عامة؛ لأنها لم تحدد المراد هل قصد فضلها؟ أو 
متى شربها النبي َِإلنَءَِوسر؟ أو في أي هيئة شربها قاثًا أو قاعدًا؟ أو عن قصة 
تفجير ينبوع ماء زمزم؟ 

لكن الأحاديث الواردة في الباب تناولت اليئة التي شرب فيها النبي 
ْنَعَو ماء زمزم» وقصة غسل صدره باء زمزم في حادثة المعراج. 

مثال ثالث: باب ما جاء في التعريض”". 

فالصيغة خبرية عامة لم تحدد المراد منهاء کک م في غير ذلك» لکن 
الحديث الوراد تناول قصة الأعرابي الذي أنجبت له امرأته غلامًا أسودّاء فطمأنه 
النبي ءوس بأنه لعله نزعة عرق. 

مثال رابع: باب ما جاء في البناء”"". 

لم تحدد الترجمة هل ما جاء في البناء على سبيل الرخصة أو المنع أو غيره» لكن 
الأحاديث الواردة في الباب بعضها أفاد الرخصة في البناء وبعضها أفاد التحريم. 

وقد يستخدم عبارة (باب ما ذكر في كذا). 

مثاله: باب ما ذكر في الحجر الأسود”” 

فالصيغة خبرية عامة لم يحدد منهاء هل قصد به ما ذكر في كونها ياقوتة من 
الجنة؟ أو في كونه نزل من الجنة؟ أو غيره. لكن الحديث الوراد تحته في الباب تناول 
حديث تقبيل عمر للحجر الأسود. 
)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه؛ كتاب الحدود /١17(‏ 175) من فتح الباري. 


020 ينظر: البخاري في صحيحه. كتاب الاستئذان /١١(‏ ۲ من فتح الباري. 
6 ينظر: البخاري في صحيحه؛ كتاب الحج (7/ 577) من فتح الباري. 
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ومن أساليبه فيها قد يقول (باب ما قيل في كذا) 

مثاله: باب ما قيل في أولاد المسلمين”". 

نات ما قبل فى أولاد المشركين7”. 

النوع الثاني: التراجم الخفية: من الأمور التي لا يختلف اثنان عليهاء أن عامة 
المؤلفين يضعون عناوين لمسائل كتبهم للدلالة على مضمون المسألة» وتوجيه ذهن 
القارئ إليها لتكون بمثابة المرشد والدليل» والأصل في العناوين أن تكون مطابقتها 
لمضمون الباب ظاهرة ليتحقق الحدف منها كدليل. 

لكن هناك من المصنفين من أئمة الحديث من تطلع لأغراض أخرى غير هذا 
يرمي إلى تحقيقهاء وهي إبراز فقهه واستنباطه من الأحاديث, مع ما في هذا كله من 
شحذ ذهن القارئ وتمرينه على التفهم عن طريق الإشارة وغيره» فيكتسب ملكه 
التفهم والاستنباط والوصول إلى نتيجة لا تدل عليها أحاديث الباب التي بين يديه 
بصورة مباشرة» فيعينه على الوصول إليها من خلال ما صاغه في الترجمة من أمور 
تساعده غل ذلك» وعهن طريق إعوال الفكر فيها”””. 

وكان البخاري على رأس من استخدم هذا النوع من التراجم» لذا فتراجمه 
حيرت الأفكار» وأدهشت العقول. 
0029 ينظر: البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز (/ 5 5 )١‏ من فتح الباري. 


020 ينظر: البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز (۳/ )۲٤١‏ من فتح الباري. 
() ينظر: الإمام الترمذي (ص 7585). 
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والتفكير القريب والبعيد”١".‏ وقد سلك في ذلك مسالك عدة منها: 
المسالك الني ساكها البخاري في التراجم الخفية: 
المسلك الأول: تراجم يومئ بها إلى معنى حديث لم يصح على شرطه. أو يأتي 
بلفظ الحديث الذي لم يصح على شرطه صر يما في الترجمة ويورد في الباب ما يؤدي 
معناه تارة بأمر ظاهر وتارة بأمر خفي 
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض» وكيف تغتسل وتأخذ فرصة 
نمسكة فتتبع ما آثر الد" . وأخرج نحده عدر موصو ل عرد عائشة أن امرأة سألت 
النبي ِآَآَْعيوسَهَ عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل قال: (خذي فرصةٌ من 
مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهرٌ؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: تطهري 
بهاء قالث: كيف؟ قال: سبحان الله تظهري. فاجتتبتها إن فقلت: تتبعي آثر الده). 
وعلق ابن حجر على هذا بأنه: «ليس في الحديث ما يطابق الترجمة؛ لآأنه ليس 
فيه كيفية الغسل ولا الدلك»» ثم قال: «إن الصف جرى على عادته في الترجمة با 
تضمنه بعض طرق الحديث الذي يورده. وإن م يكن المقصود في ساقه». 
(09 ير الممند و الفاق (ض ۷ 
() ينظر: هدي الساري (ص5١).‏ 
(©) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الحيض ١5 /١(‏ 5) من فتح الباري. 
)2( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحيض ١5 /١(‏ 5) وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحيض باب 


استحباب المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم (۲/ ۲۳۹-۲۳۸) من شرح النووي. 
(5) فتح الباري (515-415/1). 
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(تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر. فتحسن الطهور» ثم تصب على رأسها 
فتدلكه دلكًا شديدًاء حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تصب عليها الماء» ثم تأخذ فرصة 


ممسكة فتطهر بها)"'. فهذا مراد الترجمة لاشتماها على كيفية الخسل والدلك ول 


يخرج البخاري هذا الطريق؛ لكونه من رواية إبراهيم بن مهاج ر" . عن صفية'". 


ولیس على شرطه. فأراد أن يومئ إلى معنى حديث لم يصح على شرطه من خلال 
باب وقت العشاء إلى نصف الليل» وقال أبو برزة : «كان النبى صاة وسا 


يستحب تأخبرها» . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحيض» باب استحباب ال مغتسلة من الحيض فرصة من مسك 
في موضع الدم (7/ ٠‏ 7) من شرح النووي. 

(0) هو: إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي أبو إسحاق الكوفي. قال عنه الثوري وأحمد: لا بأس به 
وقال عنه بحي بن معين: لم يكن بالقوي» وقيل: حديث يكتب في الضعفاء. وقال عنه النسائي: 
ليس بالقوي وقال ابن حِبّان في الضعفاء: هو كثير الخطأ. ينظر: #بذيب التهذيب .)١577/١(‏ 

(۳) هي: صفية بنت حبي بن أخطب بن سعيد بن ثعلبة أم المؤمنين سباها رسّول الله اعيو 
عام خيبر ثم أعتقها ثم تزوجهاء ماتت في خلافة معاوية سنة (٠05ه).‏ ينظر: تهذيب التهذيب 
(؟كا/كمه:). 

(6) ينظر: فتح الباري .)٤٠١ /١(‏ وللاستزادة من الأمثلة ينظر كتاب الصوم» باب: صيام أيام 
البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة (75177/5) من فتح الباري. 

(4) هو: نضلة بن عبيد بن الحارث الأسلمي» صحابي» غلبت عليه كنيته» سكن المدينة ثم البصرة» 
شهد قتال الأزارقة مع المهلب» مات بخراسان عام (٠٠ه)»‏ غزى مع النبي صَإَمَيوسَةَ سبع 
غزوات. ینظر: سیر آعلام النبلاء (۳/ »)٤١ ٠٤٠‏ وتہذیب التهذیب (۱۰/ ۳۳۹) والأعلام 
)۸/(. 

(0) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب مواقيت الصلاة (۲/ )١١‏ من فتح الباري. 
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اخرج تحته حديثًا موصولًا فيه: (أخر النبي اعيرس صلاة العشاء إلى 
َه ۰ O‏ 

فهذه الترجمة إشارة إلى حديث أخرجه مسلم ‏ من رواية عبد الله بن عمرو 
ابن العاص”" في بيان أول الأوقات وآخرهاء وفيه (فإذا صليتم العشاء فإنه وقت 
إل تلضفت الليل)”, 

فهو هنا أشار إلى معنى حديث ليس على شرطه من خلال الترجمة. 


ومن أمثله ما ترجم فيه بلفظ حديث لم يصح على شرطه وأورد في الباب ما 
يؤدي معناه بأمر ظاهرء قوله: باب لا وصية لوارث”*) 

وأخرج تحته حديئًا موصولًا عن ابن عباس ية قال: (كان المال للولد 
وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ 
الآنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهم| السدسء وجعل للمرأة الثمن والربع» 
وللزوج الشطر والربع). 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة )2١/7(‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم 
في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلاة )۱١١ /٥(‏ من شرح 
النووي. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ني كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمس 
)١١17/6(‏ من شرح النووي. 

(۳) هو: عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم» أبو عبد الرحمن» أسلم قبل أبيه» وكان 
فاضلًا عالمًا. توفي سنة (770ه). ينظر: أسد الغابة (/ 49 .)٠٠-‏ 

.)5١/7( ينظر: فتح الباري‎ )٤( 

)0( ينظر: البخاري في صحيحه» كتاب الوصايا )۳۷١ /٥(‏ من فتح الباري. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوصايا (5/ 17/7”) من فتح الباري. 
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وعلق ابن حجر على هذا بأن هذه الترجمة لفظ حديث مرفوع أخرجه أبو داود 


فترجم به البخاري على عادته؛ لأنه لم يثبت على شرطه؛ واستغنى با يعطي 
< ا 


ففي هذه الترجمة أورد البخاري لفظ حديث م يصح على شرطه» وأورد في 
الباب ما يؤدي معناه بأمر ظاهر. 


ومن أمثله ما ترجم فيه بلفظ حديث لم يصح على شرطه؛ ويورد في الباب ما 
يؤدي معناه بأمر خفي. قوله: (باب حسن العهد من الإيوان)"". 


أخرج تحته حديثًا موصولَا عن عائشة لفظ (ما غرت على امرأة ما غرت على 

أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصبء وإن كان رسّول الله صَيَلَءَوسَهَ ليذبح 

الشاة ثم هدي في خلتها منها'*'» فنجد أن الترجمة ليست جزءًا من الحديث» فلم 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث (5/ 477) من عارضة 
الأحوذي لابن العربي. وقال عنه الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه أبو داود السجستاني في 
سننه» كتاب الوصاياء باب: لا وصية لوارث (۲/ »)١‏ وأخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب 
الوصاياء باب لا وصية لوارث (7/ 955 )۹٠٦‏ وأخرجه أحمد بن شعيب النسائى في سننه» 
ضبط وتوثيق صدق جميل العطار» في كتاب الوصاياء باب: إيصال الوصية للوراث ٤۹ /٦(‏ ۲) 
من شرح السيوطي. 

)۲( ينظر: فتح الباري /٥(‏ ۳۷۲). 

(۳) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الأدب )٤١١ /٠١(‏ من فتح الباري. 

(€( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الآدب )٤١١ /٠١(‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب: فضائل خديجة /٠١(‏ ۱۹۷) من شرح النووي. 
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ترد كلمة «حسن العهد» في الحديث الوارد في الباب» لكنه في الحقيقة جزء من لفظ 
حديث وارد على غير شرط البخاري - أخرجه الحاكم والبيهقي-» وأراد البخاري 
أن يشير إليه في الترجمة» إضافة إلى أن جميع الأمور الواردة في حديث الباب من 
الإكثار من الثناء على خديجة ييَدَزَتَدعَتهَا وإرسال المحدايا إلى خلائلها بعد وفاتها كل هذا 
من قبيل حسن العهد. فهو يؤدي معنى الحديث الوارد في الترجمة» فدلالة الحديث 
على معنى الترجمة تفهم من خلال هذه الأمور. 

ولفظ الحديث الذي أخرجه الحاكم والبيهقي''. وأراد البخاري أن يشير إليه» 
فعند الحاكم بلفظ : عن عائشة كما قالت: «جاءت عجوز إلى النبي يلوس 
وهو عندي» فقال ها رسّول الله: من آنت؟ قالت: أنا جثامة المزنية. فقال: بل أنت 
حسانة المزنية'"» كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير بأبي 
أنت وأمي يا رسُول الله. فلما خرجت قلت: يا رسول الله تقبل على هذه العجوز 
هذا الإقبال؟ فقال: (إنها كانت تأتينا زمن خديجة وإن حسن العهد من الإيمان»). 


)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب الإيهان» باب: حسن العهد من الإيمان )١58 /١(‏ وقال 
عنه حديث صحيح على شرط الشيخين وأخرجه أبو بكر البيهقي في شعب الإيمان في الكتاب 
الثاني والستين من شعب الإيمان» وهو باب في رد السلام» فصل في المكافأة بالصنائع (0177/5) 
وأخرجه أحمد في مسنده؛ في مسند عائشة (5/ 08)». وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب المناقب 
عن رسّول الله» باب فضل خديجة (1/ )7١7‏ عارضة الأحوذي وقال عنه الترمذي: حسن 
صحيح غريب. 

(؟) حسانة المزنية هى: التى كان اسمها جثامة المزنية وقيل إنها التى قال النبى مَِإِدَئعَتوَسَةَ فيها عندما 
آل هد ا ا ھی ال فو فنا كانت م ا ا 
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وقد عقب ابن حجر على هذا الحديث بأن البخاري حرص على عادته في 
الاكتفاء بالإشارة دون التصريح., فإن لفظ الترجمة قد ورد في حديث يتعلق بخديجة 
َا أخر جه الحاكم الق 


مثال آخر: باب من أدرك من الصلاة و 


وأورد تحته حديثا موصولا عن أبي هريرة عن رشول الله صالا ووم : (من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)". فيلاحظ أن هذه الترجمة هي لفظ 
حديث الباب مع تغير قليل تقديًا وتأخيرًا. ففي الترجمة قدم قوله (من الصلاة) 
على قوله (ركعة). وفي الحديث قدم قوله (ركعة) على قوله (من الصلاة). 


وما هذا إلا ليشير إلى رواية أخرى ليست على شرطه» وقد رواها البيهقي 
بلفظ (من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها) وفي رواية له (من أدرك من الصلاة 
ركعة فقد درك اللائ" 


فقد ترجم هنا لفظ حديث ليس على شرطه» وأوماً إليه بأمر خفي» فلا 
يتسنى للعامة معرفة كونه لفظ حديث لم يصح على شرط البخاري إلا من قبل 
المختصين. 


)١(‏ ينظر: فتح الباري »)57”77/١1١(‏ وللاستزادة من الأمثلة ينظر في كتاب الأدب. باب المقة من الله 
)65١1/١(‏ من فتح الباري. 

(0) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب مواقيت الصلاة (7/ /01) من فتح الباري. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ني كتاب مواقيت الصلاة (۲/ )٥۷‏ من فتح الباري. 

(5) أخرجه أبو على أحد البيهقى في السنن الكبرى» كتاب الجمعةء باب من أدرك ركعة من الجمعة 
(/587؟: وأخرجه الشاكم ف مدرک كتاب الجمعة باب الأمر بحضور الذكر والدنو من 
الإمام )288/1١(‏ وقال عنه الحاكم: اتفق البخاري ومسلم عليه. 
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وعلق ابن حجر على هذا بأن: قوله (باب من أدرك من الصلاة ركعة) هكذا 
ترجم وساق الحديث بلفظ (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) وأنه 
رواه مسلم''' وأخرجه البيهقي بلفظ كلفظ ترجمة الباب. 


وقد وضح بالاستقراء أن جميع ما يقع في تراجم البخاري مما يترجم بلفظ 
الحديث لا يقع فيه شيء مغاير للفظ الحديث الذي يورده إِلّا وقد ورد في وجه آخر 
لذلك اللفظ المغاير» فلله دره ما أكثر اطلاعه”") 


المسلك الثاني: تراجم تتضمن حكن أو معنىّ زاتدًا على مدلول الحديث 
لوجود ما يدل على هذا الحكم من طريق آخر قد وصله في موضع آخر من كتابه 
فكأنه يحجيل عليه بالرمز والإشارة'". 

مثاله: باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها . 


وأورد ته حديثًا ا عن عبد الله بن عمرو بن العاص (أن رسول الله 
ديه وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه» فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت 
قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن ارمي قال ارم 
ولا حرج فما سُئل النبي صَرََعيدَسَةَ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج). 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك 
الصلاة )٠١77/6(‏ من شرح النووي. 
() ينظر: فتح الباري (7/ 017). الأبواب والتراجم .)۷١/١(‏ 
() ينظر: هدي الساري (ص 5 )١‏ والإمام الترمذي (ص387) بتصرف. 
(4) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب العلم )۱۸١ /١(‏ من فتح الباري. 
)٥(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم )۱۸١ /١(‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في صحيحه في 
كتاب الحج» باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي (9/ 54) من شرح النووي. 
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فمن الملاحظ أن الحديث الوارد في الباب ليس فيه ذكر الدابة ولا الركوب 
رغم أنه نص في الترجمة على وقوفه على الدابة» فقد أراد بالترجمة الإحالة إلى رواية 
أخرى أوردها في كتاب الحج تحت باب الفتيا على الدابة عند الجمرة"'2. بلفظ 

(وقف رسّول الله متسر على ناقته). 
فالترحمة تضمنت حكن زائدًا على مدلول الحديث لوجود ما يدل عليه في 

رواية أخرى. وعقب ابن حجر على هذا بأنه إن قيل ليس في سياق الحديث ذكر 

الركوب فالجواب أنه أحال به على الطريق الآخر الذي أورده في كتاب الحج تحت 
بان القفا عل الذابة غيد الم 

مثال آخر: باب الشعر في المسجد. 

ذكر تدده حديكا موضولا فيةا حسان بق ثابت الأتصارى هة أبا 
هريرة: أنشدك الله هل سمعت النيئ ايوس يقول: (یا حسان أجب عن 
رسول الله بأل ءوسل اللهم أيده تروح القدس) قال أبو هريرة: نعم 

)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه. في كتاب الحج ("7/ 079) من فتح الباري. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الحج (019/7) من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الحج» باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي (9/ )5١‏ من شرح النووي. 

(9) ينظر: فتح الباري (۱/ ۱۸۱-۱۸۰). 

() ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة )٥ ٤۸ /١(‏ من فتح الباري. 

(5) هو: حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن النجار وكنيته آبو الوليد وكان رسول الله يومد 
ينصب له منبرًا في المسجد يفاخر ويدافع عن رسول الله ايرآ . توفي في خلافة علي نة 
ينظر: أسد الغابة (۲/ ۷» .)٠١‏ 

000 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة )0548/١(‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم 
في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة باب فضائل حسان بن ثابت )7577/1١0(‏ من شرح 
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فالحديث لم يتضمن كون إنشاد الشعر كان في المسجد. لكن البخاري أشار 
بالترجمة إلى رواية أخرى في صحيحه في كتاب بدء الخلق من رواية سعيد بن 
المسرب"؟. قال: من عمر في المسجد وحسان يتنشدة ققال: كنت أنشد فيه وقيه 
من هو خير منكء ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك بالله سمعت رسّول الله 
كلوسر يقو ل: (أجب عنيء اللهم أيده بروح القدس) قال: نعہ". 

فهذه الرواية بينت أن حسانًا كان في المسجد حين أنشد وحين قال النبي 
ةيوار له: (اجب عني) . 

وعقب ابن جماعة على قول البخاري: باب إنشاد الشعر في المسجد”*؟. وعلى 
الحديث الذي ل ترد فيه كلمة المسجد: بأن الحديث الذي أورده ليس فيه تصريح 
بالمسجدء لكنه جاء مصرحًا به في رواية أخرى فاكتفى بالإشارة إلى الحديث إحالة 
على معرفة أهله . 


المسلك الثالث: الإشارة بالترحهة إلى أصل الحديث» لا خصوص السياق 

الذي بوودة. 

)١(‏ هو: سعيد بن المسيب بن حزن ابن أبي وهب المخزومي القرثيء أبو محمد سيد التابعين» أحد 
الفقهاء السبعة في المدينة جمع بين الحديث والفقه والزهد. ولد عام (7٠١ه».‏ كان تاجرّاء وكان 
أحفظ الناس لاقضية عمر عة حتى سمي راوية عمر» توفي عام (٤۹ه).‏ ينظر: سير أعلام 
التبلاء /٤(‏ ۲۱۷) وتہذیب التهذیب )۷٤ /٤(‏ والأعلام (۳/ .)٠١١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة (5/ 4 7”0) من فتح الباري. 

)۳( ينظر: فتح الباري /1١(‏ 58 0). 

(4) أورد كلمة «إنشاد) في البا بناءً على النسخة المعتمدة عنده. ينظر: تراجم أبواب البخاري (ص١١١).‏ 

(5) ينظر: تراجم البخاري (ص56؟١).‏ 

0209 ينظر: فتح الباري .)00٠١ /١(‏ 
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ويقصد به الإشارة بالترجمة إلى أصل الموضوع العام الذي يدور حوله الحديث» 
الذي ورد بتوسع في أحاديث أخرى. 

مثاله: باب أصحاب الحراب في المسجد”'. 

وأورد تحته حديثين متصلين الأول: عن عائشة متها بلفظ : «رأيت رسّول الله 
َوَس يومًا على باب حجرتي» والحبش 8 في المسجد» ورسول الله 
بَألدَةعَْيوسَلََ يستر ني بردائه أنظر إلى لعبهم)”". 

والثاني: عن عائشة ويَوَزََدعنَا بلفظ : «رأيت النبي صَإِلنَعَهوَسَدَ وا حبشة يلعبون 
پرا 

فيلاحظ أن الحديث الأول حدد أن لعب الحبشة كان في المسجد. وهذا مالم 
يحدده الحديث الثاني. 

والحديث الثاني حدد أن لعب الحبشة كان بحراءهم» وهذا مالم يحدده الحديث 
الآول. 

فلفظ الترجمة لم يظهره حديث واحد بل هو بالرجوع إلى أصل الحديث أي إلى 
الملوضوع الذي يدور حوله الحديثان» لا قال آي حر معلقا RE‏ ري يقصد 
بالترجمة أصل الحديث لا حصوص السياق الذي يورده». 


)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة /١(‏ 59 5) من فتح الباري. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الصلاة /١(‏ 059) من فتح الباري» وأخرجه مسلم 
في صحيحه في كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد 
)4١4/7(‏ من شرح النووي. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة )٥ ٤۹ /١(‏ من فتح الباري. 

(4) فتح الباري (۱/ .)٥٥١‏ 
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مثال آخر: باب قوله تعالى: 8 وَإِذَاقِِلَ طم تمَالوَا تعفر کہ رسول ال ووا 


7 مرج yr‏ دادر 


ر سام و ورایتهم یصدون وهم مُسَدَكيرونَ * . حرکوا : استهزءوا بالنبي اووس 
ويقرأ بالتخفيف من لويت""". 


وذكر تحته حديث زيد بن الأرقم''". قال: كنت مع عمي فسمعت عبد الله 
ان ما ل قراغ من عد رول الح رامن ل رن رخا 
من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل» فذكرت ذلك لعميء فذكره عمي للنبي 
َلوسر وصدقهم فدعاني فحدثته» فأرسل رسُول الله ءوس إلى عبد الله بن 
أي وأصحابه فحلفوا ما قالوا وكذبني رسُول الله مايرا وصدقه فأصابني غم 
لم يصبني مثله قط فجلست في بيتي» وقال عمي: ما أردت إلى أن كذّبّك رسول الله 
صَآنَعيووَسَرٌ ومقتك؟ فأنزل الله: #إدا جاك المتفقون 4 فحت إل ال 
سيوا فقر ا فقال: إن الله صدقك يا زيد). 


فهذه الترحمة جمة تظهر مناسبتها للحديث حيث إنها تدور حول الموضوع العام 
الذي يدور حوله الحديث» فالآية تتحدث عن المنافقين والحديث يتحدث عن 


(۱) [المنافقون:٠].‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب التفسير (۸/ )٦٤۸‏ من فتح الباري. 

(؟) هو: زيد بن الأرقم بن زيد بن قيس الخزرجي» استصغر يوم أحد» شهد مع النبي صَإللعَيَوَةٌ 
سبع عشرة غزوة» كان يتينًا في حجر عبد الله بن رواحة وسار معه إلى مؤتة» سكن الكوفة» شهد 
صفين مع علي» وتوفي عام (1/4ه)» روى كثيرًا من الأحاديث. ينظر: أسد الغابة (؟/ 57 77) 
وسير أعلام النبلاء (”7/ )١505‏ وتبذيب التهذيب (7/ 5١‏ "7) والأعلام (07/7). 

.]٠:نوقفانملا[‎ )( 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير (4/ /14) من فتح الباري. 
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وقال ابن حجر: «وقد تعقبه الإسماعيلي بأنه ليس في السياق الذي أورده 
خصوص ما ترجم بهء والجواب أنه جرى على عادته في الإشارة إلى أصل 
الحديث770» وكذا قال العيني”". وأشار الدهلوي”" إلى هذا بأنه قد يذكر حديثًا 
لا يدل هو بنفسه على الترجمة أصلًا لكن له طرق» وبعض طرقه يدل عليها إشارةً 
ا ومر اود فار ا ديق إل أنه أصلة معديعا ناكد يه ذللك الطريق» 
ومثل هذا لا ينتفع به إلا المهرة من أهل الحديث». 

المسلك الرابع: تراجم فيها إيضاح للمشكل دون الجلي”. 

مثاله: باب ترك الحائض الصوم. 


وأورد حديثا فيه لفظ: «يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار 
فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير»”". 

وأورد تحته حديثًا متصلًا فيه لفظ: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب 
للب الرجل الحازم من إحداكن» قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسُول الله؟ قال: 


.)548/4( فتح الباري‎ )١( 

(؟) عمدة القاري .)55٠/١9(‏ 

(۳) هو: أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي الهنديء أبو عبد العزيز» الملقب شاه ولي الله» ولد 
سنة (١١١١ه)»‏ فقيه حنفي من أهل دلهي» توفي سنة (11/5١١ه).‏ ينظر: الأعلام (1/ .)١59‏ 

(5) ينظر: رسالة شرح تراجم أبواب البخاري للدهلوي (ص١؟١١).‏ 

(5) ينظر: فتح الباري ٠5 /١(‏ 5). 

(5) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الحيض /١(‏ 05 5) من فتح الباري. 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحيض ٠5 /١(‏ 5) من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه ني كتاب الإيمان» باب نقصان الويان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير 
الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق (۲/ )٠٠٠١ ۲٠٤۲٥۴۳‏ من شرح النووي. 
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أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى» قال: فذلك من نقصان 
عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى» قال: فذلك من نقصان 
دی 

ونرى أن هذه الترجمة جاءت بقوله: «ترك الحائض الصوم» دون قوله: «ترك 
الحائض الصوم والصّلاةٌ)؛ لأنه آثر إيضاح المشكل دون الجلي» فالجلي هو ترك 
الصلاة للحائض لأن الصلاة يشترط لما الطهارة» أما المشكل هو ترك الصوم؛ لأن 
الصوم لا يشترط له الطهارة. فاحتاج الأمر إلى نص واضح. 

لذ حكن ابن محر عن ابن شيل" قو له: «جرى البخاري على عادته في 
إيضاح المشكل دون الجحلي» وذلك أن تركها الصلاة واضح من أجل أن الطهارة 
مشترطة في صحة الصلاة وهي غير طاهرء وأما الصوم فلا يشترط له الطهارة فكان 
تركها له تعبدًا محضًاء فاحتاج إلى التنصيص عليه بخلاف الصلاة»)”". 

المسلك الخامس: تراجم مفصلة لأخرى مجملة”*). 

مثاله: باب فرض مواقيت الحج والعمرة. 

ونلاحظ أن هذه الترجمة أجملت ذكر مواقيت الحج والعمرة فلم تعينهاء ثم 
فصلها بذكر خمس تراجم تفصيلية قائلا: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحيض ٠5 /١(‏ 5) من فتح الباري. 

(7) هو: أبو عبد الله بن رشيد السبتيء له كتاب (ترجمان التراجم). ينظر: هدي الساري (ص؛ .)١‏ 
)۳( فتح الباري ٠5 /١(‏ 5) وينظر: عمدة القاري (7/ 7519). 

(5) ينظر: الأبواب والتراجم .)١١١ /١(‏ 

(۵) ینظر: البخاري في صحيحه في كتاب الحج (۳/ ۳۸۳) من فتح الباري. 
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باب ميقات أهل المدينة . باب ميقات أهل الشام”"". 

باب مهل أهل نجد' ". باب مهل هل اليمن. 

باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. 

المسلك السادس: تراجم تكون مقيدة والحديث مطلق”". 

مثاله: باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة""". 

أخرج تحته حديثين موصولين: الأول: فيه أن رسول الله مَِإنَعَيِوسَةَ رأى نخامة 
في حائط المسجد فتناول رسّول الله ديوس حصاة فحتهاء ثم قال: (إذا تنخم أحدكم 


و E 2 3 . E‏ )۸( 
فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه» وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى) " . 


)١(‏ ينظر: البخاري في صحیحه في کتاب الحج (۳/ ۳۸۷) من فتح الباري. 

(۲) ينظر: البخاري في صحیحه في کتاب احج (۳/ ۳۸۷) من فتح الباري. 

(۳) ينظر: البخاري في صحیحه في کتاب احج (۳/ ۳۸۸) من فتح الباري. 

(:) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الحج (7/ /7”8) من فتح الباري. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج (7/ 75) من فتح الباري» وللاستزادة من الأمثلة 
ينظر كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما 
يجهر فيها وما يخافت »)7577/١(‏ ثم فصلها بتراجم تفصيلية» فصلت لما أجمل في هذه الترجمة 
التي لم يعن منها ذكر الصلوات على قوله: باب القراءة في الظهر /١(‏ 57 ؟) من فتح الباري. 
باب القراءة في العصر /١(‏ 755) من فتح الباري. باب القراءة في المغرب )7557/١(‏ من فتح 
الباري. باب الجهر في المغرب /١(‏ 51 7) من فتح الباري. باب الجهر في العشاء )76٠١ /١(‏ من 
فتح الباري. 

(5) ينظر: هدي الساري (ص17١)‏ ولامع الدراري )٠١57/1١(‏ والأبواب والتراجم /١(‏ 57). 

(۷) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة )٥٠١ /١(‏ من فتح الباري. 

() أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة )01١ /١(‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الزهد والرقاق» باب حديث جابر الطويل وقصة أبي الیسر (۱۸/ ۳۳۲) من 
شرح النووي. 
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والثاني: عن رسّول الله مََْتَدعيِوَسَرَ قال: «لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن 
يمينه؛ ولكن عن يساره أو تحت رجله)'. فيلاحظ أن الحديثين مطلقان في الصلاة 
وفي غيرهاء والترجمة قيدت هذا بالصلاة» فالتر هة هنا مقيدة» والحديثان مطلقان» 
فيحمل المطلق على المقيد. ومن جهة أخرى أراد البخاري أن يشير إلى حديث 
آخر قد ذكره في الباب التالي هذه الترجمة قد قيد فيه النهي عن البزق عن اليمين 
في الصلاة في باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى”", أخرج تحته حديثًا 
موصول بلفظ: (إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه 
ولا عن يمينه؛ ولكن عن يساره أو تحت قدمه)” ". 

لذاعقب ابن حمر عل هذا بقول» تعر اأ ن ذلك عل عاف 
التمسك با ورد في بعض طرق الحديث الذي يستدل به» وإن لم يكن يكن ذلك في سياق 
حديث الباب» وكأنه جنح إلى أن المطلق في الروايتين محمول على المقيد فيهم|»”*؟. 

المسلك السابع: تراجم تكون مطلقة والحديث مقيد”*). 


مثاله: باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الصلاة )01١ /١(‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم 
في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة 
وغيرها (0/ 57) من شرح النووي. 

() ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة )0١١/1(‏ من فتح الباري. 

() أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الصلاة )01١/١(‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم 
في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة 
وغيرها (5/ 57) من شرح النووي 

.)01٠١ /١( فتح الباري‎ )( 

(5) ينظر: هدي الساري (ص17١)‏ ولامع الدراري )٠١57/1١(‏ والأبواب والتراجم /١(‏ 57). 

(5) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة (1/ 011) من فتح الباري. 
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وأورد تحته حديثًا موصولًا عن أنس أن النبي صَإَلئاعَيوَسَة رأى نخامة في القبلة 
فحكها بيده» ورؤي منه كراهية - أو رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه - وقال: (إن 
أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه - أو ربه بينه وبين قبلته- فلا يبزقن في قبلته 
ولكن عن يساره فيلاحظ أن الترجمة مطلقة لم يقيدها بكونها في الصلاة» والحديث 
مقيد بأن هذا حصور حيث كونه في الصلاة. وهذا من جهة التقييد والإطلاق في 
قوله: (فليأخذ بطرف ثوبه)» أما في الجزء الأول من الترجة ففيه لفظ المبادرة» رغم 
أنه ليس له ذكر في الحديث الذي ساقه في الباب» لکنه آراد أن يشير إلى حديث رواه 
مسلم: (وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرىء فإن عجلت به بادره فليقل بثوبه 
هکذا ثم طوی ثوبه بعضه على بعض) '. 

وقد قال ابن حجر: «واستشكل آخرون التقييد في الترجة بالمبادرة مع أنه لا 
ذكر ها في الحديث الذي ساقه» وكأنه أشار إلى ما في بعض طرق الحديث المذكور 
وهو ما رواه مسلم)”". 

وقال العيني: «كأنه أشار بذلك إلى ما في بعض طرق الحديث وهو ما رواه 
مسلم في حديث لفظ (وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرىء فإن عجلت به 
بادرة فليقل بثوبه هكذا ثم طوى ثوبه بعضه على بعض)”". 

المسلك الثامن: تراجم مبنية لحمل الإطلاق على التقييد. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر 

(1/ 775) من شرح النووي. 


(۲) فتح الباري (۱/ .)١۱۳‏ 
(۳) عمدة القارئ .)٠١١/٤(‏ 
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مثاله: باب قول النبى ةيرسا : (يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه». إذ 

2 0 7 دوع 7 رھ ص ٣ر‏ 
كان النوح من سننه. لقول الله تعالى: # فوا آذ تمك وميك بارا 594 وقال الى 
صَأدَةَوسَة: «وكلكم راع ومسئول عن رعيته)”"". فإذا لم يكن من سنته فهو | قالت 


١ - 0‏ ر سا 0 - 0 
عائشة رتا : # وا لا رر وازرة ١‏ ود رى 04. وهو كقوله تعالى: # وین تدع 


ود 4 زوع <> 


منْقلة إل لها لا عمل م مته سىء 4 وما يرخص ني البكاء من غير نوح. 

وقال النبي عََداعَدَِوسَة: «لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل 
an‏ 

وذلك لأنه أول من سن القتل"» وذكر تحته سبعة أحاديث: 


الحديث الأول: ذكر فيه قصة موت ابنه ريوس ثم قال سعد“: 


(۱) وصلة البخاري في صحيحه في الباب نفسه. 

.]٦:ميرحتلا[‎ )۲( 

() وصله البخاري في صحيحه في كتاب الحمعة باب الحمعة في القرى (۲/ )۳۸١‏ من فتح الباري. 
وينظر: تغليق التعليق (7/ 5576). 

.]١14:ماعنألا[‎ )5( 

)٥(‏ [فاطر:۱۸]. 

NEN Ea Es (0‏ # واد 
83 ل ریت للمليكةٍ | ِف جَاعِلُ فى آلأيض خَلِيمَة الوا نجل فيا من سا اوفك 
ايام ون سبح مد وَنقدس كَّ قال إن عل مَا لا تَلَمُونَ © [البقرة:٠]‏ (5/ 955). 
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحدود - القسامة والمحاربين القصاص والديات - باب 
بيان إثم من سن القتل )١18157137/1١1١(‏ من شرح النووي. 

(0) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز (/ )١6٠‏ من فتح الباري. 

() هو: سعد بن عبادة بن ذُليم ابن حارثة يكنى بأبي ثابت» وكان نقيب بني ساعده وشهد بدرًا وهو 
صاحب راية الأنصار في المشاهد كلها ولا توفي النبي تيوس جلس في سقيفة بني ساعدة 
ليبايع الناس» فبايع الناس أباب بكر وسار إلى الشام. ينظر: سد الغابة (۲/ ۰۳۰۱ ۲۹۹). 
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(ففاضت عيناه فقال سعد: يا رسّول الله ما هذا؟ فقال: (هذه رحمة جعلها في قلوب 
اد واا برح اله هى اة ارتاي 

والحديث الثاني فيه لفظ: (ورسول الله َوَس جالس على القبر» قال: 
قر ابت تاه لمات 

والغالك لأبن عمرقية: (إن اميت عدب يكاء أهله عليه 

والرابع لابن عباس عن عمر عن رسول الله صَرَْْعَيوَََ قوله: (إن الميت يعذب 
نکی اء اهدخا 

والخامس عن عائشة كفعَتها: والله ما حدّث رسّول الله أن الله ليعذب المؤمن 
ببكاء أهله عليه» ولكن رسّول الله َلوسر قال: (إن الله ليزيد الكافر عذابًا ببكاء 


ااافا 
والسادس عن عائشة كتا بلفظ : إن مر رسول الله صرإلةَكَوِرَسََ على مهو دية 
يبكي عليها أهلها فقال: (إنهم يبكون عليها وإنا لتعذب في قبرها). 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. ني كتاب الجنائز (1/ )١9١‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت (5/ 574) من شرح النووي. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب ال جنائز (۳/ )٠١١‏ من فتح الباري. 

() أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز (۳/ )٠١١‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الجنائز» باب المسلم يعذب ببكاء آهله عليه (7/ )٤۷١‏ من شرح النووي. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه. ني كتاب الجنائز (1/ )١9١‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الجنائز» باب المسلم يعذب ببكاء آهله عليه (7/ )٤۷١‏ من شرح النووي. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. ني كتاب الجناتز (۳/ )٠١١‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الجنائز» باب المسلم يعذب ببكاء أهله عليه (5/ 51/7) من شرح النووي. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. ني كتاب الجنائز (1/ )١197‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الجنائز» باب المسلم يعذب ببكاء أهله عليه (5/ 57/7) من شرح النووي. 

















والسابع لعمر نة عن النبى صََِنَهَيتَدِوسَََ قال: (إن الميت ليعذب يبكاء 
ات 

فنجد أن بعض هذه الأحاديث أطلق عذاب الميت ببكاء أهله -حديث ابن 
عمر - والبعض الآخر قيدت عذاب الميت ببعض بكاء أهله. 

فيلاحظ أن الصف نبه على حمل الرواية المطلقة على المقيدة من خلال الترجمة» 

قال ابن حجر اها شيد من ا أضنات اطلق القديف: وهل فد روات ابن 
عباس المقيدة بالبعضية على رواية ابن عمر المطلقة». 

ولم يوافق العيني على أن القيد المذكور في الترجمة من قبل البخاري فقد قال: 
«لا نسلم أن التقيبد من المُصَنّف بل هما حديثان: أحدهما مطلق والآخر مقيد. 

المقيد تنبيهًا على أن الحديث المطلق محمول عليه؛ لأن الدلائل دلت على 
تخصيص العذاب ببعض البكاء لا كل 

المسلك التاسع: تراجم تفسيرية وشارحة: 

(أ) تراجم مفسرة وشارحة لمجمل الحديث!*) 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الجنائز (7/ )١67‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الجنائز» باب المسلم يعذب ببكاء أهله عليه (5/ 57/7) من شرح النووي. 

6 فتح الباري (7/ .)١97‏ 

() عمدة القاري (۸/ .)۷١‏ 

(5) ينظر: فتح الباري (۲/ ۲۹۱). 
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مثاله: باب هوي بالتكبير حين يسجد. 

وقال نافع : «كان ابن عمر يضع يديه قبل وك 

الحديث الأول فيه (أن أبا هريرة نة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة 
وغيرها في رمضان وغيره» فيكبر حين يقوم, ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع 
الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجدء ثم يقول الله أكبر حين بوي 
ساجدّاء ثم يكبر حين يرفع.... إلى أن قال: والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبهًا 
بصلاة رسّول الله صَآَنََيوِوسَثََ إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا»)”7". 


الحديث الثاني بلفظ: (كان رسّول الله صََدءوسَةَ حين يرفع رأسه يقول: 
سمع الداع ددرا ولك المد إل اخ الديت). 


)١(‏ هو: نافع المدني أبو عبد الله» من آئمة التابعين» كان علامة في فقه الدين» وهو مولى ابن عمرء 
أصابه ابن عمر في بعض مغازيه وهو صغير» توفي سنة (١١١ه):‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
)٩٩ /٥(‏ وتہذیب التهذیب /۱١(‏ ۳۹۸) والآعلام (۸/ .)٥‏ 

(۲) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الآذان (۲/ .)۲۹١‏ والأثر أخرجه الجاكم في مستدركه 
في كتاب الإمامة وصلاة الجماعة؛ باب التأمين والقنوت في الصلوات الخمس والدعاء منه على 
الكفار )٤۸۸/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأخرجه البيهقي 
في سننه الكبرى في كتاب الصلاة» باب من قال يضع يديه قبل ركبتيه (7/ )١55‏ وأخرجه 
النسائى في سننه المجتبى كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده 
1/0( 

() أخرجه البخاري في صحيحه في کتاب الأذان (۲/ )۲۹١‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الصلاة» باب: إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة )۳١۹ /٤(‏ من 
شرح النووي. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان (7/ )354٠0‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الصلاة» باب: ائتمام المأموم بالإمام (5/ )0١‏ من شرح النووي. 























اديت الال فة ( ان رسو لاه ا ةيوه فد سقط من فرس فجي 7 
شقه الآأيمن» فدخلنا عليه نعوده. فحضرت الصلاة» فصل بنا قاعدًا وقعدناء وقال 
سفيان ٠‏ مرة: صلينا قعودا فلا قضى الصلاة قال: (إنا جعل الإمام ليؤتم به فإذا 
كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعواء وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: 
رقا ولك ا شمف واا مسد فادرا إلى اع الد 

فيلاحظ أن الترجمة تكون مفسرة لما جاء في الحديث من إجمال في قوله: (ثم 
يقول الله أكبر حين بوي ساجدًا) حيث وصفت أنه بهوي بالتكبير حين يسجد 
ويضع يديه قبل ركبتيه. 

وعلق ابن حجر على هذا بقوله: «والترجمة قد تكون مفسرة لمجمل الحديث 
لا 

وقدراى الميددي"؟ أن تراب جم الصحيح على قسمين : قسم يذكره للاستدلال 
بحديث الباب» وقسم يذكره ليجعل كالشرح دی البات": 


(۱) جحش هو: ان يصيبه شيء فينسحج منه جلده» وهو كالخدش أو أكبر من ذلك. ينظر: لسان 
العرب /٦(‏ ۲۷) والصحاح (۳/ 441) والعجم الوسيط (ص8١٠١).‏ 

(۲) هو: سفيان بن عبينة. ينظر: فتح الباري (۲/ ۲۹۰). 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه ني کتاب الآذان (۲/ )۲۹١‏ من فتح الباري. 

.)۲۹۱ /۲( فتح الباري‎ )٤( 

(5) هو: محمد بن عابد بن أحمد بن علي السندي الأنصاري» فقيه حنفي» عام بالحديث» قاضي» أصله 
من سيون شمال حيدر أباد» انتقل إلى صنعاء» ثم ولاه محمد على رياسة علماء المدينة فسكنها وتوفي 
ول خلف عقبًاء توفي عام ١101‏ ه). ينظر: الأعلام (5/ 0117/9 .)۱۸١‏ 

() ينظر: الأبواب والتراجم للكاندهلوي (ص07). 
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فالقسم الثاني هو المعنى بالذكر في هذا المسلك. 
مثاله: باب الحهاد من الإيان". 
فأراد البخاري هنا أن يثبت أن الجهاد هو عمل من أعمال الإيمان» فالإيان 
قول وعمل وهذا تقرير لمذهب أهل السُِّنّةَ والجماعة» وقد سلك البخاري هنا 
4 4 7 0 
المسلك العاشر: تراجم تحوي صيغة الاستفهام. وذلك بأن تكون الترجمة 
مصاغة على صيغة من صيغ الاستفهام. 
وقد أشار ابن حجر إلى هذا المسلك في مقدمته بقول: «وكثيرًا ما يترجم بلفظ 
الاستفهام كقوله: (باب هل يكون كذا أو من قال كذا) ونحو ذلك» وذلك حيث لا 
يتجه له الجزم بأحد الاحتمالين» وغرضه بيان هل يثبت ذلك الحكم أو لم يثبت»)”*). 
والترجمة المصاغة على صيغة الاستفهام لها أحوال عدة؛ منها: 
() إذادار الآمر على الاحتمال. 
مثاله: باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل”*'. 
() ينظر: هدي الساري (ص17١).‏ 
(؟) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان /١(‏ 47) من فتح الباري. 
(۳) وللاستزادة في الأمثلة يراجع الفصل الرابع من هذا البحث؛ لأن البخاري سلك في كثير من 
تراجمه مسلك شرح الغامض. 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز (7/ )17١‏ من فتح الباري. 
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وأورد البخاري عنه حديثًا لأم عطية''' قالت: (توفيت بنت النبي اهوم 
فقال لنا: «اغسلنها ثلاثا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن» فإذا فرغتن فآذنني» فلا 
فرغنا آذناه فنزع من حقوه" إزاره وقال: أشعرغًا إياه»". 

فالمسألة في هذا تدور مدار الاحتمال؛ لاحتمال أن يكون الأمر مختصًا بالنبي 
مليوس لبركته فاستخدم البخاري هذه الصيغة - صيغة الاستفهام-؟؛ ليشير 
إلى هذا الاحتمال في المسألة. 


وقد نقل ابن حجر عن ابن رشيد ما يوضح غرضه من ذلك: «أشار بقوله 
«(هل) إلى تردد عنده في المسألة» فكأنه أومأ إلى احتهال اختصاص ذلك بالنبي 
صََلَتَدعيووَسَة؛ لأن المعنى الموجود فيه من البركة ونحوها قد لا يكون في غيره 
ولا سيا مع قرب عهده بعرقه الكريم». 

وقال الزين ابن المنير”*» نحوهء وزاد احتمال الاختصاص بالَحرم» وبمن 
يكون في مثل إزار النبي عَِرَلنَءَيوسََ وجسده من تحقق النظافة“. 


)١(‏ هي: نسيبة بنت الحارثء من كبار نساء وفقهاء الصحابة» هي التي غسلت بنت النبي صَإلنَاعَيدوَسَ1َ 
زينب» كانت تغزو مع النبي عَِآِلنَءََووسَمَ تمرض المرضىء وتداوي الجرحىء عاشت إلى حدود 
سنة سبعين. ينظر: أسد الغابة (0/ “/51) وسير أعلام النبلاء )7١182/5(‏ وتهذيب التهذيب 
/1١(‏ 87ة). 

(؟) حقوه: أي خصره. ينظر: المعجم الوسيط (ص184١).‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز (۳/ )٠١١‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الجنائز باب غسل الميت (5/1) من شرح النووي. 

(5) هو: أبو الحسن على بن محمد بن المنير وهو أخو ناصر الدين بن المنير» توفي سنة (545ه) ينظر: 
المتؤاري عن تراجم أبواب الببخاري لناصر الدين اللعروف يباين المثير. 

(4) ينظر: فتح الباري (7/ .)17١‏ 
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(ب) استخدام صيغة الاستفهام للإشارة بأن المسألة خلافية بين العلماء. 

مثاله: باب متى يصح ساع الصغي ر''2. وأورد تحته حديثين موصولين: 

الأول: عن عبد الله بن عباس قال: «أقبلت راكبًا على حمار أتان» وأنا يومئذ 
قد ناهزت الاحتلام» ورسول الله صَإَِْعَيَهِوسََ يصلٍ بمنى إلى غير جدار» فمررت 
بين يدي بعض الصفء. وأرسلت الآتان ترتع» فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك 
ينا 

والثاني عن محمود بن الوينه”؟ قال: «عقلت من النبي ةدوس مجة مجها 
في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو)”*). 

ونرى أن هذه الترجمة أثبتت أمرًا مها في رواية الأحاديث وهي: أن البلوغ 
ليس شرطًا في التحمل بدليل أن ابن عباس قد ناهز الاحتلام أي قارب الاحتلام؛ 
وهي سن آقل من سن البلوغ ورغم هذا تحمل الحديث» وآما عن تحديد زمن سماع 
الصغير فهي من المسائل التي اختلف فيها العلماء؛ لذا صاغ البخاري ترجمة الباب 
بصيغة الاستفهام ليشير إلى هذا. 


)١(‏ البخاري في صحيحه في كتاب العلم )177١/1(‏ من فتح الباري. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم )17١/١(‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الصلاة» باب سترة المصلي /٤6(‏ 45 5) من شرح النووي. 

(۳) هو: محمود بن الربيع بن سراقة الأنصارء قيل إنه من بين الحارث بن الخزرج» وقيل من بني 
سالم بن عوفء يعد من أهل المدينة توفي سنة (49ه). ينظر: أسد الغابة (5/ 85)» وسير أعلام 
النبلاء (7/ 19 0)» وتبذيب التهذيب (١١//1ا6).‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم /١(‏ 177) من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الصلاة» باب سترة المصلي (5/ 45 5) من شرح النووي. 
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فالقاضي عياض" حدد أو أول سماع الصغير في خمس سنين» وعليه استقر 


لوكي ال ل ري 
حديث محمود بن الربيع'") 

ورأى ابن الصلاح أن التحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل أهل 
الحديث المتأخرين» فيكتبوا لابن حمس فصاعدًا (سمع)» ولمن لم يبلغ حمسا (حضر) 
أو (أحضر)»ء والذي ينبغي هو أن يعتبر في كل صغير حاله على الخصوص فإن 
وُجد مرتفعًا عن حال من يعقل فهًا للخطاب وردًا للجواب ونحو ذلك صححنا 
سماعه وإن كان دون خمسء وإن لم يكن كذلك لم نصححه وإن كان ابن حمس بل 
ابن عقي 

ولما سئل أحمد بن حنبل عن هذا قال: إذا عقل وضبطء فذكر له عن رجل أنه 
قال: لا يجوز سماعه حتى يكون له حمس عشرة سنة؛ لأن رسٌول الله صََلتَءَدوَسَرَ رد 
البراء'*' وابن عمر استصغرهما يوم بدر» فأنكر هذا وقال: بئس القول”. 


)١(‏ هو: القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض الأندلسي السبتي المالكي» ولد سنة 
(4105ه)» عالم المغرب» إمام أهل الحديث في وقته: تولى قضاء أشبيلية في غرناطة؛ توفي مسموماء 
قيل: سمه بهودي. ينظر: سير اعلام النبلاء (۲۰/ ۲۱۸۰۲۱۲)» والأعلام (0/ 49). 

(0) ينظر: تدريب الراوي (۲/ ۷). 

(©) ينظر: علوم الحديث لابن الصلاح (ص١17).»‏ وتدريب الراوي (۲/ ۷). 

(5) هو: البراء بن عازب بن الحارث بن عديء وقيل هو أبو عارة» رده رسول الله مايرم عن 
بدر؛ لأنه استصغره» وأول مشاهده أحد وهو الذي افتتح الري سنة (5 7١ه)‏ صلحًا أو عنوة. 
ينظر: أسد الغابة (1/ .)١989‏ 

.)٦۸ /۲( ينظر: تدريب الراوي (۲/ ۸)» وفتح الباري (١/١۱۷)»ء وعمدة القاري‎ )٥( 
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وكان يحبى بن معين من المؤيدين لأن يكون سن الساع حمس عشرة سنةه 
ومنهم من قال: ثلاث عشرة سنة» وهكذ""". 

وبالتالي هكذا يؤكد أن المسألة خلافية بين العلماء؛ لذا استخدم لما صيغة 
الاستفهام لينبه على هذا" . 

(ج) وقد يستخدم البخاري صيغة الاستفهام إذا كانت الأدلة ظاهرها 


متعارض ليفتح باب الجمع بينههماء أو ترجيح أحد الخبرين على الآخرء وإن لم يورد 
جميع الأدلة المتعارضة في الباب. 


قال ابن عباس: «لا بأس أن يفرقء لقول الله تعالى: #هَهِدَة من أميام 


هه 
أ مم 04 . 


.)٦۸ /۲( وعمدة القاري‎ »)۱۷١/١( ينظر: تدريب الراوي (۲/ ۸)»ء وفتح الباري‎ )١( 

(0) ينظر: منهج النقد في علوم الحديث (ص١١3).‏ 

() وللاستزادة من الأمثلة ينظر: كتاب الأذان» باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة 
(0/»؛» وني كتاب الأذان» باب إلى أن يرفع يديه »)77١/7(‏ وكتاب الكسوفء باب هل 
یقال: کسفت الشمس او خسفت (۲/ )٠۳‏ وكتاب الصلح» باب هل يشير الإمام بالصلح 
»)۳٠۷ /(‏ وكتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب /٥(‏ ۳۸۲) من فتح 
الباري. 

(5) [البقرة:185١].‏ وقول ابن عباس وصله البيهقي في سننه في كتاب الصيام» باب قضاء شهر 
رمضان إن شاء متفرقا وإن شاء متتابعًا )٤١١ /٤(‏ وعبد الرزاق الصنعاني في مصنفه في كتاب 
الصيام» باب قضاء رمضان (5/ 57 7)» ينظر: تغليق التعليق (۳/ .)۱۸١‏ 
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وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر: «لا يصلح حتى يبدا برمضان»'. 


وقال إبراهيم'": «إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومها»» ول ير عليه 


إطعامًا”''» ويذكر عن أبي هريرة مرسلا””'» وابن عباس أنه يطعم'"'. ولم يذكر الله 
تعالى الإطعام. إنن) قال: دة من ميا أُخَرَ 27084 


وذكر تحنه حديثًا موصولا عن عائشة ة ََلَدعَتهَا: كان يكون عللّ الصوم من 
رمضان ف| أستطيع أن أقضيه إلا في شعيان70. 


ونجد أن الترجمة جاءت بصيغة الاستفهام وما هذا إلا لأن ظاهر الأدلة 
الواردة في هذه المسألة التعارض فأورد الترجمة بصيغة الاستفهام لينبه إلى هذا. 


.)187 /7( الصيام باب قضاء رمضان (5/ 57 27)» ينظر تغليق التعليق‎ )١( 
.)٤۸۸ /۲( وصلة ابن آبي شيبة ني مصنفه في كتاب الصيام» ما قالوا في قضاء رمضان في العشر‎ 
.)141/ /( وينظر: تغليق التعليق‎ 

(5) هو: إبراهيم بن سويد النخعي. قال ابن معين: مشهور. وقال النسائي: ثقة وقال الدارقطني: 
ليس في حديثه شيء منكر وقد وثقه ابن حِبَّان في الثقات. ينظر: تهذيب التهذيب .)1١١ /١(‏ 

(۳) وصله سعید بن منصور. ینظر: تغلیق التعلیق (۳/ ۱۸۷). 

() وصله البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الصيام» باب المغطر يمكنه أن يصوم ففرط حتى جاء 
رمضان آخر .)٤۲۳ /٤(‏ ينظر: تغليق التعلیق (۳/ ۱۸۷). 

() وصله البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الصيام» باب المفطر يمكنه أن يصوم ففرط حتى جاء 
رمضان آخر .)٤۲۳ /٤(‏ ینظر: تغلیق التعلیق (۳/ ۱۸۸). 

() [البقرة:185]. ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الصوم /٤(‏ ۱۸۸ ۱۸۹) من فتح الباري. 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم /٤(‏ ۱۸۹) من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الصيام» باب قضاء رمضان في شعبان (// 75114) من شرح النووي. 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 




















وحكى ابن حجر عن الزين ابن المنير قوله: «جعل الصف الترجة استفهاما 
لتعارض الأدلة؛ لأن ظاهر قوله تعالى: #مَعِدَّهُ مّنَ كاي أُحَرَ 4 يقتضي التفريق 
لصدق #أنَيام أُحَرَ #4 سواءً كانت متتابعة أم متفرقة» والقياس يقتضي التتابع 
إلحاقًا لصفة القضاء بصفة الأداء» وظاهر صنيع عائشة يقتضي إيثار المبادرة إلى القضاء 
لولا ما منعها من الشغل» فيشعر أنه من كان بغير عذر لا ينبغي له التأخير»""". 

وابن حجر يقول: «ظاهر صنيع البخاري يقتضي جواز التراخي والتفريق لما 
أودعه في الترجمة من الآثار كعادته وهو قول الجمهور)”". 

وقال العيني: «ذكر كلمة الاستفهام في الترجمة» ولم يذكر جوابه لتعارض 
الأدلة الشرعية والقياسية)7". 

( د ) قد يورد الترجمة على أسلوب الاستفهام ليشير إلى أحاديث أخرى ليست 
على شرطه. 

مثاله: باب كم يجوز الخيار”*؟: وأورد تحته حديثين ليس فيها بيان كم يجوز 
الخيار. 


الأول بلفظ: (إن المتابعين بالخيار في بيعه| ما لم يتفرقاء أو يكون البيع 
خيارًا)'*2. 


(۱) ينظر: فتح الباري /٤(‏ ۱۸۹). 

(۲) فتح الباري /٤(‏ ۱۸۹). 

.)٥۳ /۱١( عمدة القاري‎ )۳( 

() ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب البيوع (5/ 775) من فتح الباري. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع (7777/5) من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب البيوع» باب ثبوت خيار المجلس للمتابعين /١١(‏ 17 5) من شرح النووي. 


ام اا ااا ا ار 




















والثاني بلفظ: (البيعان بالخيار مالم يتفرقا)7". 


ويلاحظ أنه أورد الترجمة على لفظ الاستفهام لمدة الخيار» رغم أن الحديثين 
الواردان في الباب لم يحددا مدة الخيار» وما ذلك إلا ليشير إلى أحاديث أخرى ليست 
على شرطه قد رواها البيهقي بلفظك (الخيار ثلاثة أيام). 


وقد قال ابن حجر: «الكلام هنا على خيار الشرط والترجمة معقودة لبيان 
مقداره» وليس في حديثي الباب بيان لذلك» وقد صرح ببيان المدة حديث خرجه 
البيهقي بلفظ: 

(الخيار ثلاثة أيام)» وأشار به إلى زيادة همام"". بلفظ: (وجدت في كتابي 
يختار ثلاث مرات)“» لكن لا لم تكن الزيادة ثابتة أبقى الترجمة على الاستفهام 
کاو 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ني كتاب البيوع (777/5) من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب البيوع» باب الصدق في البيع والبيان )517/٠1١(‏ من شرح النووي. 

(؟) أخرجه البيهقي ني السنن الكبرى في كتاب البيوع» باب: لا دليل على أن لا يجوز الخيار في البيع 
أكثر من ثلاثة أيام (0/ 0٠‏ 5). وفيه أبان بن عياش وهو لا يحتج بحديثه» وفيه أحمد بن عبد الله 
بن ميسرة وقد ضعفه الدارقطني. ينظر نصب الراية لأحاديث الحداية لجال الدين أبي محمد بن 
عبد الله الزيلعي. (8/5). 2 

(۳) هو: همام بن منه بن كامل بين شيخ الصنعاني» أبو عقبةء تابعي ثقة» صاحب أقدم تأليف في 
الحديث ولد عام ٠(‏ 5ه).» لازم أبا هريرة» وعاش طويلًا حتى عام (171١ه).‏ ينظر: سير أعلام 
النبلاء »)371١/5(‏ وتبذيب التهذيب »)29/١١(‏ والأعلام (4/ 45). 

(4) أخرجه أحمد في مُسنده» في مسند حكيم بن حزام بلفظ: (وجدت في كتاب أبي ثلاث مرات) 
070 5) والبيهقي ني السنن الكبرىء باب المتبايعان بالخيار (0/ 57 5)» وينظر: تغليق التعليق 
(VID‏ 

.)۳۳٤ /٤( ۳۲۷)»ء وللاستزادة ينظر: فتح الباري‎ /٤( ینظر: فتح الباري‎ )٥( 
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مثال آخر: باب هل يقال رمضان أو شهر رمضانء ومن رأى كله واسعًاء 
وقال النبي عَرَتَعيتوَسَر: (ومن صام رمضان)""'. 
وقال النبى مَرَّلنَدَووْسَر: (لا تقدموا رمضان)”". 
وأوزة ثلاث أحاديث موصولة: 
الأول تفظو (إذا نجام رمضاق شحعة أموات لد . 
والثاني بلفظ: (إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء» وغلقت أيواب جهنم 
وسلسلت الشياطين)'''. 
والثالث يلفظ: (إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فافطرواء فإن هُمَّ عليكم 
فاقدروا نه)90؟. 
فيلاحظ أنه استخدم أسلوب الاستفهام في الترجمة رغم ذكره للأحاديث التي 
تؤكد جواز ذكر رمضان بدون شهر؛ ليشير إلى أحاديث أخرى ليست على شرطه 
0 وصله البخاري في صحيحه في الباب الذي بعده في كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيانًا 
(۲) وصله البخاري في صحيحه في كتاب الصيام باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين 
(۸/5)» من فتح الباري. وينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الصوم (5/ ))١١7‏ من فتح 
الباري» وينظر::تغليق التعليق (/ 1897 ). 
() أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم (5/ »)١١7‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الصيام» باب فضل شهر رمضان (1/ )١185‏ من شرح النووي. 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم »)١١7/5(‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الصيام» باب فضل شهر رمضان (۷/ ۱۸۷) من شرح النووي. 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم )١١7/54(‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 


۶ حيحه في كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الحلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره 
أكملت عدة الشهر ثلاثين يومًا (۷/ )۱۹١‏ من شرح النووي. 

















تفيد النهى عن هذا وإن كان اختياره في المسألة يظهر في الآثار والأحاديث التى 

أوردها في الباب التي تؤيد الجواز. 
وقد علق ابن حجر على هذا بأن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى حديث ضعيف 

بلفظ: زلا د تقولوا رمضان» فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا شيو 
(ه) وقد يستخدم صيغة الاستفهام لغرض التنبيه ولفت الانتباه والتشويق. 
مثاله: باب من أين يدخل re‏ 
وأوزة ته حديثًا وضو (کان رسول الله صراه ووسر يدخحل من الثنية 

العلياء ويخرج من الثنية السفلى)". 
فالبخاري هنا وضع الترجمة على أسلوب الاستفهام لينبه إلى الجواب وليلفت 

الانتباه. 
مثال آخر: باب متى يقعد إذا قام للجنازة. 
ثم ذكر نحته حديثين موصولين: 
الأول بلفظ: (إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيًا معها فليقم حتى 

يلَمَها أو تَحَلَمَهُ أو توضع من قبل أن خََلّفَهُ)0*. 

)١(‏ ينظر: فتح الباري .)١١7/5(‏ وللاستزادة من الأمثلة: ينظر: كتاب المظالم» باب هل تكسر 
الدنان التي فيها خمر أو تحرق الزقاق (6/١؟١)‏ من فتح الباري» والحديث أخرجه ابن عدي من 
رواية أبي معشر في كتابه الكامل (8/ 11 7). 

002 ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الحج (۳/ )٤١١‏ من فتح الباري. 

)۳( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج (477/7) من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الحج» باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية 
السفل ودخول بلده من طريق غير التي خرج منها (5/94) من شرح النووي. 

(5) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب ال جنائز (۳/ ۱۷۸) من فتح الباري. 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز (۳/ ۱۷۸) من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الجنائز» باب القيام للجنازة (۷/ )٠١‏ من شرح النووي. 


ا ا ا او اا ا ا ا ا 1 1 
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والثانى بلفظ: (كنا فى جنازة فأخذ أبو هريرة عة بيد مروان فجا 


قبل أن توضع فجاء أبو سعيد نة فأخذ بيد مروان فقال: قم» فوالله لقد علم 


هذا أن النبى اعيرس نبانا عن ذلك فقال أبو هريرة: صدق)0". 

فنجد في هذه الترجمة استخدم صيغة الاستفهام للتشويق لمعرفة الجواب من 
خلال الأحاديث المذكورة في الباب. 

( ز ) تراجم سبق فيها الاستفهام «بإذا» الشرطية وفعلها؛ للإشارة إلى ما فيها 
من اختلاف. 

مثاله: باب إذا لم يوقت الخيار» هل يجوز البيع؟“. 

وأورد تحته حديث: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء أو يقول أحدهما لصحبه 


اختر» وربا قال: آو یکون بیع خیار)'. 


)١(‏ هو: مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» أبو عبد الملك: خليفة أمويء إليه ينتسب بنو 
مروان» ولد عام (7ه)» ابن عم عثمان بن عفان وََِتََعَنَ استكتبه عثمان» أول من ضرب الدنانير 
الشامية» كان نقش خاتمه (العزة لله)» توفي عام (565ه). ينظر: أسد الغابة (5/ 1 »)١١‏ وسير 
أعلام النبلاء (7/ 51/7): وبذيب التهذيب /١١(‏ 27 87).: والأعلام (97/ /7017). 

0 هو: سعد بن مالك بن سنان الخدري الخزرجي» صحابي» مفتي المدينة» ولد عام )٠١(‏ قبل 
ا حجرة. لازم النبي صَإَدَاءيَوَسَةَ وأكثر الرواية» وغزا معه )١7(‏ غزوة» توفي بالمدينة عام (: لاه). 
ينظر: أسد الغابة (7077/5)» وسير أعلام النبلاء (7/ 218 177)» وتهذيب التهذيب 
(0/١غ).‏ والاعلام (۳/ ۸۷). 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب الجنائز (۳/ ۱۷۸) من فتح الباري. 

(6) وللاستزادة من الأمثلة ينظر: كتاب الحج» باب أين يصلي الظهر يوم التروية (۳/ )٥١۷‏ وباب 
متى يدفع من جمع (۳/ )٥۳۹‏ وكتاب الاستقراض» باب هل يعطي أكثر من سنة )٥۸ /١(‏ 
وكتاب الشركة» باب هل يقرع في القسمة والاستهام منه .)١١١ /٥(‏ 

(5) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب البيوع (5/ 7”3717) من فتح الباري. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع (78/5”) من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب البيوع» باب ثبوت خيار المجلس للمتابعين /١١(‏ 517) من شرح النووي. 

















دون جوابها؛ لأن جواب الاستفهام متردد في تعينه» فلم يجزم فيه البخاري؛ لأن 
هذه المسألة خلافية بين العلماء؛ لذا استخدم صيغة الاستفهام. 
وقد أكد ذلك ابن حجر بأنه: أراد أن يشير مبذا إلى الخلاف في حد خيار الشرط» 
والذي ذهب إليه الشافعية والحنفية: أنه لا يزاد فيه على ثلاثة أيام» ورأى آخرون”) 
القول: بأنه لا أمد لمدة خيار الشرطء بل البيع جائزء والشرط لازم إلى الوقت 
الذي يشترطانه”". فاتضح من هذا أن مدة الخيار وقع في تحديدها خلاف كبير 
وهذا ما أراد البخاري أن ينبه عليه من خلال الترجمة بصيغة الاستفهام المسبوقة بإذا 
الشرطية وفعلها الذي لم يذكر له جوابًا؛ للتأكيد على ما وقع في المسألة من خلاف. 
(ح ) تراجم سبق فيها الاستفهام (من) الشرطية وفعلها دون جوابها للإشارة 
إلى ما فيها من خلاف. 
(Me f 2 4 5 ١‏ 
مثاله: باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟ . 
ََئَعْيدومَةّ: الرجل يقاتل للمغنم؛ والرجل يقاتل ليذكرء ويقاتل ليرى مكانه: من 
في سبيل الله؟ فقال: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)“. 
() ينظر: فتح الباري /٤(‏ ۳۲۸) وللاستزادة من الأمثلة ينظر: كتاب البيوع» باب إذا كان البائع 
بالخيار هل يجوز البيع؟ (5/ *”””) وكتاب الأيان والنذور» باب إذا أعتق لمن يكون ولاؤه؟ 
01/11 من فتح الباري. 
() ينظر: البخاري في صحيحه ني كتاب فرض الخمس )١١5/7(‏ من فتح الباري. 
)0( الخرجة اليارى ج ميدي وكاب ارد ابنيى 110 0004 دن كد البار ع لريب ينيك 
في صحيحه في كتاب الإمارة باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا في سبيل الله ١/11‏ 0) من 
شرح النووي. 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 




















فقد اشتملت الترجمة على صيغة الاستفهام المسبوقة بمن الشرطية مع فعلها 
دون جواہا؛ لأن جواب الشرط غير مجزوم تحديدة» فهى مسألة اختلف فيها 
العلماء» فمن قائل: إنه ينقص من أجره؛ ومن قاتل: ليس له أجر البتة وهكذا. 
الله محضًا في الأجرء مثل من ضم إلى هذا القصد قصدًا آخر من غنيمة أو غيرها''". 

ورأى الزين ابن المنير أن: ظاهر الحديث في أن من قاتل للمغنم فليس في سبيل 
الله» وهذا لا أجر فيه البتة. وأن البخاري أراد أن قصد الغنيمة لا يكون منافيًا للأجرء 
ولا منقصًا إذا قصد معه إعلاء كلمة الله؛ لآن السبب لا يستلزم ا لحصر» وهذا يثبت 
الحكم الواحد بأسباب متعددة» ولو كان قصد الغنيمة ينافي قصد اللإعلاء لما جاء 
ا لجواب عامًا ولقال مثلا: من قاتل للمغنم فليس هو في سبيل الله . 
لكن إذا حققه المتأمل بالبحث والاستقصاء تظهر له فائدة مجدية”". 


ويقصد بالجدوى: إثبات صواب أمور قد أنكرها بعضهم ونهوا عن 
استخدامهاء فآتى البخاري ببهذه التراجم ليثبت أن هذه الأمور مشروعة لا غبار 


غلبهاه وسعدل غل هذا بحدية موصول يذك رق البات: 


.)5777/57( ينظر: فتح الباري‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق (5/5؟5).‎ )0( 
.)١ ينظر: هدي الساري (ص5‎ )9( 
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مثاله: باب قول الرجل فاتتنا الصلاة. 

وكره ابن سيرين ' أن يقول: فاتتنا الصلاة» ولكن ليقل: لم ندرك وقول 
النبي صااف هوس أصح. 

وأووة تحته خا 000 عن عبد الله ابن أن قعادة(؟) عن أبيه قال 
بيدا نحن نصلٍ مع النبي صَِإَنَءَِوَسَكَ إذ سمع جلبة رجالء فلما صلى قال: (ما 
شأنكم؟) قالوا: استعجلنا إلى الصلاة قال: (فلا تفعلواء إذا أتيتم الصلاة فعليكم 
بالسكينة» ف| أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا)'. 


)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الأذان )١١77/17(‏ من فتح الباري. 


(0) هو: محمد بن سيرين البصريء مولى أنس بن مالك أبو بكرء من كبار التابعين» مولده ووفاته 
بالبصرة» ولد عام (ه)» اشتهر بالورع وتعبير الرؤية» إمام وقته في علوم الدين» نشأ وفي أذنه 
صممء توفي عام (١١١ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (255057/5» وتبذيب التهذيب (9/ 110)) 
والأعلام (5/ 154). 

(*) وصله ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب صلاة التطوع والإمام وأبواب متفرقة» من كره أن يقول 
فاتتنا الصلاة (؟/ ١5‏ 5). وينظر: تغليق التعليق (؟/ 71/5). 

(:) هو: عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري السلميء أبو إبراهيم ويقال: أبو يحيى المدني» كان ثقة» قليل 
الحديث» توفي في خلافة الوليد بن عبد الملك» وذكره ابن حبّان في الثقات» مات سنة (٩۹۹ه).‏ 
ينظر: تبذيب التهذيب (0/ .)71١6‏ 

(5) هو: الحارث بن ربعي بن بلدمة» فارس رسُّول الله صَرَنَعَيِووَسََ اختلف في شهوده بدرّاء قال 
الرسول» فيه: (خير واا أبو قتادة)» توفي عام ٤(‏ ٠ه).‏ ينظر: أسد الغابة /٥(‏ 1۸ء 59)) 
وسير أعلام النبلاء (5/ 59 5). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الآذان )١١77/7(‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي 
عن إتيانها سعيًا (6/ )1٠١7‏ من شرح النووي. 
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فهذه الترجمة قد يتوهم متوهم أنها غير مجدية؛ لآن ما تضمنته أمر شائع 
ومعلوم, لكنها في الحقيقة ذات فائدة» إذ أشار فيها إلى الرد على ابن سيرين الذي 
كره قول: «فاتتنا الصلاة»؛ لآن النبى صَدَِنَءَيِوسَةَ أطلق في الحديث لفظ الفوات 
قدل عل انقو اذ لفرت الى هذ ا: 

وقد علق ابن حجر على هذا بأن هذا الكلام من الصَّ رد على ابن سيرين» 
ووجه الرد أن الشارع أطلق لفظ الفوات» فدل على الجواز» وابن سبرين مع كونه كرهه 
فإن) كرهه من جهة اللفظ؛ لأنه قال: «وليقل لم ندرك»» وهذا محصل معنى الفوات» 
لكن قوله: «لم ندرك) فيه نسبة عدم الإدراك إليه بخلاف فاتتناء فلعل ذلك هو الذي 
لاحظه ابن سيرين. وقول البخاري في الترجمة: «وقول النبي صِآإآنَعَيدوَسَةَ أصح) أي 
صحيح بالنسبة لقول ابن سيرين فإنه غير الصحيح لثبوت النص بخلافه'"". 

المسلك الثاني عشر: تراجم تتضمن حك أو معنى زائدًا على مدلول الحديث 
وإثباتها عن طريق قياس الأولى7". 

مثاله: باب ڌ تعليم الرجل أمته وأهله". 

وذكر تحته حديثًا متصاد عن النبي َلوسر قال: (ثلاثة لهم أجران) ثم 
ذكر (رجلٌ كانت عنده أمه فأدبها فأحسن تأديبهاء وعلمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها 
قرو ھا قد اران 
)١(‏ ينظر: فتح الباري (۲/ ١١١)ء‏ وللاستزادة من الأمثلة بنظر: كتاب الأذان» باب قول الرجل ما 

صلينا (؟/177١)‏ من فتح الباري. 
() ینظر: فتح الباري (۱/ ۱۹۰). 
)۳( ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب العلم )۱۹١ /١(‏ من فتح الباري. 


() آخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم )٠۹١ /١(‏ من فتح الباري» وأخر جه مسلم في صحيحه 
في كتاب الإیمان» باب وجوب الإیمان برسالة ينا مد ميرد (۲/ )۳٠١‏ من شرح النووي. 
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فالحديث الوارد في الباب ليس فيه ذكر الآهلء وإنما نص فقط على تعليم 
الأمة والترجمة فيها ذكر الأمة والأهل؛ لأنه استنبط تعليم الأهل من باب أولى من 
قبيل القياس"٠'‏ على الأمة. 

وقد علق ابن حجر على هذا بقوله: «مطابقة بقة الحديث للترجمة في الأمة بالنص» 
وني الأهل بالقياسء إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم فرائفض وسنن رسوله آكد 
من الاعتناء بالإماء)”". 

وفيه قال الكاندهلوي”": «يذكر في الترجمة أمرين يثبت أحدهما بالنص 
والآخر بالأولوية». 

المسلك التالث عشر: الترجمة بصيغة م يصرح فيها بالحكم» بل يصوغها على 
الأخغال »وله قيهاغدة آساليب: 


-١‏ الترجمة بصيغة لم يصرح فيها بالحكم من خلال استخدام الأسلوب 
الشرطى المحذوف الحواب: 


)١(‏ القياس هنا هو القياس بالأولى» وهو: ما كانت علة الفرع أقوى منها في الأصل فيكون ثبوت 
حكم الأصل في الفرع أولى من ثبوته للأصل بطريق أولى. ينظر: الوجيز في أصول الفقه لعبد 
الکریم زیدان (ص‌۲۱۹). 

(۲) فتح الباري (۱/ ۱۹۰). 

() هو: محمد بن زكريا بن يحيى الكاندهلويء شيخ الحديث بمدرسة مظاهر العلوم في سهارنفور 
بالهند. ينظر: الأعلام (5/ 171). 

(5) الأبواب والتراجم للكاندهلوي (ص54).» ولامع الدراري »23١١/1(‏ وأعطى مثالا آخر من 
كتاب الوضوء» باب التيمن في الوضوء والغسل فقد ثبت بأول حديث الباب التيمن في غسل 
الحي بطريق الأولى لكونه الأصل. 

(5) ينظر: هدي الساري (ص37١)»‏ والأبواب والتراجم للكاندهلوي (۱/ .)٦۸‏ 
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03 كرون هنباب التشويق ولفت الأنماه وشح الأذهان” 2 
مثاله: باب إذا تزوج البكر على الثيب. 
وأورد تحته حديث (السَنَة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًاء وإذا تزوج الثيب 
أقام عندها لاا(“ 
فنجد البخاري حذف جواب الشرط من الترجمة للتشويق ولفت الانتباه إلى 
وجوده في حديث الباب. 
(ب) وقد يكون من باب أن الجواب معلوم؛ وإن لم يكن منصوصًا عليه في 
أحاديث الات 
مثاله: باب إذا لم يكن الم على الحقيقة» وكان الاستسلام أو الخوف من 
القتل لقوله: # قلت ا حاب امتا فل ل ممما وللكن فولواً ألمت ... 00# . 
فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: ‏ إنَّ ألريت عند أ 
سكم ... 04 . 
)١(‏ ينظر: الآبواب والتراجم للكاندهلوي .)١١١/١(‏ 
() ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب النكاح (9/ *717) من فتح الباري. 
() أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح )7”١7/9(‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الرضاع باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج /٠١(‏ ۲۸۷) من شرح 
النووي. وللاستزادة من الأمثلة ينظر: كتاب الفتن» باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما (11/ 1١‏ ”*) 
من فتح الباري» وكتاب الصلاة باب إذا كان الثوب ضيقا )٤١١ /١(‏ من فتح الباري. 
(6) ينظر: الإمام الترمذي (ص٤۲۸).‏ 


(0) [الحجرات:5١].‏ 
(1) [آل عمران:9١].‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان /١(‏ ۷۹) من فتح الباري. 
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ثم أخرج تحته حديثًا متصلًا أن رسُول الله مليوس أعطى رهطًا -وسعد 
جالس- فترك رول الله يلر رجلا هو أعجبهم إلي - فقلت: يا رول 
اللهء مالك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنًا فقال: أو مسلً)ء ثم غلبني ما أعلم منه 
فعدت لقالتي» وعاد رول الله رَس ثم قال: (يا سعد إني لأعطي الرجل 
وغيره اغب إلى هنه حسية أن يعبه الله ف اتان 

فقد قال ابن حجر: «حذف جواب قوله» إذا» للعلم به» كأنه يقول: إذا كان 
الإسلام كذلك لم ينتفع به في الآخرة» ومحصل ما ذكره واستدل به أن الإسلام يطلق 
ويراد به الحقيقة الشرعية» وهو الذي يرادف الإيان وينفع عند الله وعليه قوله 
تعالى: # إِنَّ ألرّرت عند اله آلِإِسْكمٌ *. وقوله تعالى: 9# فا ودنا فا عير بي مَنَ 
لْمْمَلينَ 4”'"» ويطلق ويراد به الحقيقة اللغوية» وهو مجرد الانقياد والاستسلام» 
فالحقيقة في كلام المصنف هنا هي الشرعية» ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة من 
حيث أن المسلم يطلق على من أظهر الإسلام وإن لم يعلم باطنه» فلا يكون مؤمتا؛ 
لأنه من لم تصدق عليه الحقيقة الشرعية» وأما اللغوية فحاصلة»”". 

(ج ) أن يكون الجواب فيه خلاف بين العلماء فحذف لينبه عليه. 


مثاله: باب إذا نوى بالنهار صومًا. 


(۱) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان /١(‏ ۷۹) من فتح الباري. وأخرجه مسلم في صحيحه 
في كتاب الإیم‌ان» باب تألف قلب من يخاف على إیمانه لضعفه (۱/ )۳٥۸‏ من شرح النووي. 

(؟) [الذاريات:5”]. 

(۳) فتح الباري (۱/ ۷۹). 
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وقالت أم اللو كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا: لاہ قال: 


فإني صائم يومي هذاء وفعله أبو طلحة'"'» وأبو هريرة» وابن العباس» وحذيفة 
م 


وقال ابن حجر معلقًا عل هده الترحة بقوله: «أي هل يصح مطلقًا أو لا؟ 
جواز النفل قبل الزوال)7'. 

-١‏ استعمال صيغة المصدر الذي يحتمل أكثر من حكم رغم أن المراد منها 
بیان حكم كذا أو بيان مسألة كذاء ومع هذا كله يحرص على ألا يكون فيها تصرح 
بالحكم لأن المسألة خلافية بين العلماء. 

مثاله: باب كتابة العله”*). 

وأورد تحته حديثًا برضو لاعن أن جحيفة"'' قال: قلت لعلي: هل عندكم 


)١(‏ هي: زوج أب الدرداء» اسمها خيرة بنت أبي حدرد الأسلمي وهي الكبرى» كانت من فضلاء 
النساء» ومن ذوات العبادة» توفيت قبل أبي الدرداء بسنتين في خلافة عثمان نحو سنة (٠ه)‏ في 
الشام. ينظر: أسد الغابة »)٤٤٤ /٥(‏ والآعلام (۲/ ۳۲۸). 

() هو: زيد بن سهل بن الأسود النجاري الأنصاري؛ صحابي» من الشجعان الرماة المعدودين في 
الجاهلية والإسلام» مولده في المدينة عام )۳١(‏ قبل الإإسلام» توفي سنة ٤(‏ ۳ ه). ينظر: أسد الغابة 
(/ ۱۹)» وسیر آعلام النبلاء (۲/ ۲۷)ء وتهذيب التهذيب (۳/ »)۳١۷‏ والأعلام (۳/ .)٨۸‏ 

(©) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الصوم (4/ )١5٠‏ من فتح الباري. 

(5) فتح الباري (5/ .)١4٠‏ 

(5) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب العلم )7١ 4 /١(‏ من فتح الباري. 

(5) هو: وهب بن عبد الله بن مسلم السوائي الكوفي» من صغار الصحابة» سكن الكوفة وولي بيت 
المال والشرطة لعلي فكان يدعوه «وهب الخير»» هو آخر من مات بالكوفة من الصحابة عام 
(75ه) ينظر: أسد الغابة (5/ ١‏ 77)» وسير أعلام النبلاء (7/ 070770707 وتهذيب التهذيب 
١55 /1١(‏ ) والأعلام (4/ 5؟١).‏ 
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كتاب؟ قال: لاء إلّا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم» أو مافي هذه الصحيفة. قال 
قلت: فم| هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسير» ولا يقتل مسلم بكافر”") 

فيلاحظ أن هذه الترجمة تحمل صيغة المصدر الذي يحتمل أكثر من حكم فليس 
فيها جزم بحكم معين؛ لأنها مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء» فمنهم من رأى 
جواز كتابة العلم» ومنهم من رأى غير ذلك. 

وقد علق ابن حجر على هذه الترجمة: بأن هذه من طرق البخاري في الأحكام 
التي يقع فيها الاختلاف. ولا يجزم فيها بشيء» فقد أوردها على الاحتمال دون صيغة 
الجزم؛ لأن السلف اختلفوا في هذا عملا وتركاء وإن كان الأمر استقرء والإجماع 
انعقد في جواز كتابة العلم» بل على استحبابه» بل لأ يبعد وجوبه على من خشي 
النسيان من يتعين عليه تبليغ العلم”". 

- ذكر الأقوال والمذاهب في الترجمة من غير ترجيح. 

ومنه قال الدهلوي: «أنه يترجم بمذهب ذهب إليه قبل» ويذكر في الباب ما 
يدل عليه بنحو من الدلالة شاهداء ويكون له في الجملة من غير قطع بترجيح ذلك 
المذهب فيقول: باب من قال كذا)”". وها صيغ كثيرة مثل: باب من قال كذاء أو 
من كره كذاء أو من رأى كذاء وهي على صورتين. 

(]) ذكر الأقوال والمذاهب في الترجمة من غير ترجيح مع تعيين لأصحابها. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم )7١ 4 /١(‏ من فتح الباري. 
(؟) ينظر: فتح الباري »)٠١ ٤ /١(‏ وللاستزادة من الأمثلة ينظر: في كتاب الأذان» باب: الكلام في 

الأذان (917//7) من فتح الباري. 
(۳) رسالة شرح تراجم أبواب صحيح البخاري (ص١٠).‏ 
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مثاله: باب من لم يكره الصلاة إِلّا بعد العصر والفجر. 
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وأورد تحته حديثًا موصولًا عن ابن عمر قال: «أصلي كا رأيت أصحابي 
يصلون. لا أ: نبي أحدًا يصلي بليل ولا نهار ما شاء» غير أن لا تحروا طلوع الشمس 
ولاغروبها)””. 

فنجد أن هذه الترجمة لم ترجح الحكم مع تعيين لأصحاب هذا القول. وهذا 
ثابت بقوله: «رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة». 

وقال ابن حجر: «آثر البخاري الترجمة بذكر المذاهب على ذكر الحكم؛ للبراءة 
من عهدة بت القول في موضع كثر فيه الاختلاف)""2. 

قلت: إن هذا المنهج من البخاري يؤكد حرصه على تجلية الحقائق العلمية مع 
التوقف عن الحكم فيا لم يتبين له القول ا جازم فيها. 


)١(‏ حديث عمر وصله البخاري في صحيحه في كتاب مواقيت الصلاة باب الصلاة بعد الفجر حتى 
ترتفع الشمس (28/7) من فتح الباري. وينظر: البخاري في صحيحه ني كتاب مواقيت الصلاة 
(/؟1) من فتح الباري. 

(۲) وحديث ابن عمر وصله البخاري في صحيحه في الباب. 

(۳) وحديث أي سعيد وصله البخاري في صحيحه في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةء 
باب مسجد بيت المقدس (۳/ )۷١‏ من فتح الباري. 

(4) حديث أبي هريرة وصله البخاري في الباب الذي قبله كتاب مواقيت الصلاة» باب لا يتحرى 
الصلاة قبل غروب الشمس (۲/ )5١‏ من فتح الباري. وكذلك البخاري في مواقيت الصلاة 
(/؟57) من فتح الباري. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة (7/ 57) من فتح الباري. 

(5) فتح الباري (۲/ .)٦۲‏ 


ا ا ا ا ا ا ا TEASE‏ 





1 ٩ ۴ 
0 1 "° 


0 
عي 














(ب) ذكر الأقوال والمذاهب في الترجمة من غير ترجيح أو تعيين لأصحابها. 
مثاله: باب من رأى الهبة الغائبة جائزة. 


وأورد تحته حديثًا موصولا أن ا الوسر حین جاءه وفد وزان 
قام في الناس فأثنى على الله بها هو أهله» ثم قال: (أما بعد؛ فإن إخوانكم جاءونا تائبين؛ 
وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم؛ فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل؛ ومن أحب أن يكون 


غلى حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله عليناء فقال الناس: طيبنا تك)7". 

فنجد أن البخاري جاء بهذه الصيغة في الترجمة وذكر الأقوال والمذاهب دون 
ترجيح أو تعيين لأصحابها؛ لأن هذه المسألة اختلف فيها العلماء» فقد رأى ابن 
بطال أن السلطان له أن يرفع أملاك قوم إذا كان في ذلك مصلحة واستئلاف!*) 
ولكن ابن المنير كان له رأي مختلف فقال معقبًا عليه: ليس كا قال: بل إن نفس 
ا لحديث بين أن النبي زاوا م يفعل هذا إِلّا بعد أن طيب نفوس المالكين"». 

فهذا يؤكد أن المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء لذلك لم يصرح بالجزم 
بالحكم. 


)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الهبة (0/ 4 )7١‏ من فتح الباري. 

(7) هي: قبيلة من قبائل عرب قبس عيلان من العدنانيين وهم بنو هوازن بن منصور بن عكرمة وقد 
أغار عليهم النبي تيوس ينظر: نباية الإرب (ص 274١‏ والقاموس المحيط (ص4؟١)‏ 
ولسان العرب .)5757/1١(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحبة (0/ 4 )7١‏ من فتح الباري. 

(5) ينظر: شرح ابن بطال (1/ 945). 

)٥(‏ ينظر: فتح الباري )۲٠١ /١(‏ وللاستزادة من الأمثلة ينظر: كتاب الشرب والمساقاة» باب من 
رأى أن صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسومًا أو غير مقسوم /٥(‏ ۲۹) من فتح الباري. 
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المسلك الرابع عشر: تراجم لا يذكر تحتها أحاديئًا موصولة» وقد ترجم فيها 
بآيات قرآنية أو بأحاديث معلقة أو بجمل خبرية» وغرضه الإشارة بذلك إلى أحاديث 
ليست على شرطه» أو الإشارة إلى أحاديث قد وصلها ني كتابه ني مواضع أخرى'. 

وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر بقوله: «وربم) اكتفى أحيانًا بلفظ الترجمة 
التي هي لفظ حديث لم يصح على شرطه. وأورد معها أرًا أو آية» فكأنه يقول م 
يصح في الباب شيء على شرطي» . 

ورأى الكاندهلوي في هذا: أن الترحمة قد تكون بالآية أو الحديث. إما لأنه 
حديث غل غير شرط الولف أراد ذكرة أو لقضد السريه 7" 

مثال ما يورده ليشير إلى أنه لم يثبت عنده شيء على شرطه في الباب: 

باب فضل العلم» وقول الله تعالی: 3 رقع أله لين ءاموأ نكم ويي ونوا 
لوو درت و ما ملو حر 4 وقوله عَربَلّ: «رَّبَ رِدَفٍ عِلَمَا 8*. 

ثم قال ابن حجر معلقًا على إيراده هذه الآيات القرآئية دون ذكر أحاديث 
موصولة تحتها في الباب» قال: «فإن قيل ل لم يورد المُصَدْف في هذا الباب شيئًا من 
)١(‏ ينظر: الأبواب والتراجم (ص١37١)»‏ وقد سمي شيخ الهند حسن الديوبندي التراجم المشتملة 


على آيات قرآنية أو أحاديث معلقة دون أحاديث موصولة في الباب بالتراجم المجردة غير 
المحضة» وسمي التراجم المشتملة على جمل خبرية (من كلامه) تراجم مجردة محضة حقيقية» أما 
)۲( هدي الساري (ص5 .)١‏ 
(۳) ينظر: الأبواب والتراجم (ص۳۰-١۳).‏ 
(5) [المجادلة:١١].‏ 
(5) [طه:4١١].‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب العلم )١5٠ /١(‏ من فتح الباري. 
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الحديث؟ فالجواب: إما أن يكون اكتفى بالآيتين الكريمتين» وإما بيض له ليلحق 
فيه ما يناسبه فلم يتيسر له)1). 


ورأى أهل الشام أن البخاري بوب الأبواب» وترجم التراجم» وكتب 
الأحاديث وربا بيض بعضها ليلحقه» أما أهل العراق فقد رأوا أنه تعمد بعد 
الترجمة عدم إيراد أحاديث إشارة إلى أنه م يثبت فيه شيء على شر طه. 


ثم قرر ابن حجر قائلًا: «والذي يظهر لي أن هذا محله حيث لا يورد أيه أو 
أثرّاء أما إذا أورد آية أو أثرّا فهو إشارة منه إلى ما ورد في تفسير تلك الآية» وأنه ل 
يثبت فيه شىء على شر طه» وما دلت عليه الآية كاف في الباب» وإلى أن الأثر الوارد 
في ذلك يقوي به طريق المرفوع وإن لم يصل في القوة إلى شرطه»” ". 

مثال ما يشير فيه إلى أحاديث أخرى قد ذكرها في مواضع أخرى من كتابه 
ولا يذكره مجانبة للإطالة وبقصد شحذ الأذهان, ومحله إذا ضاقت عليه مخارج 
الأحاديث: 


باب: # ولذ قال إِيهِمْ رَبّ أَجَمَلٌ هنذا الْبَلَدَ ءايكا ... 04 . 


ول يورد تحته حديثًا موصولاء ولكن مقصده أن يشير إلى حديث ابن عباس في قصة 
إسكان إبراهيم لاجر وابنها في مكة؛ وهذا ما ذكره موصولا في كتاب الأنبياء. 


(۱) فتح الباري .)١51١/1١(‏ 

(۲) ينظر: فتح الباري (۱/ .)٠٤١‏ 

(۳) فتح الباري (۱/ .)۱٤١‏ 

() [إبراهيم:٠].‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الحج (7/ 5 45) من فتح الباري. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء» باب يزفونه: النسلان في المثبى (5/ 964”) من 
فتح الباري» وينظر فتح الباري (7/ 5 55). ٠‏ 
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مثال التراجم التى تحتوي على أحاديث معلقة دون إيراد أحاديث موصولة. 


مثاله: باب إماطة الأذى” . 

وقال همام عن أي هريرة نة عن النبي ةيدرس : (يميط الأذى عن 
اردق )1 

فتجل أن هذه الترجنة اشعملت غل حديث معلق ذون إنراد أحاديث موصولة 
في الباب وكأنه يشير إلى وصله ني كتاب الجهاد. باب من أخذ بالركاب بلفظ 
(ويميط الأذى عن الطريق صدقة)"» وهذه الإشارة تدخل على هذا ا مخال في نوع 
التراجم الخفية. 


مثال آخر: باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه فيه جابر عن النبي 
( 


لو 

وم يخرج تحته حديثًا موصولًا فقد أشار في الترجمة إلى حديث قد وصله في 
الباب الذى قبله غن جابر بلفظ: (يا رشول الله إق عغروس فاستاذنعه فأذن ل 
ولم يذكره هنا في الباب موصولا خروجًا من التكرار المحض. 


)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب المظالم (0/ 4 )١١‏ من فتح الباري. 

(7) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب المظالم (5/ )١١5‏ من فتح الباري 

() أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد» باب من أخذ بالركاب ونحوه )١177/5(‏ من فتح 
الباري» وينظر: فتح الباري (0/ 4 )١١‏ وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة باب بيان أن 
اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (45/1) من شرح النووي. 

(5) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد, (5/ 7؟١)‏ من فتح الباري. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد» باب استئذان الرجل الإمام (5/ ١؟١)‏ من فتح الباري, 
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المساقاة باب بيع البعیر واستشناء رکوبه (۱۱/ ۳۳) من شرح النووي. 
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وقد علق على هذا ابن حجر قائلا: «يشير إلى حديثه المذكور في الباب قبل 
وأن ذلك في بعض طرقه»'» أي: أن هذا اللفظ الذي في الترجمة قد ورد في طريق 
آخر أيضًا للحديث في كتاب النكاح (باب تزويج الثيبات)""". بلفظ «(كنت حديث 
عهد بعرس»". وأن التراجم التي ذكرت فيها أحاديث معلقة» أو آيات قرآنيةء لا 
ينتظر من المؤلف شىء آخر لإثبات دعواه؛ بل تكفى كدلائل وحدها”". 
مثال: التراجم التي تحتوي على جملة خبرية دون إيراد أحاديث موصولة في 
الباب: باب المخروج في الفزع وحده'*) 
وم يخرج تحتها حديثًا موصولًا في الباب» وأراد بهذه الترجمة الإشارة إلى 
حديث وصله في مواضع أخرى من كتابه في كتاب الجهاد باب السرعة والركض 
في الفزع بلفظ «فزع الناس فركب رسّول الله صَرَلنَعَيوَسََ فرسًا لأبي طلحة بطينًاء 
ثم خرج يركض وحده. فركب الناس يركضون خلفه» فقال: م تراعواء إنه البحر» 
فها سبق بعد ذلك اليوم»"''» فاكتفى بالإشارة دون التكرار للحديث خروجًا من 
دائرة التكرار المحض» وقيل اخترمته المنية". قبل ذلك“ . 
)١(‏ فتح الباري (177/5). 
(0) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب النكاح (4/ )١71١‏ من فتح الباري. 
() أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح )١1١/4(‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحیحه في کتاب الرضاع» باب استحباب نکاح البکر )۲۹٤ /۱١(‏ من شرح النووي. 
(:) ينظر: الأبواب والتراجم للكاندهلوي .)١١١/١(‏ 
)٥(‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد (5/ )١77‏ من فتح الباري. 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد. (5/ )١177‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الفضائل» باب شجاعة النبي عَِإْلنَعيَرَسَةَ تقدمه للحرب )11/١9(‏ من شرح 
(0) اخترمته المنية أي: مات. ينظر لسان العرب .)١777/١7(‏ 
(۸) ینظر: فتح الباري (177/57). 
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ورأى الكاندهلوي: -في هذا النوع- أنه لم يجد مثل هذه التراجم بعد تقليب 
الأوراق مرة بعد أخرىء إِلّا في مواضع قليلة معدودة لا يبلغ عددها عشرة» ويمكن 
أن يزاد على هذا العدد شيء لاحتمال قصور نظرناء أو لأجل اختلاف النسخ» بل إن 
أكثر هذه التراجم ذكر الحديث المطابق لها صراحة إما في الباب السابق أو اللاحق 
فيا أ عيداء وما هذا لأ اراز عن التكران أو ت اھان مدد ین 
مخارج الحديث. 

وجه خفاء هذه التراجم: 

التحقق من معرفة مراده من هذه التراجم أمر يحتاج إلى بحث ونظر لمعرفة 
الأحاديث الأخرى التي ليست على شرطه. أو الأحاديث الأخرى التي قد ذكرها 
موصولة في كتابه في مواضع أخرى. 

وقد رأى الحافظ بن حجر: أن مقصده من إخلاء التراجم من الأحاديث 
الموصولة في الباب» الاستنباط والاستدلال لأمور أرادها لا خصوص ذكر 
الأخاديي ا 

وقد يذكر تراجم متتالية» ويخليها من الأحاديث المسندة ثم يترجم بعدها 
بترجمة» ويورد تحتها حديثًا يثبت به جميع التراجم السابقة"". 

مثاله: باب الرياء في الصدقة . 
)١(‏ ينظر: الأبواب والتراجم للكاندهلوي (۱/ .)١١١‏ 
(؟) ينظر: هدي الساري (ص8). والأبواب والتراجم (57/1). 


(۳) ينظر: الآبواب والتراجم للكاندهلوي (۱/ ۹۹). 
(5) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة /٠(‏ *7”07) من فتح الباري. 
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ثم قال: باب لايقبل الله صدقة غلول ولايقبل إلامن كسب طيب”'. 
ولم يورد تحته حدیثا موصولا. 

ثم قال: باب الصدقة من كسب طيب”". 

ثم ورد حدیثا يث e‏ 
كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب- فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه 
كيزن الحدك دا ی رن سل ں۹ 

فهو هنا خلى التراجم السابقة من الأحاديث الموصولة» ثم أورد حديثا تحت 
الترجمة الثالثة ليثبت به جميع التراجم السابقة. 

المسلك الخامس عشر: تراجم تجمع بين الآدلة التي ظاهرها التعارض 

مثاله: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض . 

وأورد تحته حديث أم عطية: (كنا لا نعد الكٌدرة” والصّفرة”" شيئًا)2 


)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة /٠(‏ *7”07) من فتح الباري. 

() ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة (7/ 5 5 7) من فتح الباري. 

المهر لم يبلغ السّتة. ينظر لسان العرب )٠١١ /١(‏ والمعجم الوسيط (ص۲*٠۷).‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة (7/ 755) من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها (۷/ )٠٠١‏ من شرح 
النووي. 

(5) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الحيض )177/١(‏ من فتح الباري. 

(5) بضم الكاف وسكون الدال وفتح الراء نقيض الصفاء» والكدرة: ما نحا نحو السواد والغبرة أو 
الصديد. ينظر: لسان العرب (0/ .)١75‏ 

(۷) بضم الصاد وتشديدها وسكون الفاء وفتح الراء هو لون الأصفر وفعله اللازم الاصفرار» وهو الماء 
الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار. ينظر: لسان العرب (5/ 577) وفتح الباري .)٤١١/١(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحيض )177/١(‏ من فتح الباري. 
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فنجد أن هذه الترجمة جمعت بإيجاز بين الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض: 

الحديث الأول: الحديث الوارد في الباب لأم عطية. 

الحديث الثاني: حديث عائشة الذي أورده في كتاب الحيض» في باب إقبال 
المحيض وإدباره''' بلفظ: (لا تعجلن حتى ترين القَصّة البيضاء)”". 

ووجه الجمعء أن الكدرة والصفرة في أيام الحيض من الحيضء وفي غيرها 

وأيد هذا ابن حجر في قوله: «(باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحعيض) 
يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قوها: (حتى ترين القصة 
البيضاء)» وبين حديث أم عطية المذكور في هذا الباب» بأن ذلك محمول على ما إذا 
رأت الصفرة أو الكدرة في أيام الحيض»)”". 

المسلك السادس عشر: تراجم لمسألة من المسائل ويورد تحتها في الباب 
الأحاديث المتعارضة ليقريها إلى الفقيه من بعده» ويقصد التسهيل في الجمع بينها 
أو الترجيح اا 


() ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الحيض ٠٩ /١(‏ من فتح الباري. 

00 بفتح القاف وتشديد المهملة القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها المرأة عند الحيض بيضاء لا يخالصها 
صفرة» وقيل القصة البيضاء كالخيط الأبيض تخرج بعد انقطاع الدم كله. ينظر: لسان العرب 
(0/ 01177 وفتح الباري .)57١ /١1(‏ وقد علقه البخاري في صحيحه في كتاب الحيض )57١ /١(‏ 
من فتح الباري وأخرجه مالك في موطأه في كتاب الطهارة باب طهر الحائض (۱/ )٥۹‏ ينظر: 
تغليق التعليق (۲/ ۱۷۷). 

(۳) فتح الباري .)٤۲۹/۱(‏ 

() ينظر: لامع الدراري »)45/١1(‏ والأبواب والتراجم /١(‏ 5 ", 0 07. 
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قال الدهلوي: «يترجم بمسألة اختلفت فيها الأحاديث. فيأتي بتلك الأحاديث 
على اختلافها ليقرب إلى الفقيه من بعده أمرها»'. 

مثاله: باب رفع الضوت نق المسبد. 

وأورد تحته حديثين متصلين: 

الحديث الأول:عن السائب بن يزيد””". قال: كنت قائ في المسجد فحصبني !4) 
رجلء فنظرت فإذا عمر بن الخطاب ووِوَلَتََعَنَهُ فقال: اذهب فأتني مذو فجده نيا 
قال: من أنتما - أو من أين أنت)-؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتا من آهل 
البلد لأوجعتكماء ترفعان اآصواتکا في مسجد رسول الله ماهوا (“! 

الحديث الثاني: عن عبد الله بن كعب بن مالك . أن كعب بن مالك" . 


.)٠١ص( رسالة شرح تراجم أبواب صحيح البخاري‎ )١( 


(0) ينظر البخاري في صححيه في كتاب الصلاة /١(‏ 2055) من فتح الباري. 

(۳) هو: السائب بن يزيد بن سعيد بن ثامة الكندي المعروف بابن أخت نمرء أبو زيد» صحابي» 
مولده قبيل السَّنَةَ الأولى من الحجرة» كان مع أبيه يوم حج النبي عَإَتَيِوسََ حجة الوداعء 
استعمله عمر على سوق المدينة» وهو آخر من توفي بها من الصحابة عام (١91ه).‏ ينظر: أسد 
الغابة (۲/ ۲۷۳)»ء وسير أعلام النبلاء (7/ ۳۷٤)ء‏ وتہذیب التهذیب (۳/ ١۳۹)ء‏ والأعلام 
و ). 

(5) رماني بالحصباء. ينظر: لسان العرب 23737١ /١(‏ وفتح الباري .)551/1١(‏ 

)0( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة /١(‏ 275) من فتح الباري. 

0) هو: عبد الله بن كعب بن مالك بن أبي الأنصاري السلميء كان قائد أبيه حين عميء ذكره ابن حِبَّان 
في الثقات» قال العجلي: مدني تابعي ثقة» وذكره العسكري فيمن لحق بالنبي اكيرمآ مات في 
ولاية سلييان سنة (/91ه). ينظر: أسد الغابة (6/ 15): وعبذيب التهذيب (0/ 9*). 

(۷) هو: كعبت بن مالك بن أبي كعب شهد العقبة واختلف في شهوده بدرّا وآخى النبي لييو 
بينه وبين طلحة ولم يتخلف إلا ني غزوة تبوك وهو أحد الثلاثة الذين لوا ينظر: أسد الغابة 
.(oV /۳(‏ 

















أخبره أنه تقاضی ابن أي حدرد . ديتا له عليه في عهد رسول الله اهيوسا في 
المسجد, فارتفعت أصواتی)| حتى سمعها رسو ل الله هرسار وهو في بيته» فخ رج 


0 حجرته ونادى: (يا ڪعب ين 


إليهها دشول الله سبك حتى كشف جف 
مالك يا كعب) قال: لبيك يا رسُول الله» فأشار بيده أن ضع الشطر من دينكء قال 
كعب: قد فعلت يا رسُول الله قال رسّول الله صَإلَاعَيَووسَ: قم فأقضه)"". 

فنجد أن البخاري ذكر الأدلة المتعارضة تحت هذا الباب ليقرما إلى الفقيه من 


بعده. 
وعقب ابن حجر على هذا: بأن البخاري أشار بالترجة إلى الخلاف في ذلك 
إشارة منه إلى أن المنع في لا منفعة فيه وعدمه في| لا تلجى الضرورة إليه. 


وقال العيني: «فذكره الحديثين فيه إشارة إلى بيان تفصيل فيه مع الخلاف» 
فالحديث الأول يدل على المنع والحديت الان يدل غل عدم" 


)١(‏ هو: عبد الله بن أبي حدرد السلمي واسم أبي حدرد سلامة بن عمير ابن أبي سلامة» له صحبة 
يكنى بأبي محمد» وأول مشاهده الحديبية ثم خيبر وما بعدها وتوفي سنة (١5ه).‏ ينظر: أسد 
الغابة (؟/ 5لاه, /الاه). 

.)١55 /94( ولسان العرب‎ »)۱۳۷۱ /٤( والسّجف والسّجف: الستر. ينظر: الصحاح‎ )١( 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة )٥١١ /١(‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين /٠١(‏ 555) من شرح النووي. 

(5) ينظر فتح الباري /١(‏ 055). 

(4) عمدة القاري (559/5). 

















المسلك السابع عشر: تراجم فيها تأويل للحديث الوارد في الباب وتعيين 
المعنى المراد''". وقد أشار ابن حجر إلى هذا المسلك بقوله تأويل الظاهر”". أو 
يكون فيها صيغ ترفع توهم الخصوص. 

مثاله: باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر وَدَزْتَدَعَنهُ: «تفقهوا قبل 
أن تسودوا»”"» وقال أبو عبد الله”*': «وبعد أن تسودواء وقد تعلم أصحاب النبي 
لوس في كبر سنهم». 

ثم أورد تحته حديثا بسنده المتصل عن عبد الله بن مسعود نة قال: قال 
النبي صرالة يوسر : (لا بحسد إلا فى اقعن؛ رجل آناه الله مالا فسلط عل هلكته في 
الحق» ورجل آناه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها)""". 

فهو ببذه الترجمة أراد أن يبين أن المراد بالحسد إن) هو الغبطة وهي: تمني مثل 
ما للمغبوط من غير زواله» بخلاف أصل الحسد فإنه مع تمني زوال النعمة عن 
الغير» والترجمة هي بيان تأويل ذلك الحديث. 


)١(‏ ينظر: الإمام البخاري محدثًا وفقيهًا (ص178). 

(0) ينظر: هدي الساري (ص17١).‏ 

(") أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» الكتاب السابع عشر من شعب الإيهان وهو باب في طلب 
العلم (1/ 7065). وينظر: تغليق التعليق (؟/ 281 87). 

)٤(‏ يعني الإمام البخاري وَمَدأتكَق. 

)٥(‏ ينظر البخاري في صحيحه في كتاب العلم )٠١١ /١(‏ من فتح الباري. 

آخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم )٠١١ /١(‏ من فتح الباري» وأخرجه في صححيه 
في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه» وفضل من يعلم حكمة 
من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها (74/57”) من شرح النووي. 
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وقال ابن حجر: «وأما الحسد المذكور في الحديث فهو الغبطة» وأطلق الحسد 
عليها جارًا». 

وقال العينى: «البخاري حمل ما وقع في الحديث من لفظ الحسد على الغبطة 
فأخرجه عن ظاهره» وحمله على الغبطة وتملى الأعمال الصالحة وترجم الباب 
غل 


أما عن الترجمة المشتملة على صيغ تدفع توهم الخصوص كقوله «آو غيرها» 
أو كقوله «أو غيره»”". 

مثاله: باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره”". 

اشتملت: الترحمة غل كلمة اغيرهااء فأفادت شمول الترحة لما يكون من 
ا لجنابة من آثار» وكذلك ما يكون من آثار غير الجنابة كدم الحيض والنفساء. 


وقد ذكر في الباب حديثًا في الثوب تصيبه الجنابة» قالت عائشة يعة: 
(كنت أغسله من ثوب رسّول الله صَرَلتَوَسَةَ ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه 


.)١51//١( فتح الباري‎ )١( 
.)55/5( (؟) عمدة القاري‎ 
.)57 /١( ينظر: الآبواب والتراجم (ص1۷)» وفيض الباري‎ )۳( 

(5) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء /١(‏ 7775)» وللاستزادة من الأمثلة ينظر: كتاب 
الحج؛ باب هل بيت أصحاب السقاية أو يغرهم بمكة ليالي مني (5717//1) من فتح الباري. 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء /١(‏ 7754) وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة 

باب غسل الثوب من المني (۳/ ۱۸۹) من شرح النووي. 





DUS DN 
+ 1 6 1 
حل السب لل ا‎ ١ 























وحديث آخر لعائشة ويََزَيَهَعَهَا: أنها كانت تغسل المنى من ثوب النبى 
ءوسل ثم أراه فيه بقعة أو بقعًا''. 

ذ ثان تعلقا اڈ نابهةه وحدهاء ٠‏ الث رحمه جاءت بصيغة تل 

فاخوكان تعلقا راثاز للتانة وحدها الترجمة جاءت بصيغة تدفع 
الخصوص.ء إذ قال: «أو غيرها» أى غير الجنابة» فشملت الترحمة الحديث المذكور 
وغيره جما لم يذكر في الباب من دم الحيض والنفساء. 

وقد بين ذلك البدر العينى في تعليقه على الترجمة في قوله: «أو غيرها»: أي غير 
ا جنابة نحو دم الحيض ول يذكر في الباب حدينًا يدل على هذه الترجمة - يعني حديثًا 
يدل على غير الجنابة- ثم ذكر البدر العيني احتّالا آخر وهو أن الإمام البخاري 
أورد في الباب حديث الجنابة وألحق غيرها قياسًا!"'» وقد رأى أن البخاري أشار 
إلى ما رواه أبو داود من حديث أبى هريرة عة بلفظ : نک هتت ار 
قالت: يا رول الله ليس لي إلا ثوب واحد» وأنا أحيض» فكيف أصنع؟ قال: (إذا 
ولا يضرل أثره)» . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء /١(‏ 70 7). 
() تبني هذا الرأي ابن بطال حيث قال: أو غيرها فلم يذهب أثرها. ينظر: شرح ابن بطال /١(‏ 50 7). 
() هي: خولة بنت يسار وقيل خولة بنت اليمان التي حصلت معها القصة. ينظر: أسد الغابة (0/ 5 17؟). 
(5) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها )٠١١ /١(‏ 

قال عنه شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود: الحديث فيه ابن يعة وهو ضعيف. ينظر: 

عون المعبود (۲/ »)۲١‏ وقال عنه ابن حجر في الفتح: في إسناده ضعف وله شواهدٌ مرسلٌ 


ذكره البيهقي في سننه الكبرى. ينظر: فتح الباري /١(‏ 5 7777). ينظر: عمدة القاري (7/ /5١)؛‏ 
وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الصلاة باب ذكر البيان أن الدم إذا بقي أثره في الثوب 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 























قلت: ويبدولي أنه لا حاجة إلى ما ذكره البدر العيني من احتمال القياس» فإن 
الترجمة صريحة في عمومها وشموهاء لا يصيب الثوب من آثار الجنابة وغير الجنابة» 
لكن الحديث المتعلق بآثار غير الجنابة ليس على شرط البخاريء ولذا لم يخرجه. 
وأشار إلى العمل بها تضمنه لما ذكر في الترجمة من كلمة (غيره)» والله أعلم. 

المسلك الثامن عشر: تراجم مطابقتها للأحاديث عمومًا وخصوصًاء أي بأن 
يكون الحديث خاصًا والترجمة أعم منه» فيطابقها بتعميم معناه» أو يكون الحديث 
عامًا والترجمة خاصة فتندرج تحته. 

مثال: الترحمة الخاصة وحديثها عام: 

باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه'"". 


أن يقيم الرجل اخاه من مقعذه ويجلس فيه). قلت لنافع: ال جمعة؟ قال: اا جمعة 


وأورد تحته حديثا متصلا عن ابن عمر ورَََدُعَنَهُ يقول: «:بى النبى صَِبَأَلنَهءَلَهِوسَلَ 


ْ 9 
و 


ضعيف. ينظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» كتاب الطهارة: باب في دم الحائض .)١۲۷ /١(‏ 

)١(‏ ينظر: هدي الساري (ص17). 

() تظر: الببخاري في صحيحه في كتاب الجمعة (۲/ ۳۹۳) من فتح الباري. 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة (۲/ ۳۹۳) من فتح الباري» وأخرجه مسلم 
في صحيحه في كتاب السلام: باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه 
(15/ 285 من شرح النووي. 


0 ا ا ا ا ا ا ا‎ YE 




















وعلق ابن حجر على هذا: بأن هذه الترجمة مقيدة بيوم الجمعة» واغتنى البخاري 
بعموم الحديث عن الحديث الذي ليس على شرطه. الذي أخرجه مسلم''' بلفظ: (لا 
شين المدكه أخام يوم السوعة كم يخائف إن دة فق فيه ولكن فصول تفسهو )1 

باب لا تقبل صلاة بغير طهور”". 

وأخرج تحته حديث: (لا تُقبل صلاةٌ من أحدث حتى يتوضأ)”*»» والمراد 
بالطهور في الترجمة أعم من الوضوء والغسل والتيمم» ولفظ الحديث محصور في 
الوضوء. فالترجمة هنا أعم من أن يكون بالوضوء والغسل أو التيمم عند فقد الماء؛ 
لذا فول العامة راك غاص 

وعقب ابن حجر على هذه الترجمة: بأن المراد به ما هو أعم من الوضوء 
والغسل» وهذه الترجمة لفظ حديث رواه مسلم”*» وله طرق أخرى ولكنها ليست 
على شرط البخاري”) 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب السلام: باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي 
سبق إليه )۳۸٠١ /۱١(‏ من شرح النووي. 

(۲) ینظر: فتح الباري (۲/ ۳۹۳). 

(۳) ينظر: البخاري في صحیحه في کتاب الوضوء (۱/ )۲۳٤١‏ من فتح الباري. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ني كتاب الوضوء (۱/ )۲١١‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الطهارة: باب وجود الطهارة للصلاة (7/ 49) من شرح النووي. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة (۳/ )٩۸‏ من شرح 
النووي. 

(7) ينظر: فتح الباري /١(‏ 775). 
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المسلك التاسع عشر: تراجم ألحقت المختلف فيه بالمتفق عليه""". 

مثاله: باب الخطبة أيام منى. 

ذكر تحته أربعة أحاديث: 

الأول فيه: (أن رسّول الله صَرَتعَيَووَسرََ خطب الناس يوم النحر...)”". 

الثالث فيه: (خطبنا النبي عََِلنعيوَسلَ يوم النحر...)”1. 

الرابع فيه: (قال النبي ركوس بمنى: أتدرون أي يوم هذا؟....). 

وفيه: (وقف النبي صَِإِتعيَِوَََ يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بها 
وقال: هذا يوم الحج الأكبر)””. 

أما الحديث الثاني فعن ابن عباس قال: (سمعت النبي اكيرم يخطب 


بعرفات)”2. ونرى أن الأحاديث التي أوردها البخاري كلها تدور حول مشروعية 


)١(‏ ينظر: مقدمة تحقيق تراجم ابن جماعة لعلي الزبن (ص76). 

(۲) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الحج (/ “01/7) من فتح الباري. 

() أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج ("/ “/01) من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الحدود القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب تغليظ تحريم الدماء 
والأعراض والأموال )17١/1١(‏ من شرح النووي. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج (7/ )٥۷۳‏ من فتح الباري. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج (/ 01/5) من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الإيوان» باب معنى قول النبي عَِإِدَءَيَووَسَة: (لاترجعوا بعدي كفارًا) (5/ 47 7) 
من شرح النووي. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج (/ “201 من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب فيه 
(۳۱۷/۸) من شرح النووي. 

















ا لخطبة آیام منی خلافا لمن قال إا لا تشر تشر ع؟ ؛ لأن الأحاديث صريحة في هذاء إِلّا 
الحديث الثاني فو جه الدلالة منه خفى؛ لآن الراوي أراد أن يسمي كلامه لَه وِسَلرٌ 
أيام منى «خطبة» ىا س|ها يوم عرفة إلحاقا للمختلف فيه - يعني الخطبة أيام منى 
- بالمتفق عليه - يعني الخطبة يوم عرفة. 
ون المذكور في هذا الحديث من قبيل الوصايا العامة لا على آنه من شعار الحج» 
فأراد أن يبين أن الراوي سماها خطبة ىا سمى التي وقعت يوم عرفات «خطبة)» 
وقد اتفقوا على مشر وعية الخطبة بعرفات» فكأنه الحق المختلف فيه بالمتفق عليه . 
ورأى ابن جماعة أن وجه مطابقة الترجمة لحديث ابن عباس أن المفهوم من 
خطبة عرفات الخطب المعتادة» فكذلك يفهم من خطبة يوم النحر الخطبة المعتادة» 
وقصده الرد على من أنكر خطبة يوم النحر كالطحاوي”'' وغيره. ولاسيّا وقدذكر 
حرمة يوم النحر وشعائره وهو وضع الخطب"". 
المسلك العشرون: تراجم فيها رد على بعض الفرق والطوائف!*) 
مثاله: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشع *) 
)١(‏ ينظر: فتح الباري (۳/ .)٥۷٤‏ 
(؟) هو: أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاويء أبو جعفرء فقيه تفقه على المذهب الشافعي ثم 
تحول إلى الحنفي» ولد سنة (۲۳۹ه)» وتوفي سنة (۳۲۱ه). سير أعلام النبلاء /٠١(‏ ۲۷)» 
والأعلام (2077/1). 
() ينظر: تراجم البخاري لابن جماعة (ص١6١).‏ 


(5) ينظر: تراجم البخاري لابن جماعة (ص78). 
)2 ينظر: البخاري في صحيحه ني كتاب الإيان )١٠١9/1١(‏ من فتح الباري. 
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وأورد جملة من الآثار ثم ذكر حديثًا موصولًا منه: (سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر)'. فقد أورد هذه الترجة ليرد على المرجئة الذين قالوا: لا يضر مع 
الإيان عمل. 

وعلق ابن حجر على هذه الترجمة بقول: «هذا الباب معقود للرد على المرجئة)”". 

مثال آخر: باب المعاصى من أمر الجاهلية» ولا يكفر صاحبها بارتكاها إلا 
الشرك لقول النبي مَرَلَعبوَسر: (إنك امرؤفيك جاهلية)”"'» وقول الله تعالى: # إِنَّ 
لله لا ينور أن رة هه و ما د دلت لن 1 4 


ت 


وأووك سه معدينا رص ف ا و ا ات اروك 
اهل . 


فنجد أن هذه الترجمة فيها رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان )١١١ /١(‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الإيمان: باب بيان قول النبي صا#تييرمل: «(سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» 
)۲٤۲/۲(‏ من شرح النووي. 

.)1١١ /١( فتح الباري‎ )0( 

(۳) موصول في الباب نفسه. 

9 [النساء:۸٤].‏ البخاري في صحيحه في كتاب العلم ٤ /١(‏ من فتح الباري. 

(4) هو: أبو ذر الغفاري» اختلف في اسمه» فقيل: جندب بن جنادة» وقیل: بريد بن جندب. وهو 
من كبار الصحابة» قديم الإسلام وكان خامس من أسلم, توفي سنة (١اه).‏ ينظر: أسد الغابة 
(EV c1 /6)‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ني كتاب العلم )۸٤/١(‏ من فتح الباري» وأآخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الإيمان: باب إطعام المملوك ما يأکل» وإلباسه مما يلبس» ولا يكلفه ما يغلبه 
(۱۳٣/۱۷‏ من شرح النووي. 














وقد عقب ابن بطال على ذلك بأن غرض البخاري الرد على من يكفر بالذنوب 
كالخوارج» ويقول إن من مات على ذلك يخلد في النار» والآية ترد عليهم؛ لآن المراد 
بقوله تعالى: # وَيَعْفْرَ ما دُونَ دَلِكَ لِمَن يما 4 . من مات على کل ذنب سوی 
المسلك الحادي والعشرون: تراجم تبرز الحكم الفقهي ومنه: 


-١‏ تراجم مصدرة بنوع الحكم التكليفي من وجوب» وندب» وكراهة» 
وحرمة» وإباحة. 

مثاله: باب النهي عن الاستنجاء باليمين"". 

فقد صدر هذه الترجمة بالنهي عن هذا الحكم. 

باب ما رخص للمريض أن يقول: إني وَجع أو وارأساه أو اشتد بي 
ارچ 

وهنا صدره بالرخصة في الحكم الفقهي. 

باب وجوب الصلاة في الثياب””. 

فصدر هذه الترجمة بالوجوب في هذا الحكم. 

باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها”". 
)١(‏ [النساء:۸٤].‏ 
(۲) ينظر: شرح ابن بطال »)۸٦ /١(‏ وفتح الباري (۱/ .)۸٩‏ 
() ينظر: البخاري في صحيحه ني كتاب الوضوء )٠٠١ /١(‏ من فتح الباري. 
(6) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب امرض )١77 /١١(‏ من فتح الباري. 


)2 ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة )٠٦١ /١(‏ من فتح الباري. 
00 ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة /١(‏ 47/5) من فتح الباري. 
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باب ما ييستحب للعالم إذا سُئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله"". 

وهه الأحكام كلها تأكيد لرأيه الفقهي الذي اجتهد فيه» فخلص من اجتهاده 
أن هذا واجب أو جائز أو مكروه أو مستحب أو منهى عنه» فهو صورة واضحة 
لفقه الإمام البخاري وآرائه الفقهية» وقد احتاج فيها لوجه من التأمل والتفكر 
لاستنباط الحكم من الأحاديث الواردة في الباب ومن هنا كان خفاؤها. 

- تراجم مظهرة للحكم الفقهي دون التصريح ببيان نوعيته من وجوب 
وكراهة وغيره» مثل استخدامه الأسلوب الشرطي مع ذكر الفعل والجواب بغرض 
إظهار الحكم المراد. 

مثاله: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج کا هو ولا یتیگ 

فقد سلك في الترجمة مسلك إظهار الحكم دون التصريح ببيان نوعية الحكم» 
وقد ظهر الحكم في قوله: (خرج كما هو ولا يتيمم». 


المسلك الثاني والعشرون: الإشارة بآية قرآنية للتنبيه على أحاديث تدور حول 


مضمونا. 
افد اب کر ل و ون اوا واا اا ا اا كوه لوا سيه 


> دعر بجعي 


إِنَّ أله عَمُورٌ يَحِيدْرٌ 4 ثم أورد حديثا بسنده المتصل عن ابن عمر أن رسّول الله 


)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب العلم )7117/١(‏ من فتح الباري. 

(؟) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الغسل /١(‏ ۳۸۳) من فتح الباري. وللاستزادة من الأمثلة 
ينظر كتاب التيمم: باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم 
(1/ 404) من فتح الباري» وكتاب الأحكام: باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم 
فهو رد(17/١18)‏ من فتح الباري. 

() [التوبة:0]. البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان )۷١ /١(‏ من فتح الباري. 
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كانه قوس قال* (أمرت أن افائل انتاس حص يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمد رسشوق 
الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم؛ وأموالهم 35 
بحق الإسلام» وحسابهم على الله)7". قال العيني معلقًا على هذه الترجمة: «ذكر الآية 
والتبويب عليها للرد على المرجئة»""". 

فهذا صريح في أنه جعل الآية تبويبًا وترجمة للباب. 

ورأى الدهلوي أنه أتى بالآية ليوافق الحديث الوارد فيه" 

ونبه على هذا المسلك في موضع آخر فقال: «وكثيرًا ما يأني بشواهد الحديث 
من الآبات+ ومن شواهد الآية من الأحاديت». 

ونبه ابن حجر على هذا المسلك بأنه يجري على عادته في التراجم بإيراد الأدلة 
الشرعية(“. 

فكلامه واضح بأنه كان يضع أدلة شرعية في الباب وفي الترجمة. 

وقد يترجم بالآية بالقرآنية؛ ليشير إلى سبب نزوها. 


)١(‏ آخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان )۷١ /١(‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله حمد رسول الله 
من شرح النووي. 

(۲) عمدة القاري .)۱۷۸/١(‏ 

(۳) ينظر: رسالة شرح تراجم أبواب البخاري (ص۱۸). 

(5) رسالة شرح تراجم أبواب البخاري (ص؟١١).‏ 

(0) ينظر: فتح الباري (7/ 577). وللاستزادة من الأمثلة ينظر كتاب الحج: باب قول الله تعالى: 
#وَكَرَودُوأ َب حير ألرَادِ امَو 4 [ینظر :۱۹۷] (۳/ ۳۸۳) من فتح الباري» وباب قول 
الله تعالى: # جعل الله الكت أَلبَيَتَ الكرام قيكما للدي . [المائدة:41] (70/ 5 50) من فتح 
الباري. 

















مثاله: باب قول الله تعالى: واوا اسشوت من ابابا 4 . 

ذكر فا المليتة الوارد سب وا 

وقد يترجم بالآية القرآنية مع تفسيرها. 

وقد يترجم بالآية القرآنية إشارة إلى حديث تفسيرها'". 

وهذا تم توضيحه بتوسع في المقصد التفسيري”*'. 

المسلك الثالث والعشرون: استخراج الآداب المفهومة بالعقل من الكتاب 
والسنة بنحو من الاستدلال والعادات الكائنة في زمانه. 

وقد أشار إلى هذا المسلك الدهلوي» وعلق عليه بأن مثل هذا لا يدرك حسنه 
إل من مارس كتب الآداب» وأجال عقله في ميدان آداب قومه» ثم طلب لها أصلًا 
الم 


وقد أشرت في المقصد الخاص بعلم مصطلح الحديث إلى بعض الآداب 
المفهومة من النصوص التي على طالب العلم الاتصاف بها" . 


المسلك الرابع والعشرون: الترجمة بأمر مختص ببعض الوقائع”". 


)١(‏ [البقرة:189]. ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب العمرة (7/ ١‏ 57) من فتح الباري. 

(۲) ینظر: فتح الباري (7/ .)7571١‏ 

(") ينظر: الأبواب والتراجم للكاندهلوي .)۹٦/١(‏ 

(5) ينظر: البحث (ص؟ .)٠١‏ 

(5) شرح تراجم أبواب البخاري (ص١3).‏ الأبواب والتراجم للكاندهلوي (ص87). 

93) ينظر: البببحث (ض4), 

(0) ينظر: هدي الساري (ص5١)»‏ وقد أعطى الحافظ ابن حجر مثال (باب استياك الإمام بحضرة 
رعيته)» ولم أجده في صحيح البخاري ولا في شروحه التي اعتمدت عليهاء وعلق أيضًا 
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مثاله: باب دفع السواك إلى الأكبر. 
الآخر فناولت السواك الأصغر منهاء فقيل لي: كبر» فدفعته إلى الأكبر منهم|)”"". 

اساك خان و اتف ونال هة نمال اسا 

متاله: باب قول النبي دده وَسَلرٌ (أنا أعلمكم بالله)» وأن المعرفة فعل القلب» 
لقول الله تعالى: # ولتک بواخدکم ما کسبت لوی 04 . 

استنبط البخاري هذه الترجمة من الآية على كون كسب القلب يعد فعلا من 
فعال القلوب» وأن فعل القلب ذلك يعد معرفة» وهو استنباط أيضًا من الحديث 
على كون العلم والتقوى من أفعال القلوب. 

ومنها التراجم التي بينت طرق الاستنباط بذكر حديث واحد في عدة أبواب 
مستدلًا به لعدة مسائل» فقد قدم برهانًا عمليًا على كيفية استنباط الأحكام من 
الحويك الو اتخل: 


القسطلاني على هذا بقوله: لم أرَ هذا في البخاري فكأنه ذكره على سبيل المثال. وقال الكاندهلوي 
في الأبواب والتراجم /١1(‏ 47): هو كذلك ل أره أيضًا في البخاري» نعم ترجم النسائي في سننه 
كتاب الطهارة: باب هل يستاك الإمام بحضرة رعیته (۱/ ۲۷). 

)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه ني كتاب الوضوء )۳١١/١(‏ من فتح الباري. 

() أخرجه البخاري في صحيحه ني كتاب الوضوء )١١/١(‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الزهد والرقائق: باب مناولة الآکبر (۳۲۸/۱۸) من شرح النووي. 

(۳) ينظر: رسالة شرح تراجم أبواب البخاري (ص۲١)»‏ هدي الساري (ص217 .)١5‏ 

6 [البقرة:٠٠۲].‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان )۷١ /١(‏ من فتح الباري. 
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ومن جهة أخرى قد يشير إلى ذكر حديث واحد تحت أبواب ختلفة ليبين كثرة 
طرق الحديث مع تقديم إضافة جديدة سندًا ومتتاء فمن جهة كان يخدم الجانب 
الفقهي ومن جهة أخرى يخدم الجانب الحديثئي”". 

مثاله: ذكر البخاري حديث عبد الله بن زيد”". أن رجلا سأله: أتستطيع أن 
تريني كيف كان رسّول الله صَإنَءَوسَهَ يتوضا؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم» فدعا 
باء فأفرغ على يديه فغسل مرتين» ثم مضمض. واستثثر ثلاثاء ثم غسل يديه مرتين 
إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه فأقبل به| وأدبر: بدأ بمقدم رأسه حتى يذهب بهم| 
إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه"". 

. باب مسح الرس كله“‎ -١ 

۲- باب الوضوء من التور. (مع الاختلاف في الرواية والسند). 

۳- باب غسل الرجلين إلى الكعبين. (مع الاختلاف في الرواية والسند). 
)١(‏ ينظر: المصادر المكتوبة للبخاري في صحيحه في كتاب الوضوء لمحمد باجمعان (ص ١‏ 5). 
22 هو: عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري» صحابي من أهل المدينة» ولد سنة (۷ ق.ه) 


كان شجاعًاء شهد بدرًا وقتل مسيلمة الكذاب يوم اليهامة» له (/5) حديثًاء قتل في وقعة الحرة» 
وفاته (571ه). ينظر: سير أعلام النبلاء (7717/1)» وتهذيب التهذيب (٥/١۱۹)ء‏ والأعلام 


.(AA/ 0‏ 
() أخرجه البخاري في صحيحه في کتاب الوضوء» باب مسح الرس کله (۲۸۹/۱) من فتح 


)٤(‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء /١(‏ ۲۸۹) من فتح الباري. 

(5) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء /١(‏ 707) من فتح الباري. والتَّورُ: إناء معروف 
تشرب فيه العرب. ينظر: لسان العرب (45/5). 

() ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء /١(‏ 144) من فتح الباري. 




















-٤‏ باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. (مع الاختلاف في 
الروانة المت 

- باب مسح الرأس مرة'"". (مع الاختلاف في الرواية والسند). 

-٦‏ باب الخسل والوضوء في المخصب". والقدح الح واا 
(مع الاختلاف في الرواية والسند). 

ومن جهة أخرى قدم لنا طرقًا كثيرة بألفاظ وبأسانيد مختلفة؛ ليثبت تعدد 
الطرق في الحديث الواحد وهذا يدل على سعة علمه. 

المسلك السادس والعشرون: ثبوت الحكم في الترجمة بالقياس”"". المساوي") 

وات ل كرفا مو الك هد ف 

ثم أورد حديثًا عن عبد الله بن زيد أنه شكا إلى رسُول الله مليوس الرجل 
الذي يل إليه أنه جد الشيء في الصلاةء فقال: (لا ينفتل - أولا ينصرف- حتى 


م Nz‏ 
يسمغ ضوثًا أويجد وية))” أ 


() ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء )7417//١(‏ من فتح الباري. 

(۲) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء (۱/ ۲۹۷) من فتح الباري. 

(۳) المخضب: بكسر الميم وسكون الخاء وفتح الضاد» شبه الإجانة» وهو المركن يغسل فيه الثياب. 
ينظر: لسان العرب (۱/ »)۳١۹‏ وفتح الباري .)۳١١ /١(‏ 

() ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء )۳١٠/١(‏ من فتح الباري. 

(5) وقد وضحناه هذا في المقصد الفقهي. ينظر: البحث (ص .)7١‏ 

0) ينظر: المتواري (ص۳۷). 

(۷) ينظر: البخاري في صحیيحه في کتاب الوضوء (۱/ ۲۳۷) من فتح الباري. 

(۸) آخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء (۱/ ۲۷۳) من فتح الباري. وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الحيض: باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي 
بطهارته تلك /٤(‏ ۲۷۲) من شرح النووي. 
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فيلاحظ أنه جعل حكم الشك في الوضوء»؛ وفي حديث الباب هو ني الصلاة» 
فكان الشك في الوضوء مساويًا لحكمه في الصلاة. 


النوعالثالث:التراجمالمجردة من العنوان: وهى التى يكتفى الإمام البخاري 
فيها بكلمة «باب»» دون العنونة بثىء يدل على مضمون الباب7". 

وعد العلماء عمل البخاري في تجرد الأبواب من التراجم منهجًا من المناهج 
التي تميز بها في تصنيفه لكتاب الجامع الصحيحء وقد أشار الحافظ بن حجر إلى أن 
الإمام البخاري قد استفاد من مصنفات بعض الفقهاء"» ولا غرابة في ذلك فلقد 
كان حدثا وفقيهًاء وكان لمنهجه هذا أثره الواضح في بعض أئمة الحديث اللاحقين 
كالإمام الترمذي الذي يعد من أكبر تلامذته» فقد اقتفى أثره وشاركه في كثير في 
مسالك تراجم الأبواب» وفي ذكره لكثير من أبوابه مجردة من التراجم. 

وكان ذكر الأبواب مجردة من التراجم في صحيح البخاري من الأمور التي 
حيرت الأفكار وأدهشت العقول» ولقد اجتهد العلماء في فهم مراد الإمام البخاري 
اجتهادًا كبيرّاء بينا منهم من توقف وسكت عن التكلم في مغزى البخاري في أمر 
هذه الأبواب المجردة من التراجم في أغلب الأحيان. 
)١(‏ ينظر: «فقه الإمام البخاري في الوضوء والغسل مقارنة بفقه أشهر المحدثين «لنور حسن عبد 

الحليم قاروت» (ص١15١).‏ 
() الإمام الترمذي (ص 775)» والأبواب والتراجم للكاندهلوي .)٠١١ /١(‏ 
)۳( ينظر: فتح الباري /١(‏ 55) وعمدة القارئ (579/570). 
(:) ومنهم ابن بطال الذي كان نادرًا ما كان يقترح عنوانًا للترجمة المجردة من العنوان ى) فعل في 


كتاب الصلاة باب بدون ترجمة عقب باب إدخال البعير في المسجد (7/ )١١17‏ في شرح ابن بطال 
وكتاب الجزية» باب بدون ترجمة عقب باب إثم من عاهد ثم غدر (5/ 77 7) من شرح ابن بطال» 
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آراء العلماء في الأبواب ا مجردة من العنوان: 

إن العللاء اجتهدوا في فهم مراد الإمام البخاري من الأبواب المجردة من 
العنوان» وإبراز مغزاه من هذه الأبواب المجردة من التراجم» وكان من أبرز من 
اجتهد في بيان مراد الإمام البخاري من أبوابه المجردة الحافظ ابن حجر» والعيني» 
والقسطلاني» والدهلويء والكاندهلوي. 

ولقد تقاربت أقوال المجتهدين الذين كشفوا مراد الإمام البخاري في بعض 
الأقوال» واختلفوا في البعض الآخرء وسأذكر بالتفصيل ما ورد في كلامهم: 


أولا: الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري: 


البخاري» وكان فهمه لراد الإمام البخاري في الأبواب المجردة من التراجم من 
أقوى الآراء. 

-١‏ ذهب الحافظ بن حجر إلى أن غرض الإمام البخاري من هذه التراجم 
في الغالب أن تكون كالفصل من الباب السابقء إن كان ها تعلق بالباب الذي 
قبله» وهذا التعلق قد يكون بطريق ظاهرء أو بطريق خفي يحتاج من القارئ تأملًا 
ور 

والكرماني أيضًا كان نادرًا ما يوجد علاقة الباب بالكتاب بشكل عام أو يتعرض لاختلاف النسخ 
وترجيح الصواب. مثاله ما أورده في كتاب الإيهان» باب بدون ترجمة عقب باب علامة الإيمان 
(/ »يي الكواكب الدراري» وباب بدون ترجمة عقب باب سؤال جبريل )3٠١ /١(‏ في 


الكواكب الدراري. وهذه الأمور كلها وقعت نادرًا والغالب هو سكوتهم وتوقفهم. 
(۱) ينظر: فتح الباري /١(‏ /09). 
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وقد حكى الكاندهلوي أن الشراح يذكرون في مثل هذا المقام - باب 
بلا ترجمة - احتمالات أكثرها بعيدة عن شأن المؤلف» وأحسن أعذارهم أنه كالفصل 
من الباب السابق"؟. وهذا حكن ابن حيجر عن ابن رشيد قوله: (إن مقل ذلك إذا 
وقع للبخاري كان كالفصل من الباب فهو حسن إذ يكون بينه وبين الباب الذي 
قبله تا س 

فيك] يضق آنه إن كانت هنا ل محاسية و عل بن ماوره فت مضمون ال هة 
المجردة من العنوان وبين ما ورد تحت مضمون الترجمة السابقة» فإن البخاري 
جعلها كالفصل من الباب السابق؛ لظهور فوائد زائدة وجديدة إضافة إلى الفائدة 
التي ترجم بهاء فرأى أن يعلم عليها بعلامة (باب) مجردًا لها عن العنوان مع تعلقها 
با قبلها. 

وقد ذكر في كثير من هذه المواضع قوله: «فهو كالفصل من الباب الذي قبله 
TI‏ إن 

ومن أمثلة التراجم المجردة من العنوان التي بينها وبين ما قبلها مناسبة: باب 
إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي ءوس ول يصرح» نحو قوله: «السام 
علیکم». 


)١(‏ نقلا عن شيخ الهند حمد حسن الديوبندي المتوني سنة (۳۹١١ه).‏ ينظر: الأبواب والتراجم 
للکاندهلوي (۲۹/۱). 

(۲) فتح الباري .)٥٥۸/۱(‏ 

0 الصدو السام ا 

02 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب استتابة المرتدين (۱۲/ )۲۸١‏ من فتح الباري. 
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ثم أورد تحته ثلاثة أحاديث: 

الحديث الأول: ذكره بسنده المتصل عن أنس بن مالك نة يقول: مر 
بودي برسول الله صَِلنَعَهوَسَلَ فقال: السام عليك. فقال رسول الله صاا وسار : 
(وعليك). فقال رسّول الله صَّْلتَدْعَبتَهِوَسَة: (اتدرون ما يقول؟ قال السام عليك)» قالوا: يا 
رسّول الله ألا نقتله؟ قال: (لا, إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم)2'17. 

والحديث الثاني: أورده بسنده المتصل عن عائشة قالت: استأذن رهط 
من اليهود على النبي اكيس فقالوا: السام عليك» فقلت: بل عليكم السام 
واللعنة. فقال: (يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله). قلت: أو لم تسمع 
ما قالوا؟ قال (فلت وع" 

والحديث الثالث: عن ابن عمر يعت يقول: قال رسول الله صاة يوسا : 
(إن اليهود إذا سلموا على أحدكم إنما يقولون سام عليكم؛ فقال: عليك)' " . 

ثم أورد بعده ترجمة مجردة من العنوان بقوله باب ثم ذكر فيه بسنده المتصل 


)١(‏ آخرجه البخاري ني صحيحه في كتاب استتابة المرتدين )۲۸١ /٠۲(‏ من فتح الباري» وأخرجه 


مسلم في صحيحه في كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم 
(54/15)) من شرح النووي. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب استتابة المرتدين (17/ )718٠١‏ من فتح الباري» وأخرجه 
مسلم في صحيحه في كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم 
(2664/15 من شرح النووي. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب استتابة المرتدين )۲۸١ /٠۲(‏ من فتح الباري» وأخرجه 
مسلم في صحيحه في كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم 
(/۷۰) من شرح النووي. 

(6) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب استتابة المرتدین (۱۲/ ۲۸۲) من فتح الباري. 














را 





بلفظ: قال عبد الله: كأني أنظر إلى النبي عَرَنَعتوَسََ حكي نبا من الأنبياء ضربه قومه 
فأدموه» فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: (رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)"'. 

وعلق ابن حجر على هذه الترجمة المجردة من العنوان بأنه: «تقدم التنبيه على 
أن مثل ذلك وقع كالفصل من الباب الذي قبله فلا بد له من تعلق به في الجملة» 
ووجه تعلقه ب| قبله أنه أشار إلى ترجيح ترك قتل اليهود لمصلحة التآلف؛ لأنه لم 
يؤاخذ الذي ضربه حتى جرحه بالدعاء عليه ليهلك» بل صبر على أذاه» وزاد فدعا 
له» فلأن يصبر على الأذى بالقول أولى”". 

ھا شت ور د أن عورد خيث الترهة المجرذة هن العتوان كان له تعلق 
بالحديث الذي قبله» وإضافة إلى ما ذكره ابن حجر يمكن أن يكون وجه تعلقه با 
قبله أيضًا من حيث إن الأحاديث التي في الترجمة الأولى تثبت رفق الأنبياء في الرد 
على من آذاهم قولياء وفي الباب المجرد من الترجمة تثبت رفقهم فيمن آذاهم فعليًا؛ 
لذا كان ها تعلق با قله وكانت كالفضل من الباب السابق: 

؟- إن لم تظهر له مناسبة لما قبلها فللحافظ ابن حجر آراء أخرى في توجيه 
تجريد الباب من العنوان: 

(أ) منها ما ذكره أن الإمام البخاري مات وكتابه مسودة» وأراد أن يتم كثيرًا 
من مواضع الكتاب لكن المنية عاجلته. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب استتابة المرتدين /١17(‏ 7587) من فتح الباري» وأخرجه 
مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير» باب غزوة أحد )7”5١/١7(‏ من شرح النووي. 
(۲) ینظر: فتح الباري (۱۲/ ۲۸۲). 
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ماق باب إدقال السو فى اله لحل و قال انق عباس + طاف القن 
عل سر ثم أخرج تحته حديثًا ةالصل عن أم سلمة قالت: 
«شكوت إلى رسول الله أني أشتكيء قال: (طوفي من وراء الناس وأنت راكبة). 
فطفت ورسول الله صَرَتَعَيَديَسََ يصل إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب 
و 

لقال بابين 0 وأخرج تحته حديث أنس: أن رجلين من أصحاب النبي 
ايرآ خرجا من عند النبي صَعيوَعَة في ليلة مظلمة» ومعهها مثل المصباحين 
يضيئان بين أيديهماء فلا افترقا صار مع كل واحدٍ منهم| واحدٌ حتى أتى أهله“. 

وقد علق ابن حجر غل هذا بقوله: «كأنه بيض له فاستمر كذلك). 

وحكى ابن حجر أيضًا عن ابن رشيد قوله: «إن مثل ذلك إذا وقع للبخاري 
كان كالفصل من الباب فهو حسن حيث يكون بينه وبين الباب الذي قبله مناسبة» 
بخلاف مثل هذا الموضع». 


)١(‏ وصله البخاري في صحيحه في كتاب الحج باب من أشار إلى الركن (1/ 517) من فتح الباري. 
ينظر: تغليق التعليق (7/ 57 427 وينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة /١(‏ /001) من 
فتح الباري. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة )001//١1(‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الحج» باب جواز الطواف على بعير واستلام الحجر بمحجن ونحو المراكب 
(77/9) من شرح النووي. 

(۳) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة /١(‏ /501) من فتح الباري. 

(5:) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة /١(‏ /2551 /900) من فتح الباري. 

(5) ينظر: فتح الباري .)٥٥۸/۱(‏ 

(0) المصدر السابق .)٥١٥۸/١(‏ 
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فهذا تصريح من ابن رشيد أن لا مناسبة بين هذا الباب والذي قبله؛ لذلك 
كان رأي ابن حجر: أنه بيض له فاستمر كذلكء أي أنه ترك بياضًا ومساحة فارغة 
تقبل أن يذكر فيها ترجمة لو أراد ذلك. 

(ب) وفي مواضع من الأبواب المجردة من الترجمة» والتي لم ير ها علاقة 
بالأبواب السابقة ولم يعتبرها كالفصل لما قبله» كان من شأنه أن يقترح لما عنوانًا 
اسا 

ومن أمثلته: باب مقام النبي صَرَتَعْيوَسَهَ بمكة زمن الفتح”". 

أورد تحته ثلاثة أحاديث: 

الأول بلفظ: (أقمنا مع النبي يسار عشرًا نقصر الصلاة). 

الثاني بلفظ: (أقام النبي يوسر بمكة تسعة عشر يومًا يصلي 
رکعتین)". 

الثالثبلفظ:(أقمنامع النبي صَإَلنعووَسَة في سفر تسع عشرةنقصر الصلاة)”*. 
وقالابنعباس: «ونحن نقصرمابينناوبينتسع عشرةفإذازادأتهمنا»””. ثم قالباب”) 


)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب المغازي (8/ )7١‏ من فتح الباري. يراد بمقامه: مكثه في مكة. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي (8/ )7١‏ من فتح الباري. 

() أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي (8/ )7١‏ من فتح الباري. 

ر أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي (// ١‏ من فتح الباري. 

(5) وصلة الترمذي في سننه في أبواب السفر» باب ما جاء في كم تقصر الصلاة (7/ 47”4) من عارضة 
الأحوذيء وقال الترمذي: هذا حديث غريب حسن صحيح. 

(5) ينظر البخاري في صحيحه في كتاب المغازي (8/ )7١‏ من فتح الباري. 
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وأورد تحته أحد عشر حديثا تدور حول من شهدوا يوم الفتح وبعض الأحداث 
التي وقعت هم فيهاء وليس فيها تعرض لقصر الصلاة. 

ثم علق ابن حجر بقوله: «لعله كان قد بيض له ليكتب له ترجمة فلم يتفق» 
والمناسب للترجمة (من شهد الفتح)""". 

قلت: ويبدو لي أن هناك علاقة بين هذا الباب والباب الذي قبله؛ لأن هؤلاء 
الذين شهدوا الفتح الذين دارت حوهم الأحاديث الأحد عشر لا بد أن يكونوا 
شاهدي النبي موس وهو يقصر الصلاة في فتح مكة» أضف إلى ذلك أن كلا 
البابين يدوران حول أمور وقعت يوم الفتح» أو قصص أو من شهد الفتح. فهذا يثبت 
أن المثال لا يخرج أن يكون غرض البخاري من الترجمة كالفصل من الباب السابق. 

وق اک الات اسن النزهة إشارة الان مقن الاب م 
بالبات قبل السابق وكان الباب السابق قد ذكر اعتراضًا بين البايين 7 

مكاقهة أورد البخاري: باب ما يقول الإمام من خلفه إذا رفع اسه هن 
ا 

ثم أورد حديثا متصلا عن أبي هريرة قال: (كان النبي صََتَاعَدِوَسَةَ إذا قال 
سمع الله لمن حمده» قال: اللهم ربنا ولك الحمد وكان النبي صراة يرست إذا ركع 
وإذا رفع رأسه يكبر» وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر)”؟. 


(۱) ينظر: فتح الباري (۸/ ۲۲). 

() فتح الباري (۲/ ٤۲۸)ء‏ ولامع الدراري »)١١١ /١(‏ والأبواب والتراجم /١(‏ 017). 
(۳) ينظر: البخاري في صحیحه في کتاب الأذان (۲/ ۲۸۲) في فتح الباري. 

(6) آخرجه: البخاري في صحیحه في کتاب الآذان (۲/ ۲۸۲) من فتح الباري. 
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ثم أورد بعده: باب فضل اللهم ربنا لك الحمد"'". وأورد تحته حديث أبي 
هريرة أن رسّول الله صََلتَةعَلتَووَسَلَرَ قال: (إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم 
رکا لاتحم فاك من افق قوت كول اللذكعة فشر لها تعد من نكي 11 

ثم قال: باب" وأورد تحته حديث أبي هريرة: (لأقربن صلاة النبي صإالا عيرس 
فكان أبو هريرة يّقنت في ركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة 
الصبح بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار)”*. 

وحديث أنس: (كان القنوت في المغرب والفجر)”'". 

وحديث رفاعة''2. وفيه لفظ: (كنا يومًا نصلي وراء النبي ءوس فلا 
رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد 
حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا قال: رأيت بضعة 
وثلاثين ملكا يبتدرونها أمهم يكتبها أول)”". 


)١(‏ ينظر: البخاري في صحیحه في کتاب الآذان (۲/ ۲۸۳) من فتح الباري. 

(۲) أخرجه: البخاري في صحیحه في کتاب الأآذان (۲/ ۲۸۳) من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين (5/ 54 7) من شرح النووي. 

(©) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الأذان (؟/ 7585) من فتح الباري. 

(5) أخرجه: البخاري في صحيحه في كتاب الأذان (؟/ 585) من فتح الباري. 

(5) أخرجه: البخاري في صحيحه في كتاب الأذان (7/ 584) من فتح الباري. 

(5) هو: رفاعة بن رافع بن مالك بن عجلان الأنصاري الزرقي» أبو معاذء صحابي» أمه أم مالك 
بنت أبي بن سلول» شهد العقبة والمشاهد» صحب علي وشهد الجمل وصفينء توفي عام ١(‏ 5 ه) 
في أول خلافة معاوية. ينظر: أسد الغابة (۲/ ١۱۹)ء‏ وتهذيب التهذيب ("/ 57 7), والأعلام 
0 ). 

(0) أخرجه: البخاري في صحيحه في كتاب الأذان (؟/ 7584) من فتح الباري. 

















فكانت هذه الأحاديث الواردة بعد باب المجردة في وجهة نظر ابن حجر 
لها صلة بالترجمة الأولى وهي: «باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من 
الركوع». 

وكانت كلمة الباب كنشية. عل أن هذه الأحاذيق تكملة للترجة الأولى 1 
وقع من الاستطراد بينهما في الترجمة الثانية» وها هو ابن حجر يقرر قائلًا: «وذلك 
أنه لما قال أولا: باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع”'» وذكر 
فيه قوله َوَس : (اللهم رينا ولك الحمد) . استطرد إلى ذكر فضل هذا القول 
بخصوصه. ثم فصل بلفظ: 

«باب)”". لتكمل الترجمة الأولى» فأورد بقية ما ثبت على شرطه مما يقال في 
الاعتدال كالقنوت وغيره)”'. 

وأيده الكاندهلوي بقوله: «بأنه قد ترجم بباب مجرد عن العنوان رجوعا إلى 
الأصلء؛ أي رجوعا إلى الباب الذي قبل السابق. 

وعند التأمل نجد أن هذا المثال لا يخرج من كونه كالفصل من الباب السابق؛ 
لأن الترجمة السابقة للمجردة بحثت عن فضل «اللهم ربنا ولك الحمد) بأسلوب 
صريح» فمن قاطا ووافق قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. 
)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الأذان (؟/ 7584) من فتح الباري. 
(۲) أخرجه: البخاري في صحيحه في كتاب الأذان (؟/ 584) من فتح الباري. 
() ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الأذان (؟/ 7584) من فتح الباري. 


.)۲۸٤ /۲( ینظر: فتح الباري‎ )٤( 
.)45/١( والأبواب والتراجم‎ »)۱۱١ /۱( ينظر: لامع الدراري‎ )٥( 
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أما الترحمة المجردة فهى تبحث عن فضل (ربنا ولك الحمد, حمدًا كثيرًا مباركًا 
فيه). بدليل ابتدار الملائكة لكتابتها. 


وبالتالي هي تعد كالفصل من الباب السابق» وهذا من جهة أخرى يدفع عن 
البخاري الإدانة بأسلوب الاستطراد الذي لا يليق به. والله أعلم. 

(5) ومن آرائه أيضًا: 

(]أ) أنه قد تكون الترجمة بباب مجردة من العنوان ليست من البخاري بل هي 
من تصرف الرواة. 

مثاله: باب كنية النبى ةيوس وذكر تحته ثلاثة أحاديث. 

الأول: بلفظ: (كان النبي َوَس في السوق» فقال رجل: يا آبا القاسم» 
فالتفت ال لَه وَسَلرٌ فقال: (سموا باسمي» ولا تکتنوا 0ن 

الثاني: بلفظ: (تسموا باسمي ولا تكتنوا يم 

الثالث: بلفظ: (سموا باسميء ولا تكتنوا في 

ثم قال: باب» وأورد تحته حديثًا بسنده المتصل عن الجعيد بن عبد 
ا ريت السائب بن يزيد ابن أربع وسن جا مدل ففال: قد 


)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب المناقب (5/ 015) من فتح الباري. 

(؟) أخرجه: البخاري في صحيحه في كتاب المناقب (5/ 275) من فتح الباري. 

(۳) أخرجه: البخاري في صحيحه في كتاب المناقب (5/ 275) من فتح الباري. 

(6) أخرجه: البخاري في صحيحه في كتاب المناقب (5/ 275) من فتح الباري. 

(5) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب المناقب (5/ 015) من فتح الباري. 

(5) هو: الجعيد بن عبد الر من بن أوس الكندي» ويقال له الجعد أيضًاء ذكره ابن حِبّان في الثقات أخرج 

له البخاري بساعة من السائبء وقال الأزدي: فيه نظر. ينظر: #هبذيب التهذيب (19/7). 

(0) الجلد: القوة والشدة» والصلابة والجلادة. ينظر: الصحاح (۲/ »)٤٥۸‏ ولسان العرب (۳/ .)٠١١‏ 
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علمتٌ ما مُنَعتُ به -سمعي وبصري- إلا بدعاء رسول الله الاير : ن خالتي 
ذهبت بي إليه» فقالت: يا رول الله» إن ابن أختي شاك فادع الله له» قال: فدعا لي 


NEN 
ثم قال: باب خاتم النبوة". وأورد حديثا بسنده المتصل عن السائب بن يزيد‎ 
قال: ذهبت بي خالتي إلى رسّول الله صَرَلتَعَييسَهَ فقالت: يا رسّول الله إن ابن أختي‎ 
وقع» فمسح رأسي ودعا لي بالبركة» وتوضاً فشربت من وضوئه» ثم قمت خلف‎ 

ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه)”". 


وعلق ابن حجر على هذا الباب المجرد من الترحمة بقوله: «كذا كان للأكثر بغير 


ترحة كأبي ذر» وأبي زيد من رواية القابسي“ عنه وكريمة"» وكذا النسفي”") 


)١(‏ أخرجه: البخاري في صحيحه في كتاب المناقب (5/ )25١ 257٠‏ من فتح الباري. 


(0) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب المناقب (7/ )27١‏ من فتح الباري. 

() أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب (7/ )271١‏ من فتح الباري. 

(4) هو: عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري الهروي» * شيخ الحرم المعروف ببلده بابن السماك 
روايته للصحيح من أنقى الروايات» وهي التي شرح الحافظ ابن حجر عليها ى) صرح بذلك. 
ينظر: الأعلام (7/ 579). 

(5) هو: أبو الحسن علي بن محمد بن خلف القروي القابسي» عالم المغرب» ولد سنة (5 7لاه)ء كان 
عارفا بالعلل» ضبط بمكة صحيح البخاري» مات سنة (۳٠٤ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
١158/10‏ ) الأعلام (7777/4). 

(5) هي: كريمة بنت أحمد المروزية» محدثة» يقال لما أم الكرام» كانت مجاورة للحرم» كانت تروي 
صحيح البخاري» ولدت عام (775ه)» وعاشت قرابة )٠١١(‏ عام, ولم تتزوج» وكانت وفاتها 
بمكة سنة (4571ه). ينظر: سير أعلام النبلاء (/1/ 371777), الأعلام (5/ 770). 

(۷) هو: إبراهيم بن معقل بن الحجاج النفسي» أبو إسحاق» محدث كان قاضي نسف وعالمهاء له رحلة 
واسعة» روی صحيح البخاري» وله مسند کبیر في ا لحدیث والتفسیر» توفي عام (۲۹۵ه). ینظر : 
سير أعلام النبلاء (۱۳/ .)٤۹۳‏ 
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وجزم به الإسماعيل» وضمه بعضهم إلى الباب الذي قبله ولا تظهر مناسبته له 
ولا يصلح أن يكون فصلا من الذي قبله بل هو طرف من الحديث الذي بعده. 
ولعل هذا من تصرف الرواة)7". 

فنجد أن ابن حجر رأى أن إيراد هذا الباب بلا ترجمة ومجردًا من العنوان هو 
من تصرف الرواة» وإلا فهو طرف من الحديث الذي بعده. 

ويقصد ابن حجر من قوله «لعله من تصرف الرواة»: أي أن بعض ذلك قد 
يكون وقع منهم سهوًا؛ لذا كان كثيرًا ما يقول: «كذا للأكثر بلا ترجمة» وسقطت 
مق رواية الأضيل” أصاد”". 

وتارة يقول: «كذا للأكثر بغير ترجمة» وسقطت من بعض الروايات)7؟'. 

وتارة يقول: «سقطت من رواية أبي ذرء وأبي زيد من رواية القابسي عنه» 
وكريمة وكذا للنسفي»“. 

ورأى أن الحافظ ابن حجر أن هذا من تصرف الرواة يعد مجرد احتمال فلم يقم 
دليل عليه وإلا فلا شك في أن أغلب التراجم المجردة قد اتفق على ذكرها مجردة 
أكثر رواة صحيح البخاري بل إن كثيرًا من التراجم المجردة من العنوان اتفقوا على 
ذكرها مجردة جميع الرواة. 


.)011١ /5( ينظر: فتح الباري‎ )1١( 

(؟) هو: الحافظ أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن محمد الأصيليء عالم بالحديث والفقه. من أهل أصيلة 
في المغربء ولد عام (5 7لاه»» تفقه بقرطبة» رحل في طلب العلم» كتب صحيح البخاري بمكة 
عن أبي زيد» توفي عام (7؟4ه). ينظر: سير أعلام النبلاء (15/ »)07٠‏ الأعلام (57/5). 

(۳) فتح الباري .)501//١(‏ 

(6) فتح الباري (۱/ .)٥۳۲‏ 

(ه) فتح الباري .)05١/5(‏ 
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بعض» فقال: «ويقع في كثير من أبوابه الأحاديث الكثيرة» وفي بعضها ما فيه حديث 
واحد» وني بعضها ما فيه آية من كتاب الله» وبعضها لا شىء فيه البتة» وقد ادعى 
بعضهم أنه صنع ذلك عمدًا وغرضه أن يبين أنه لم يثبت عنده حديث بشرطه في 
المعنى الذي ترجم عليه» ومن ثمة وقع من بعض من نسخ الكتاب ضم باب لم 
يذكر فيه حديث إلى حديث ل يذكر فيه باب فأشكل فهمه على الناظر فيه)7". 

وقد كشف عن هذا أحد نساخ | لصحيح وهو المستملي''' فقد حكى أنه اتتسخ 
كتاب البخاري من أصله الذي عند الفربري» فرأى فيه أشياء لم تتم وأشياء مبيضة» 
منھا تراجم لم يث يثبت بعدها شيئًاء ومنها أحاديث ل يترجم لهاء فأضاف بعض ذلك 


إلى بعض” . 


وهذا تصريح واضح من المستملي بأنه وجد تراجم مجردة من العنوان» وقد 
أورد البخاري تحتها أحاديث ووجد كذلك تراجم لا يوجد تحتها أحاديث» فأضاف 
الترا- جم المجردة من الأحاديث إلى الأحاديث المجردة : من العنوان. 


)١(‏ هدى الساري (ص86). 
60 هو: إنزاعيم بن خد بن إبراغيم الب امروف با لل عدت فة راو سم اغارف 
عن الفربري» من آهل بلخ» وفاته سنة (١۳۷ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ 597)), 
والآعلام (۲۸/۱). 
(۳) ينظر: هدي الساري (ص۸). 
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وأكد ذلك أبو الوليد الباجي''' معقبًا على كلام المستملي بأنه مما يدل على صحة 
هذا القول أن رواية بي إسحاق المستملي؛ ورواية السرخسي '" وروايةالكشميهني ٠‏ 
ورواية المروزي مختلفة بالتقديم والتأخير مع أ: نهم انتسخوا من أصل واحد”*) 

ولاشك أن هذا يصدق على جميع الأبواب» وليس فقط على الأبواب المجردة 
من العنوان؛ لأننا نجد ني الأبواب المترجم لما بترجمة ماء يعلق ابن حجر على 
اختلاف الروايات فيها. 

مثاله: ما ورد في باب رد النساء الجرحى والقتلى. 

قال: «كذا للأكثر وزاد الكشميهني إلى المدينة»". 


وقال في باب فضل قول الله تعالی: # وڳ م 1 ن فوا ن َيِل الله اوكا 


سل > 


aN‏ ار ا 1 آله من فصل وشرو 
پاي لم يلَحقوا يهم من خَلّفو کح ارف عَلَومَ وا هم وو و و يندا 


)١(‏ هو: سليمان بن خلف بن سعد التجي القرطبي» القاضي العلامة الحافظ فقيه مالكي» من 
کبار رجال الحدیث» ولد عام (7٠5ه).‏ ومات عام (٤۷٤ه).‏ ينظر: سير أعلام ا 
(1/ ه"اه), والأعلام (”/ 5؟1١).‏ 

(۲) هو: آبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسيء سمع الصحيح من الفربري» ولد عام 
(۳ه))» وتوفي سنة (81اه). له جزء مفرد عد فيه أبواب الصحيح وما في كل باب من 
الأحاديث. ينظر: سير أعلام النبلاء (15/ 497). 

(9) هو: : أبو الهيئم محمد بن مكي بن محمد بن مكي المروزي الكشميهيني» حدث بصحيح البخاري 
مرات» کان صدوقاء ذکره ابن حبان في الثقات» مات يوم عرفة سنة (۳۸۹ه) بطر سير أعلام 
النبلاء »)591١/15(‏ وتهذيب التهذيب .)5١57/9(‏ 

(5) هدي الساري (ص86). 

(4) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الجهاد (57/ )8١‏ من فتح الباري. 

(5) فتح الباري (5/ .)86١‏ 


(0) [آل عمران:176-١121].‏ وينظر: البخاري في صحيحه كتاب الجهاد (7/ ١؟)‏ من فتح الباري. 
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ثم علق ابن حجر على هذه الترجمة بقوله: «كذا لأبي ذر» وساق الأصيلي 
وكريمة الآبتين» ومعنى قوله: (فضل قول الله تعالى) أي فضل من ورد فيه قول الله 
تعالى» وقد حذف الإساعيل لفظ (فضل) من الترجمة)""). 

ويظهر أنه وإن كان بعض الأبواب المجردة من التراجم قد احتمل لما الحافظ 
ابن حجر وقوعها من تصرف بعض الرواة أو بعض النساخ» فإن الذي لا مرية فيه 
أن ترك الترجمة لعديد من أبواب البخاري قد كان منهجًا مقصودا للإمام البخاري» 
وکان له فيه أسوة من بعض كتب الفقه» ثم كان له تأثير واضح في بعض علاء 


الحدیث» کا هو واضح في سنن أبي عيسى الترمذي في جامعه”"". 


أما عن عدد هذه الأبواب المجردة من التراجمء فنظرًا لاختلاف الروايات 
والنسخ فعددها قد يزيد وقد ينقص اعتمادًا على النسخة المعتمد عليها'". 

ثانيًا: البدرالعيني في كتابه عمدة القاري شرح صحيح البخاري: 

يعد البدر العيتى من أهم شراح الجامع الصحيح» ومن الذين تعرضوا 
للحديث عن تراجم أبواب الجامع الصحيح» ومن ذلك عنايته بالآبواب المجردة 
من الترجمة» فقد رأى أن مغزى الإمام البخاري من تلك الأبواب المجردة من 
)١(‏ فتح الباري .)7١/57(‏ 
() من أمثلة ما ورد في سنن الترمذي في كتاب الجنائز» باب دون ترجمة عقب باب ما جاء في الرخصة 

في زيارة القبور (۲/ )٤۱۸‏ من عارضة الأحوذي» وفي كتاب الحج» باب بدون ترجمة عقب باب 

ما جاء ني إشعار البدن (۲/ )٠١‏ من عارضة الأحوذي. 


(۳) وسأورد فهرسًا للأبواب المجردة من العنوان -إن شاء الله- اعتمادًا على النسخة التى اعتمدها 
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التراجم جعلها بمثابة الفصل من الباب السابق» وي ذلك يقول: «إن البخاري 
جرت له عادة أنه إذا ذكر لفظ باب مجردًا عن الترجمة يدل ذلك على أن الحديث 
الذي يذكر بعده تكون له مناسبة بأحاديث الباب الذي قبله)”". 

وني موضع آخر يقول: «وهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله» وقد جرت 
عادة المصنفين أن يكتبوا بابًا في حكم من الأحكام ثم يكتبوا عقيبه فصلاء فيريدوا 
به انفصال هذا الحكم عما قبله» ولكنه متعلق به في نفس الأمر)”". 

وفي موضع ثالث يقول تعقيبًا على الباب الخالي من الترجمة: «ذكره مجردًا لأنه 
كالفصل لا قبله» وقد جرت عادته بذلك- يعني الإمام البخاري- كما يذكر الفقهاء 
في كتبهم فصل بعد ذكر لفظة كتاب أو باب»". 

ولقد كرر البدر العيني هذا في جميع التراجم التي جردت من العنوان» وأوضح 
مراده في أكثر من موضع إلا أنه في بعض المواضع يضيف إلى ما التزمه من كونها 
كالفصل من الباب السابق» ذكر غرض آخر وهو التنبيه على الاختلاف في رواية 
اديت اكور سنا و 

مثاله: باب ما جاء في غسل البول» وقال النبي ءوس لصاحب القير: 
(كان لا يستتر من بوله)””' ولم يذكر سوى بول الناس27. 


.)55١/5( عمدة القاري‎ )١( 

(؟) عمدة القاري (/ .)75١١‏ 

(6) عمدة القاري (958/9). 

() ينظر: عمدة القاري (۳/ ٠١١‏ الأبواب والتراجم (١/1۹)ء‏ لامع الدراري (1/ 5 .)٠١‏ 

(5) وصله البخاري في صحيحه في الباب الذي قبله» باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله (۱/ )۳١۷‏ 
من فتح الباري. 

(5) ينظر البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء )7”7١/١(‏ من فتح الباري. 
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أورد تحته حديثا بسنده المتصل عن أنس بن مالك نة قال: (كان النبي 
وسار إذا تبرز لحاجته أتیته بهاء فیخسل به)'. 

ثم قال: بات 

أورد تحته حديثًا بسنده المتصل عن مجاهد عن طاووس”" عن ابن عباس: 
مر النبي وِإِنَءَيِوسَدَ بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان؛ وما يعذبان في كبير؛ أما أحدهما 


2 


فكان لا يستتر من البول؛ وأما الآخرفكان يمشي بالنميمة» ثم أخد جريدة ٠‏ رطبة فشقها 


نصفين؛ فغرز في كل قبر واحدة» قالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف 
عنهما ما لم ييبسا)!*). 


ونجده قد ذكر هذا الحديث في باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله”". 


ثم أورد الحديث بسنده المتصل عن مجاهد عن ابن عباس قال: مر النبي 
يوسر بحائط " من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء )7”7١/١(‏ من فتح الباري. 

(7) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء /١(‏ 7””7) من فتح الباري. 

(*) هو: طاووس بن كيسان عالم اليمن» أبو عبد الرحمن الفارسي» كان من أبناء الفرس الذين جهزهم 
كسرى لأخذ اليمن له قال عنه ابن عباس: أظنه من أهل الجنة توفي سنة (7 ١٠١‏ ه)» ينظر: سير 
آعلام النبلاء .)٤۹ -۳۸ /٥(‏ 

(4) هي: السعفة» وخص الجريد لأنه بطيء الجفاف» ينظر: لسان العرب (۳/ »)١١۸‏ وفتح الباري 
۹/10 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء (۱/ ۳۲۲) من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الطهارة: باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (۳/ )٠۱۹۱‏ 
من شرح النووي. 

(7) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء /١(‏ 7137) من فتح الباري. 

(۷) البستان من النخل إذا كان عليه حائط. ينظر لسان العرب (۷/ ١۲۸)ء‏ وفتح الباري (711//1). 
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قبورهماء فقال النبي: (يعذبان» وما يعذبان في كبير؛ ثم قال: بلى؛. كان أحدهما لا 
يستتر من بوله. وكان الآخر يمشي بالنميمة؛ ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين؛ فوضع 
على كل قبر منها كسرة)» قيل له: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: (لعله أن 
يخفف عنهما ما لم تيبساء أو إلى آن ييبسا)'. 

فنلاحظ أنه أورد نفس الحديث مع اختلاف السند وبعض المتن» فكأنه أراد 
أن يبه بقوله (بابف) إلى الاأخدلاف فى الستد والمتن: 

لذا ذكر العيني أن مخرجهم) واحد غير أن الاختلاف في السند وبعض المتن؛ 
لأن هناك عن مجاهد عن ابن عباس» وها هنا عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس» 
وإخراج البخاري لهذين الطريقين يعني أن كليهها صحيح عنده؛ لأنه يحتمل أن 
مجاهدًا سمعه تارة من ابن عباس وتارة عن طاووس عن ابن عباس. فإذا كان الأمر 
كذلك فلا يحتاج إلى طلب ترجمة هذا الحديث؛ لأن وجه الترجمة لما قد ذكر في باب 
من الكبائر أن لا يستتر من بوله”". 

وأيد كلام البدر العيني الكاندهلوي بقوله: «حاصله أنه ذكر الباب بلا ترجمة 
تنبيهًا على الاختلاف في الرواية»”". 


فالتنبيه على الاختلاف في الرواية ىا ذكره البدر العينى غرض من الأغراض 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ني كتاب الوضوء )7117/١(‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الطهارة: باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (7/ )١901١‏ 
من شرح النووي. 

(۲) ينظر عمدة القاري (7/ .)١77‏ 

(۳) الأآبواب والتراجم (۱/ .)٦۹‏ 
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التي أشار إليها العيني مع تقريره بأن ذلك كالفصل من الباب السابق لوجود صلة 
تربط هذا الباب المجرد من الترجمة بالباب السابق (باب ما جاء في غسل البول). 

فالحديث الوارد فيه يثبت حرص النبي َلوسر على الاغتسال إذا قضى 
ا من العنوان يثبت عذاب كل من لم 
يخسل هن بوله فظهرت المناسبة من هذه الليدية: 

موازنة بين الحافظ ابن حجر والبدر العيني: 

-١‏ إن كلا من ابن حجر والبدر العيني نبها على اختلاف الروايات والنسخ 
الواردة في تراجم الأبواب» فبعضها جاءت بإسقاط الترجمة المجردة من العنوان 
وضم أحاديثها إلى الترجمة التي قبلهاء وبعضها جاء بإثبات الترجمة المجردة» 
وبعضها أعطاها عنوانًا وترجمة خاصة بهاء مثلّا كان يقول ابن حجر: «كذا هو في 
روايتنا بلا ترجمة» وسقط من رواية الأصيلي أصلاء فحديثه عنده من جملة الترجمة 
التي قبله». 

ومثلا كان يقول العيني: «ولكنه ما ترجم له» وهذا في رواية بي ذر» وي رواية 
الأصيلي وغيره لم يذكر لفظ (باب)». 


؟- البدر العيني استقر على أن جميع الأبواب المجردة من العنوان كالفصل من 
الباب السابق» وإن كان أحيانًا يبرز وجه تعلق هذا الباب المجرد من الترجمة بالترجمة 
السابقة وأحيانًا لا يفصح عن هذا التعلق رغم إثباته أنه كالفصل من الباب السابق. 


20200 ينظر: فتح الباري /١1(‏ 55). 
(؟) عمدة القاري (7110//9). 
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'- ابن حجر في المواضع التي لا يرى بينها وبين ما قبلها مناسبة لم يقل 
كالفصلء بل قال إن البخاري بيض له فاستمر كذلك إلى أن عاجلته المنية. 


مثاله: الباب المجرد من الترجمة عقب باب إدخال البعير في المسجد للعلة”"". 


فنتعد أن ابن حجر قال معلقا غل هذا البات المغرد من التركية: «إنه بيضن له 
فاسع كلقن لعدم مناسبته لما قبله. 


أما العيني فهو قرر القاعدة المطردة التي التزم بها دائًا قائلًا: «إن البخاري 
جرت له عادة إذا ذكر لفظ باب مجردًا عن الترحمة يدل على أن الحديث الذي يذكر 
بغده يكون له مناسبة بأحاديث الباب الذي قبله» وها ها لا مناسبة بيتها أصلا 
بحسب الظاهر على ما لا يخفى)”". وقد تكلف في ذلك بعض الآراء أوردها العيني» 
ثم كشف عن وجه التعلق ب قبلها: «والوجه فيه أن يقال إنها لما كانا في المسجد مع 
النبي صَرَلنَعَِوسََ وهما ينتظران صلاة العشاء معه أكرما بهذه الكرامة» وللمسجد في 
حصول هذه الكرامة دخل فناسب ذكر حديث الباب ها هنا هذه الحيشية . 


ونلاحظ أن ابن حجر لا لم يجد مناسبة للترجمة با قبلها قال: «بيض لها 
بخلاف العينى الذي رأى أنها كالفصل من الباب السابق» وتكلف إيجاد العلاقة 
ب| يناسبها. 


)١(‏ ينظر البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة /١1(‏ /001) من فتح الباري. 

() ينظر: فتح الباري .)٥٥۸/١(‏ 

2 ينظر البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة» باب إدخال البعير في المسجد لعلة )٥١۷ /١(‏ من 
)٤(‏ عمدة القاري .)55١/5(‏ 
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ويبد ولي أن هذه العلاقة والارتباط بين هذه الترحمة المجردة وما قبلها ليس 
بقوي؛ لأن تعلقها من جهة ذكر المسجد في الأمر أمر عام تدخل فيه كثير من التراجم 
في كتاب الصلاة» فهذا ليس تعلق وجيه؛ والآولى بالصواب رأي ابن حجرء فهو 
أقرب الآراء بالقبول. 

5 - أما في رأي ابن حجر فإنه أراد بالترجمة المجردة من العنوان تكملة الترجمة 
الأولى (أي التي قبل السابقة)؛ للاستطراد الذي وقع بينهما في الترجمة الثانية التي 
قبل الترجمة المجردة من العنوان7". 

في باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع”". 

ثم قال: باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد”". 

ثم قال: باب'*' مجردًا من الترجمة. وأورد تحته عدة أحاديث. 


فقد رأى ابن حجر: أنه لما قال أولا: باب ما يقول الإمام ومن خلفه» استطرد 
ا ل ا 
فأورد بقية ما ث ثبت على شرطه مما يقال في الاعتدال كالقنوت وغيرء0ة) 

أما العيني فقد كانت له وجه نظر مختلفة عن ابن حجر ورأى أن هذا من 
قبيل الفصل من الباب السابق مع تعلقه با قبله؛ لأنه رأى دعوى التكلف في 
(۱) ینظر: فتح الباري (۲/ .)۲۸٤‏ 
(7) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الآذان (۲/ ۲۸۲) من فتح الباري. 
(۳) ينظر: البخاري في صحیحه في کتاب الآذان (۲/ ۲۸۳) من فتح الباري. 


() ينظر: البخاري في صحیحه في کتاب الآذان (۲/ ۲۸۳) من فتح الباري. 
)٥(‏ ینظر: فتح الباري (۲/ .)۲۸٤‏ 
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دلالة الأحاديث على فضل ربنا ولك الحمد لا يسلم بها؛ لأن الدلالة لا يشترط 
أن تكون صريحة فحكم الفصل عا قبله أن تكون الآشياء المذكورة بعده من جنس 
الأشياء المذكورة فيما قبله» فلا يلزم أن يكون التطابق بينها ظاهرًا صرحا بل وجوده 
بحيثية من الحيثيات يكفي» فالحديث الأول تحت باب فيه ذكر القنوت والتسميع 
والتحميد» ويدل ذكر التحميد على فضله إذ أن النبى انلوسر بينه في الدعاء. 

والحديث الثاني فيه أن القنوت كان في المغرب والعشاء. 

والثالث فيه دلالة صريحة على فضل التحميد؛ لأن ابتدار الملائكة كان بسبب 
ذكر الرجل إياه'"". 

وعند التأمل يظهر لي أن الأول بالقبول هو قول العيني؛ لآن هناك مناسبة 
بين الباب الثاني والثالث من حيث إنه| يتحدثان عن فضل قوله: «ربنا ولك الحمد 
ا طا مارا فيه»» بدليل ابتدار الملائكة لماء والأهم من هذا أنه يدفع عن 
الإمام البخاري الإدانة والاضطراب اللذان لا يليقان به. 

أما عن رأي ابن حجر في كون الترجمة بباب قد تكون من تصرف الرواة» في 
باب كني الل 140 وذكر قنه عدة أحاديف تذون حول تجو از التسمية 

ثم قال بعدها: باب”؟). 


.)77 /5( ينظر: عمدة القاري‎ )١( 

(0) ينظر: عمدة القاري (5/ 77). 

() ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب المناقب (7/ 270) من فتح الباري. 

(6) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب المناقب (7/ )01١ 057٠‏ من فتح الباري. 
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فنجد أن ابن حجر علق قائلًا: «كذا كان للأكثر بغير ترجمة كأبي ذرء وأبي زيد 
من رواية القابسي عنه وكريمة» وكذا للنسفي» وجزم به الإساعيلٍ» وضمه بعضهم 
إلى الباب الذي قبله ولا تظهر مناسبته له» ولا يصلح أن يكون فصلا من الذي قبل 
بل هو طرف من الحديث الذي بعده» ولعل هذا من تصرف الرواة». 

لكننا نجد وجهة نظر العيني كانت مختلفة» إذ رد بأنه: لا يسلم أنه لا يصلح 
أن يكون فصلا من الذي قبله» بل هو صالح جيد لذلك؛ لأن الألفاظ التي كان 
النبي اعيرس يخاطب ببها: يا محمدء يا أبا القاسم» يا رسول الله ومن حسن 
الأدب أن يخاطب يا رسول الله» وهذا الحديث يتضمن هذا فله تعلق بها قبله من 
هذا الوجه» وليس فيه تكلف بل هو قريب وتوجيه حسنء وهذا أحسن من نسبته 
لتصرف الرواة”". 

لكن يبدو لي أن الأولى بالقبول في هذا المثال هو رأي العيني؛ لآن المناسبة بين 
البابين أن النبي هرسا كان ينادي بيا رسول الله» كما نادته خالة السائب وهذا 
ما أشار إليه العيني. 

ولكن هذا لا يعني أن إشارته بأن هذا قد يقع من تصرف الرواة أو من خطأ 
النساخ أنه غير صحيح وغير واضع» بل هو جائز بدليل تصريح المستملي بقوله: 
«فرأيت فيه أشياء لم تنم» وأشياء مبيضة منها تراجم لم يثبت كك بعدها اء ومنها 
أحاديث ل يترجم لهاء فأضفنا بعض ذلك إلى بعض»)”". 


.)011/57( فتح الباري‎ )١( 
.)1١١/1١5( ينظر: عمدة القاري‎ )۲( 
هدي الساري (ص۸).‎ )۳( 
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لكنى أقصد أن رأي العينى كان أكثر صوابًا في هذا المثال. 

وفي المقابل نحتاج إلى أن نؤكد: أن رأي العيني في أن كل التراجم المجردة من 
العنوان هى كالفصل من الباب السابق قولا مطردًا في كل الأبواب المجردة من 
التراجم؛ لآنه ليس في كل الأحوال نجد علاقة» سواء بطريق خفي أو ظاهر بين ما 
ورد في الترحمة المجردة من العنوان وبين الترجمة السابقة لماء فهو أمر ليس بمطردء 

ولله در ابن حجر الذي تفطن إلى هذا ففصل القول فيه. 

ثالثا: القسطلاني: 


شهاب الدين القسطلاني الذي يعد أحد شراح الجامع الصحيح» كان رأيه 
موافقًا لقول العينى من كون الترجمة المجردة من العنوان تكون بمثابة الفصل من 
الباب السابق. 


وأوود تحده ثلاثة أحاديث: أوها بلفظ: (العائد ف هبته كالعائد ف قرغه). 
والثاني بلفظ: (ليس لنا مثل السوءء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قبته)" ". 


)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الحبة (0/ 5 7) من فتح الباري. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الهبة (0/ 77”5) من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الهبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده 
وإن سفل )57/١١(‏ من شرح النووي. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الهبة (0/ 770) من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الحبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده 
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والثالث فيه: (فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قبئه)”'". 

کل ا 

وأورد تحته حديثًا بسنده المتصل بلفظ: أن بني صهيب”" مولى بني جدعان9©) 
ادعوا بيتين وحجرة أن رسول الله مَإِتَهءَتِدوسََ أعطى ذلك صهيبًا. فقال: 
مروان: من يشهد لكما على ذلك؟ قالوا: ابن عمر» فدعاه» فشهد لأعطى رسول الله 
صَتَعْيِوسَةٌ بيتن وحجرة» فقضى مروان بشهادته لهم)". 


وقد علق القسطلاني على هذا بقوله: «وهو كالفصل من السابق»)7”". 


وإن سفل (55/11) من شرح النووي. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الهبة (5/ 770) من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الحبات» باب تحريم الرجوع ني الصدقة واهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده 
وإن سفل )57/١١(‏ من شرح النووي. 

(7) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الحبة /٥(‏ ۲۳۷) من فتح الباري. 


(۳) هي: قبيلة عربية مركزها قرب الأصنام في عمالة وهران» هم بطن من آل زائد من قبيلة الدواسر 


المقيمة في الأفلاج بنجد. ينظر: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة لعمر رضا كحالة 
(/107). بيروت: مؤسسة الرسالة. الطبعة الخامسة: 5٠06‏ ١ه-‏ 19860١م.‏ 

(:) هم: بطن من عون بن زيد» من بني مسروح من حرب الحجازء أو فرع من أبي خيس إحدى 
قبائل منطقة حلب بعد (15) خيمة. ينظر: معجم قبائل العرب .)١/١/١1(‏ 

رف هو: صهيب بن سنان أبو يحيى النمري ويعرف بالروميء لأنه أقام في الروم مدة» وهو من آهل 
الجزيرة» من كبار البدريين السابقين» توفي سنة (8اه). ينظر: سير أعلام النبلاء -١1//5(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الهبة (0/ 7707) من فتح الباري. 
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وإن كان أحيانًا يسكت عن هذا ولا يصرح بكون الترجمة كالفصل من الباب 
السابق» مثل ما قال في الباب١٠'‏ المجرد من الترجمة عقب باب كراء الأرض بالذهب 
والفضة'"» وقال ابن عباس: (إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض 
البيضاء”" من السنة إلى السنة)”*'» فقد قال فقط : «بغبر ترحمة») . 


رابعًا: رأي الدهلوي: 

كان يرى أن الترجمة المجردة من العنوان كالعلامة التي يعلم بها البخاري 
للفائدة الجديدة والزائدة عم قبلهاء وليس معناها أن الباب السابق قد انقضى با فيه 
وجاء باب جديد برأسه» وإنها هي بمثابة قول أهل العلم على الفائدة ا لمهمة «تنبيه»» 


أو «قف» أو «فائدة)00©. 


ولا شك أن هذا الرأي لا يتعارض مع كونه كالفصل من الباب السابق» بل 
لا يخرج عنه لوجود تعلق بم قبله» وما كان إردافه بباب إلا لوجود فائدة زائدة في 
مضمونه فكون أن فيه فائدة جديدة وزائدة أمر ملازم للفصل من الباب السابق 


)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الحرث والمزارعة (777/5) من فتح الباري. 

(0) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الحرث والمزارعة (777/5) من فتح الباري. 

(۳) التي لا غرس فيها ولا زرع. ينظر لسان العرب (۷/ 85 .)١7‏ 

(5) أخرجه البيهقى في سننه الكبرى في كتاب المزارعة؛ باب المنهى عنه وأنه مقصور على كراء الأرض 
»)77٠١ /5(‏ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب البيوع» باب كراء الأرض بالذهب والفضة 
(/47). ينظر: تغليق التعليق (7/ 0777 *717). وأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب البيوع: باب 
كراء الأرض البيضاء (5/ »)791١‏ ورجاله ثقات. 

(4) إرشاد الساري (5/ 5 71). 

() ينظر: رسالة شرح تراجم أبواب البخاري (ص١٠).‏ 
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وهذا ما أكده من رأى أن غرض البخاري في التراجم المجردة من العنوان هو 
الإشارة إلى مضمون الباب متصلًا بالباب السابق مكملًا له» فانفصل عنه لفائدة 
زائدة في مضمونه فيكون بمنزلة الفصل من السابق”". 

ثم نجد أن الدهلوي الذي أصاب في وجهة نظره في غرض البخاري من 
التراجم المجردة ووافق فيها رأي العيني وابن حجر في الغالب» ونجده قد جانب 
الصواب في إعطاء المغال هذا النوع من التراجم» إذ قال مثاله: 

قوله في كتاب بدء الخلق: باب قول الله تعالى: #وَبَتٌ فب من كل 
دا 4 . 

ثم ذكر بعد سطر: باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف ال جحبال"» وأخرج 
هذا الحديث بسنده ثم ذكر أحاديثا ليس فيها ذكر الغنم» فكأنه علّم على هذا الحديث 
بأنه مع دخوله في الباب فيه فائدة أخرى مع منقبة للغنم. 

ويلاحظ أن باب قول الله تعالى: # وبك فا من ڪل ابو 4 ذكر تحته 


غذة أحاديثة. 

ثم قال: باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الحبال" '» وأورد فيها أحد 
عشر حديثًا ليس فيها ذكر الغنم إلا في حديثين فقط. 

وأما باقي الأحاديث فلا تعلق طا بالغنم. 


.)59١ص( ينظر: الإمام الترمذي‎ )١( 

() لالبقرة:75١].‏ وينظر: البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق (5/ 077177 من فتح الباري. 
() وينظر: البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق (5/ )70٠‏ من فتح الباري. 

(5) ينظر: رسالة شرح تراجم أبواب البخاري للدهلوي (ص١١).‏ 

)٥(‏ [البقرة:54١].‏ ينظر: البخاري في صحيحه ني كتاب بدء الخلق (7/ 077417 من فتح الباري. 
(5) ينظر: البخاري في صحيحه ني كتاب بدء الخلق (5/ )70٠‏ من فتح الباري. 
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ونجد أيضًا أن هذه الترجمة وما قبلها ليستا مجردتين من العنوان» فلا ينطبق 
عليها المثال إلا في رواية النسفي والإساعيلٍ الذين سقطت عندهم الترجمة» واكتفى 
منها بلفظ (باب) دون ترحمة أي مجردة من العنوان. 

فكأنه هنا أراد أن يعلّم بها على وجود فائدة زائدة وجديدة مع تعلقها بالترجمة 
السابقة من حيث أن كلها دواب بثها الله في الأرضء فلا تعاوض بين هذا وبين كون 
الترجمة كالفصل من الباب السابق» بل إن قول ابن حجر تعقيبًا على هذه الترجمة 
يؤيد هذا إذ قال: «وسقطت هذه الترجمة من رواية النسفي ولم يذكرها الإسماعيلٍ 
أيضًا وهو اللائق بالحال)270. 

ومن آرائه أيضًا: 

۳- أنه قد يترجم بلفظ الباب مكان قول المحدثين بهذا الإسنادء وذلك حين 
مجيء حديثين باسناد واحد کا يکتب (ح) غزل وة اا 

مثاله: باب ذكر الملائكة . 


وأخرج ستة عشر حديثًا آخرها بلفظ: (الملائكة يتعاقبون: 
ملائكة بالليل وملاتكة بالنهار...)”*' برواية شعيب” عن أبي الزناد"") 


.)707 /5( ينظر: فتح الباري‎ )١( 

(7) ينظر: رسالة شرح تراجم أبواب البخاري للدهلوي (ص١١).‏ 

(۳) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق (7/ 707) من فتح الباري. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق )7٠7/1(‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب فصل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليها )٠١١ /٠(‏ من شرح النووي. 

.)ه١757( هو: أبو بشر شعيب ابن أبي حمزة بن دينار» ثقة» حافظ للحديثء من أهل حمصء توفي سنة‎ )٥( 
.)١١١/۳( والأعلام‎ )۳١۷ /٤( ينظر: سير أعلام النبلاء (1/ /11) وتبذيب التهذيب‎ 

(7) هو: عبد الله بن ذكوان القرشى المدني» من كبار المحدثين» كان فقيه أهل المدينة وكان عالما بالعربية» 
ولد سنة (٥ه)»‏ قال الليث: رأيت أبا الزناد وخلفه ثلاث مئة تابع من طالب فقه وعلم وشعر - 
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عن الأعرج"!' عن أبي هريرة» ثم كتب: (باب إذا قال أحدكم «آمين» والملائكة في 
السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه)”". 

ثم أخرج تحته ستة عشر حديثًا لا تعلق لما بالباب. 

وقال ابن حجر: «ووقع في كثير في النسخ هنا (باب إذا قال أحدكم...) إلى 
آخر الحديث فصار ترجمة بغير حديث» وصارت الأحاديث التي تتلوه لا تعلق 
هاو آل وط ف رات یو ا بي ذر فخف الإشكال» لكن 
لو قال: وبهذا الإسناد أو وبه قال أو نحو ذلك لزال الإشكال» وقد صنع ذلك 
الإسماعيل فإنه ساق حديث: (يتعاقبون...) فلم| فرغ قال: (وبهذا الإسناد: إذا قال 
أحدكم..) فساقه من طريقين عن أي الزناد كذلك» وظهر بهذا أن هذا الحديث وما 
بعده من الأحاديث بقية ترجمة ذكر الملاتكة والله أعلم»”". 

قلت: ويظهر لي عند التأمل أن هذا امثال لا ينطيق عل هذا الفهم الذي أهل 
به الدهلوي» فهو برواية أبي ذر سقط منه لفظ الباب فَعٌد (إذا قال أحدكم آمين...) 
حديثًا بلا ترجمة وهو تابع لترجمة باب ذكر الملائكة» وعلى رواية من أبقى (باب) 
وقصد بها «ويبذا الإسناد»» فلا تدخل كذلك في التراجم المجردة من العنوان؛ لأن 

= وصرف» توفي عام (١۳١ه)‏ في السابع عشر من رمضان. ينظر: سير أعلام النبلاء )٤ ٤١ /٥(‏ 

وتهذيب التهذيب (5/ 178) والأعلام (5/ 64). 
)١(‏ هو: أبو داوود عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» عرف بالأعرج» حافظ قارئ» من أهل المدينة» وهو 

أول من برز في القرآن والسئن. ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ 19) وتهذيب التهذيب (5/ )57١‏ 

.): ١ /6( والأعلام‎ 


(۲( ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق (7/ )۳١١‏ من فتح الباري. 
9 فتح الباري (5/ 5 .)37١‏ 
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هذا مجرد احتمال لا يقوم عليه دليل بخلاف فعل الإساعيلٍ الذي صرح بقوله 
وسا الا سناد 

وعلى رواية من قال: (باب إذا قال أحدكم آمين) وإن كان ليس له تعلق 
بالأحاديث الواردة تحته» فهذا لا يجعل هذا الترجمة داخلة تحت التراجم المجردة 
م العتوان. 

والذي يزيد الأمر تأكيدًا أن هذه حالة فردية لا توجد في بقية الكتاب كا 
قال الكاندهلوي: «وليس له نظير آخر في نظري القاصر في جميع الكتاب»"١2.‏ فهو 
خاص بهذا الموضع. 

خامسًا: الكاندهلوي» كانت له آراء مختلفة منها: 

-١‏ أن يكون الإمام البخاري أراد بتجريد الباب من الترجمة أن يترك المجال 
للقارئ ليخرج حكن مناسبًا للباب غير الذي أخرجه من قبل . 

وأعطى مثالا: باب التيمم ضربة". 

نُمّ أخرج تحته حديثًا بسنده المتصل وفيه قصة عبار ما أجنب ولم يجد الماء 
تمرغ في الصعيد الطيب» فقال له النبي صََلََدعَلتَهِوَسَل: (إنما يكفيك هكذاء ومّسح وجهه 


وة واخ 


.)۹۷ /۱( لامع الدراراي‎ )١( 

(۲) ينظر: الآبواب والتراجم (۱/ ۲۹» ۰ وینظر: لامع الدراري (1/ 5 .)٠١‏ 

(©) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب التيمم )٤٥١ /١(‏ من فتح الباري. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التيمم )507/١(‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الحيض باب التيمم (5/ 385) من شرح النووي. 
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م قال: باب20. ثم أورد حديثًا بسنده المتصل أن رسول الله ووسر رأى 
رجلا معتزلًا لم يُصل في القوم» فقال: (يا فلان ما منعك أن تُصليٌّ في القوم؟) فقال: يا 
رسول الله أصابتنى جنابة ولا ماء» قال: (عليك بالصعيد فإنه يكفيك)7'. 

فهو هنا أراد أن يترك للقارئ مالا ليخرج حكن مناسبًا من هذا الباب» كأن 
000 1 كان 002 
يقول: إن لم يجد الجنب ماءً يتيمم 

قلت: ويبدولي أن هذا لا يتعارض مع القول إنه كالفصل من الباب السابق؛ 
لأن له تعلق با قبله من حيث إن الجنب إن لم يجد الماء يتيمم» بل إنه يندرج تحت 
الفصل من الباب السابق» وهذا ما أكده ابن حجر والعينى بأن هذه الترجمة تعد 
كالفض] يمن الباب الساظ؟, 

١‏ - أنه قد يذكر (باب) وإن كان هذا الباب ليس له صلة بالباب السابق» وإنا 
فقط له صلة بأصل الموضوع أي بالكتاب الذي فيه الباب*) 

لكن يبدو لي أن هذا الرأي قد جانب الصواب فيه؛ لأنه حاشا البخاري 
أن مجعل في الكثاب أبواًا لبس ها ضلة باصل الکتاب فھذا شىء بڈھیء» فكل 
الأبواب تتناسب مع الكتاب الذي وضعت فيه» فهذا ليس سببًا كافيًا لتجريدها 
من الترحمة. 

)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب التيمم /١(‏ /551) من فتح الباري. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التيمم )٤٥١ /١(‏ من فتح الباري. 
(۳) ينظر: الأبواب والتراجم /١(‏ ۷٥)ء‏ وينظر: لامع الدراري .)٠١١/١(‏ 


0( ينظر: فتح الباري /١(‏ /551)» وعمدة القاري .)١١ /٤(‏ 
(6) ينظر: الإمام الترمذي (ص 9 7). 
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مثاله: باب قطع الشجر والنخل''» وقال أنس: (أمر النبي راليو 
بالنخل فقطع)”" وأورده تحته حديثا بسنده المتصل عن عبد الله بن عمر كعك 
(عن النبي اكيرما أنه حرق نخل بني النضير» وقطع... )ثم قال: باب 
وأخرج تحته حديثا بسنده المتصل عن رافع بن خديج”* قال: (كنا أكثر أهل المدينة 
مُزْدَرَعَاء كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى ليسد الأرض» فما يُصابُ ذلك 
وتَسْلمْ الأرض» وما يصاب الأرض ويَسلمٌ ذلك فنهيناء وأما الذهب والورق 
فلم يكن يومئذ). فقد يرى بعضهم أن الحديث الثاني الذي يدور حول مزارعة 
الأرض» وأن أهل المدينة أهل زرع ليس له صلة بحرق النبي صِآإآئَءَتوَةَ نخل 
بني النضيرء وإنما يتصل بالمناسبة لأصل الموضوع -الحرث والمزارعة- أي لاسم 


)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الحرث والمزارعة (5/ 9) من فتح البخاري. 

(؟) وصله البخاري في صحيحه في كتاب مناقب الأنصار باب مقدم النبي صَإِنعَيِوَسرَ وأصحابه 
المدينة (1/ )٠٠١‏ من فتح الباري. 

0 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحرث والمزارعة (5/ 9) من فتح الباري وأخرجه مسلم 
في صحيحه في كتاب الجهاد باب جواز قطع أشجار الكفار /١(‏ ۲۷۷) من شرح النووي. 

(6) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الحرث والمزارعة )٩ /٥(‏ من فتح الباري. 

(5) هو: رافع بن خديج بن رافع الأنصاري الأومبيى» صحابي» ولد عام (۲١ه)»‏ أصابه يوم أحد 
سهم فانتزعه فبقي الننصل في لحمه إلى أن مات متأثرًا بجر حه عام ٤(‏ ۷ه)» كان ممن يفتي بالمدينة 
زمن معاومية وما بعده. ينظر: أسد الغابة (؟/ »)١7١‏ وتهذيب التهذيب (۱۹۸/۳)» وسير 
آعلام النبلاء (۳/ ١۱۸۱)ء‏ والآعلام (۳/ .)١١‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحرث والمزارعة (0/ 4) من فتح الباري. وأخرجه مسلم 
في صحيحه في كتاب البيوع» باب كراء الأرض بالطعام )557/١١(‏ من شرح النووي. 
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الكتابء لذا قالوا: إنه قد يذكر بابًا محردًا من العنوان ليشير إلى صلته بالكتاب» وأنه 
لايتصل بالباب الذذى قبل ؟. 

وبالتالي نجد أنه لا يخرج عن كونه له صلة بالباب السابق من حيث أن غرضه 
الإشارة به إلى أن القطع الجائز المسبب للمصلحة كنكاية الكفار» ى) في الحديث 
الأول حيث قطع النبي تيوس نخل , بني النضيرء والمنهي عنه هو القطع الذي 
سببه العبث والإفساد. فكانت تكرى الأرض ليزرع فيها ويغرس فإذا نقضت المدة 
يقول صاحب الأرض: (اقلع شجرك عن أرضي) فيؤدي ذلك إلى قطع الأشجار؛ 
لذا نهى النبي توس عن المخاطرة في كراء الأرض إبقاء على منفعتها من 
الضياع وهي غير محققة» فلآن ينهى عن قطع الشجر عبثًا أجدر وأولى» وهذا ما 
أكده ابن المنير”'2. وأكده ابن حجر أيضًا بقوله: «هو بمنزلة الفصل من الباب الذي 


ل 


١‏ - أن الأبواب المجردة من التراجم يقصد بها تكثير الفوائد وشحذ الأذهان”*. 
وهذا في الحقيقة لا يخرج عن قوله السابق: بأن الأبواب المجردة من التراجم 
أراد بها البخاري أن يترك للقارئ مالا ليخرج حكن مناسبًا؛ لأنه ما ترك للقارئ 
هذا إلا شحدًا لذهنه وتكثيرًا للفوائد التي يستخرج من فهمه من الأحاديث. 
)١(‏ ينظر: الإمام الترمذي (ص97١).‏ 
() ينظر: فتح الباري (5/ 44 .)٠١‏ 


(۳) المصدر السابق .)٩ /٥(‏ 
() ينظر الأبواب والتراجم (١/۸٨)ء‏ ولامع الدراري .)٠١٤/١(‏ 
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لذا نقول ما قلناه في القول الأول وأنه لا يتعارض مع الفصل من الباب 
السابق» فلا يفعله إلا لوجود فائدة زائدة عم قبلها فأراد أن يعلّم عليها بباب شحدًا 
للأذهان. 

-١‏ أن يجرد الباب من الترحمة رجوعًا إلى الأصلء أي رجوعا إلى الباب الذي 
ف 


وهذا ما تم التوسع فيه عند التعرض لرأي ابن حجر الموافق لهذا. 


DOD 


.)١١١ /١( ولامع الدراري‎ »)41/١( ينظر: الأبواب والتراجم‎ )١( 


× 1 
ا‎ I | | 
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فهرسة للأبواب ا مجردة من التراجم والأبواب'١)‏ 





الأيواب المجردة من التراجم 


أبواب بدون ترجمة عقب باب كيف كان بدء الوحي 


باب بدون ترجمة عقب باب علامة الإيمان 


حب الأنصار 
باب بدون ترجمة عقب سؤال جبريل النبي عن 
الويهان والإسلام 


باب بدون ترجمة عقب استعمال فضل وضوء الناس 
باب بدون ترجمة عقب باب ما جاء في غسل البول 
باب بدون ترجمة عقب باب الصلاة على النفساء وسنتها 
باب بدون ترجمة عقب باب التيمم ضربة 
باب بدون ترجمة عقب باب الصلاة في البيعة 
باب بدون ترجمة عقب باب إدخال البعير في المسجد للعلة 
باب بدون ترجمة عقب باب الصلاة بين السواري في 
غير جماعة 
باب بدون ترجمة عقب باب ما يقول بعد التكبير 
باب بدون ترجمة عقب باب اللهم ربنا لك الحمد 
باب بدون ترجمة عقب باب فضل الجمعة 
باب بدون ترجمة عقب هل على من لم يشهد الجمعة 
غسل من النساء 


)١(‏ اعتمادًا على النسخة المعتمد عليها في فتح الباري. 
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الجزء والصفحة 


1/1 ”ل 


)55/5١( 


)١؟6/١(‎ 


(۲۹/۱) 
("۲۱/۱) 
(4/۱) 
(0۷/۱) 
(or /1) 
(٥0۷/۱) 





(٥۷4 /۱( 


(1/۲) 
(TA /۲) 
(V*/۲) 


م 
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فهرسة للأبواب ا مجردة من التراجم والأبواب 


ه- << ری لط جح 
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الآبواب المجردة من التراجم الكتاب | الجزء والصفحة 
باب بدون ترجمة في أول كتاب التيمم التيمم | )٤١١/۲(‏ 
باب بدون ترجمة عقب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا أو إياءً | الخوف | (؟5757/5) 


باجايدره ترج عقي واب ها كر فر تراك كيام ليلل eA a ٠‏ 
لمن كان يقومه ۰ 


باب بدون ترجمة عقب باب ما يكره من النياحة على الميت | الجنائز | )١١١/۳(‏ 
باب بدون ترجمة عقب باب ما قيل في أولاد المشركين | الجنائز | )55١/7(‏ 
باب بدون ترجمة عقب باب فضل صدقة الصحيح الشحيح | الزكاة | (7/ 7””37) 
باب بدون ترجمة عقب باب ذات عرق لأهل العراق الح | ۹۱/۳"( 
باب بدون ترجمة عقب باب المدينة تنفي الخبث الصوم ا (997/5) 


باب بدون ترجمة عقب باب كراهية النبي اَي أن فضائل 


)44/4( 
تعرى المدينة المدينة 


)١8؟/:(‎ 





باب بدون ترجمة عقب باب إذا أقام أيامًا من رمضان ثم سافر | الصوم 
باب بدون ترجمة عقب باب قطع الشجر والنخل2 |المزارعة |1 (4/0) 
باب بدون ترجمة عقب باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة | المزارعة | )١5/5(‏ 


باب يدون ارجا عقب اب من اا ار شارا ١١‏ الؤارعة | . (0:©) 











5 ل كل ل لبر لاك ل ار لام لل لتر لاك 
ا ا ا 
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الأبواب المجردة من التراجم 
باب بدون ترجمة عقب باب كراء الأرض بالذهب 
والفضة 
باب بدون ترجمة عقب باب من عرف اللقطة ولم 
يدفعها للسلطان 


باب بدون ترجمة عقب باب لا يحل لأحد أن يرجع في 


هبته وصدقته 
باب بدون ترجمة عقب باب اليمين على المدعى عليه 
في الأموال والحدود 
باب بدون ترجمة عقب باب إذا حرق المشرك المسلم 
هل يحرق 


. 0 : 2 
باب بدون ترجمة عقب باب إثم من عاهد ثم غدر 
باب بدون ترجمة عقب باب يزفون النسلان في المثي 


باب بدون ترجمة عقب باب حديث الخضر مع موسى 


باب بدون ترجمة عقب باب قول الله تعالى: # يتامم الاش 
e‏ رص تح (Vf A r eg r r‏ 
لا فک بن دکر وای وجعلتک شعو وای لمارا 4 





الشهادات 





الجزء والصفحة 


(۲۷ /٥( 


(4۳ /( 





(YTV / 0) 


(Y۸A* /0) 


(106/7) 


(TAI /» 


(67۷/7) 


(E"1/Y» 


(٥1۱/7 


(00/7) 





















































فهرسة للأبواب ا مجردة من التراجم والأبواب 


a‏ و 
ی سس ل 
= چ 


الأيواب المجردة من التراجم الكتاب | الجزء والصفحة 
باب بدون ترجمة عقب باب نسبة اليمن إلى إسماعيل المناقب | (0597/5) 
باب بدون ترجمة عقب باب كنية النبي مَإتَآعَيِدوَمَةَ | المناقب | )01٠0/1(‏ 
باب بدون ترجمة عقب باب سؤال المشركين أن يرهم 
النبي صَِرََِعِدوَسََ آية فأراهم انشقاق القمر 
Co 5‏ 0 ء۶ مناقف 


الانصار 
المغازي (۷/ ۲۹۰( 


الاق | ۳۲/0 


باب بدون ترجمة عقب باب قول الله تعالى: إا فيش 
رکم اساب کڪ أن ميدق بالق ين الملتيكة تزوؤيت 714 
باب بدون ترجمة عقب باب فضل من شهد بدرًا المغازي  )۳١١/۷(‏ 
باب بدون ترجمة عقب باب شهود الملائكة بدرًا المغازئ | (217/0) 
باب بدون ترجمة عقب باب منزل النبي يوم الفتح المغازي )۱۹/۸( 
باب بدون ترجمة عقب باب مقام النبي يوسر بمكة 

زمن المح 
باب بدون ترجمة عقب باب نزول النبي يوو 
الجر 


باب بدون ترجمة عقب باب وفاة النبي َة | المغازي | )١50١/8(‏ 


)١607”/8( | التفسر‎ 


المغازي | (۲۲/۸) 


المغازي | (5/8؟) 


باب بدون ترجمة عقب باب بعث النبى أسامة بن زيد في 


مرضه . 
باب بدون ترجمة عقب سورة الأحزاب التفسر )0۱۷/۸( 
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)١(‏ [الأنفال:9]. 
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فهرسة للأبواب المجردة من التراجم والأبواب 
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الأيواب المجردة من التراجم الكتاب | الجزء والصفحة 
باب بدون ترجمة عقب سورة الطور التفسير 007/4 
باب بدون ترجمة عقب سورة النجم التفسير )171/۸ 
باب بدواة ترجة عقب سوزة اشر التفسير | (318/8) 
باب بدون ترجمة عقب سورة الطلاق التفسير )10/۸( 
باب بدون ترجمة عقب سورة فلأو إََِتَهُ ١74‏ اسر )114/۸( 
باب بدون ترجمة عقب سورة المدثر التفسير 0011/6 
باب بدون ترجمة عقب سورة *# والمرسکت عر 4 التفسير )1۸0/۸( 
باب بدون ترجمة عقب سورة النازعات التفسير )14۱/۸( 
باب بدون ترجمة عقب سورة ل أقأباتررك ى ة4 | التفسير | )/١9/8(‏ 
باب بدون ترجمة عقب سورة #إِنَاعطَيِنَك الْكوقرٌ 174) التفسير )۸/ (V1‏ 
باب بدون ترجمة عقب سورة #إذَا جك نص رامد #(0) التفسير )۸/ (VY‏ 
ناب رن کا عقي سور فر ر ا ا ا التفسير 004/0 
باب بدون ترجمة عقب باب الصفرة للمتزوج التفسير )۲۱/4( 
باب بدون ترجمة عقب 0 الالو لأحد التكاح اه 
)١(‏ [الجن:١].‏ (۲) [المرسلات:١].‏ 
(5) [العلق:١].‏ () [الكوثر:١].‏ 
(5) [النصر:١].‏ () [الإخلاص:١].‏ 

































































فهرسة للأبواب ا مجردة من التراجم والأبواب 








ڪي ڪڪ 


الأيواب المجردة من التراجم 


باب بدون ترجة عقب شفاعة النبي متدرا في زوج 
بريرة 


باب بدون ترجمة عقب باب القثاء بالرطب 
باب بدون ترجمة عقب باب اللدود 


باب بدون ترجمة عقب باب خاتم الفضة 


باب بدون ترجمة عقب التعوذ والقراءة عند المنام 





باب بدون ترجمة عقب باب قول النبي (بعثت أنا والساعة 
كهاتين) 
باب بدون ترجمة في أول كتاب القدر 


باب بدون ترجمة عقب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي 
ول يصرح 


باب بدون ترجمة عقب إذا غصب جارية فزعم أا ماتت 
باب بدون ترجمة عقب الفتنة التي تموج كموج البحر 
باب بدون ترجمة عقب باب خروج النار 


باب بدون ترجمة عقب باب الاستخالاف 


YEKEKE CETTE CECE 
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الكتاب 
النكاح 


الأطعمة 


الطاب 


الأحكام 





الجزء والصفحة 
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(55/9ه) 
(۱۰/ ۱7۷( 
)۱۸/۱۰"( 


)۱۲٥/۱۱( 


(0۲/۱۱) 


(4۷۷/۱۱) 


(T"4/۱11۲) 


("4/۱۲) 
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الميحث التالث 
علاقة التراجم بتقطيع الأحاديث 
ر 





8 حت ل 0 


إن تقطيع الأحاديث عند البخاري يعد مظهرً ا من مظاهر عبقريته؛ لأنه مقتضى من 
مقتضيات منهجه الذي التزمه» وسار عليه فلم يكن هدفه في الجامع الصحيح الرواية 
فحسبء وإلا لكان الأمر سهلاء وإنا كان من أهدافه تجلية التكث الحكيمة والفوائد 
الفقهية المستفادة من فهمه للمتون» فتطلب هذا منه تقطيع الحديث تارة وتكراره أخرى, 
وبا أنني بصدد الحديث عن تقطيع الأحاديث يجدر بي أن أعرفه أولًا. 
أولا: تعريف التقطيع: 

لغة: من قطَّع يُقطَّع فهو مُقَطّع ويقال: اقتطعت من الشيء قطعة» والقطعة 
من الشيء: الطائفة منه» ومنه مقطعات الشيء: أي طرائقه التي يتحلل إليها ويتركب 
منها كمقطعات الكلام» فالقطع: هو إبانة بعض أجزاء الْجُرم من بعض فصلا""". 

في الاصطلاح: هو تقطيع متن الحديث الواحد وتفريقه على الأبواب المختلفة 
بحسب ما يندرج تحته من مسائل”"". 
ثانيًا: حكمه: 

ختلف فيه» وهو إلى ال جواز قرب" 


)١(‏ ينظر: لسان العرب (۸/ )۲۷١‏ مادة (قطع). 

(۲) ينظر: علوم الحديث لابن الصلاح (ص۲۱۷)ء وتدريب الراوي (۲/ ۹۸). 

(۳) ينظر: علوم الحديث لابن الصلاح (ص۷٠۲)ء‏ وينظر: الكفاية في علوم الرواية للخطيب 
البغدادي (ص‌۲۲۷). 
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ولا شك أن التقطيع عند البخاري يعد دليلا على جوازه عنده بدليل التطبيق 
ثائلنًا: الحديث الذي يقطعه الامام البخاري: 

أشار الحافظ ابن حجر أن الحديث الذي يقطع هو الذي يكون متنه مشتماد 
على جمل متعددة لا تعلق لإحداهما بالأخرى؛ فإنه يخرج كل جملة منها في باب 
مستقل فرارًا من التطويل» وربما نشط فساقه بتهامه"". 

وماذكره الحافظ ابن حجر من تقطيعه للحديث فرارًا من التطويل ليس بالأمر 
اللازم التطبيق في كل حديث له هذا الشأن» بل هو أمر جائز» وقد أشار الحافظ ابن 
حجر ال هذا اذ قال: وریا نشط فساقه امه" 

مثاله: ما أخرجه في كتاب المناقب تحت باب" مجردًا عن الترجمة» ثم أورد 
تحته أربعة أحاديث. ثانيها بلفظ: (إن من أعظم الفرى”*' أن يدعي الرجل إلى غير 
أبيه» أو يري عينه مالم تر» أو يقول على رسول الله صَإَلئَاعدَسدَ مالم يقل)1”. 

فتجد أن هذا الحديث قد أورده الإمام البخاري مقطعًا في كتاب التعبير: 

باب من كذب في حلمه'" '. 


.)١8نص( ينظر: عدي الساري‎ )١( 

(۲) هدي الساري (ص٥۱).‏ 

() ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب المناقب» عقب باب نسبة اليمن إلى إسماعيل (074/5) من 
فتح الباري. 

(4) جمع فرية» وهي الكذب والبهتان والاختلاف. ينظر: لسان العرب .)٠١٤/٠١(‏ 

)٥(‏ آخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب (1/ )٥ ٤١‏ من فتح الباري. 

(5) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب التعبير )٤۲۷ /١١(‏ من فتح الباري. 


TECTONIC‏ ا ا 




















وأورد تحته حديثين أحدهما بلفظ: أن رسول الله صَإتَهْءَيوَسَرَ قال: (من أفرى 
الفرى أن يري عينه ما لم تر)7". 

فيلاحظ أن الإمام البخاري قطع الحديث؛ لاشتماله على جمل متعددة لا تعلق 
لإحداها بالأخرى فقطعه. وأورد له ترجمة تناسبه فرارًا من التطويل» ويلاحظ أنه 
أحيانًا يقتصر على بعض المتن ثم لا يذكر الباقي في موضع آخرء وذلك إذا كان 
المحذوف موقوفا على الصحابي أي إن في الحديث شيئًا يحكم له برفعه فيقتصر على 
ما حكم له بالرفع ويحذف الباقي؛ لأنه لا تعلق به بموضوع كتابه'"". 

مثاله: باب ميراث السائبة”". 

وأرود تحته حديثًا موصولا عن عبد الله قال: (إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن 
أهل الجاهلية كانوا يسيبون)”*؟؟. فقد رواه البخاري هكذاء وهو مختصر من حديث 
موقوفء فذكر البخاري هذا الجزء؛ لآنه كان مرفوعًا حكدّاء وترك الجمل الباقية؛ 
لأنها ليست مرفوعة» والحديث بكامله أخرجه الإساعيلٍ بلفظ (جاء رجل إلى 
عبد الله بن مسعود فقال: إني أعتقت عبدًا لي سائبة فمات» وترك مالاء ولم يدع وارثًا 
فقال: عبد الله: إن أهل اللإسلام لا يسيبون» وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون» فأنت 
ولي نعمته» فلك ميراثه» فإن تأثمت وتحرجت في شيء» فنحن نقبله منك» ونجعله 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التعبير (5717/17) من فتح الباري. 
(0) ينظر: هدي الساري (ص58١١).»‏ و«المصادر المكتوبة للبخاري في صحيحه) (ص ١‏ 5). 


)۳( ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الفرائض في باب ميراث السائبة ٠ /١5(‏ 5) من فتح الباري. 
(:) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الفرائض في باب ميراث السائبة (؟١/ )5٠‏ من فتح الباري. 








0 0 








في بيت المال)» وقال ابن حجر معلقا: «فاقتصر البخاري على ما يعطي حكم الرفع 
من هذا الحديث الموقوف» وهو قوله: إن آهل الإسلام لا يسيبون؛ لآنه يستدعي 
بعمومه النقل من صاحب الشرع لذلك الحكم» واختصر الباقي»'. ولم يذكر بقية 
الحديث في أي موضع من كتابه؛ لأنه ليس من موضوع كتابه وهذا الاختصار لا 
کل بای ابد" 
رابعًا: علاقة التراجم بالا حاديث ا مقطعة: 

من عادة البخاري أن يجتهد في وضع التراجم التي تخدم الأحاديث الموجودة 
في الباب» فإذا أورد الحديث تامًا جعل له ترجمة تناسبه» وإذا أورد الحديث مقطعًا 
جاء بترجمة أخرى مناسبة لهذا الجزء المقتطع من الحديث» فمنهجه في صياغة ترجمة 
لحديث بتامه لا تختلف عن صياغة ترجمة لجزء من حديثء والضوابط الثلاثة 
التي استخلصها من تنظيمه لتراجمه تصدق على ما يترجم به للحديث المقتطع من 
الحديث الطويل مثلم)ا صدقت على الأحاديث المذكورة بتهامها. 

وكذلك المسالك التي سلكها الإمام البخاري في التراجم لا تختلف في تناوهما 
بين ما يذكره من أحاديث تامة» وما يقطعه من الأحاديث فجميعها لا تخرج عن 
ما سبق ذكره في التراجم الظاهرة والتراجم الخفية» إلا أن تكون بابًا مجردًا من 
الجا 

وأورد أمثلة لتجلية هذه المعاني: باب فضل دور الأنصار”". 
)١(‏ هدي الساري (ص١5١).‏ 


(0) ينظر المصدر السابق (ص5١).‏ 
(۳) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب مناقب الأنصار (۷/ )٠٠١‏ من فتح الباري. 
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أورد تحته ثلاث أحاديث منها حديث بلفظ (خير دور الأنصار بنو النجار» 
بنو عبد الاشهل ٠“‏ بنو الحارث بن الخزرج'". 1 و ساو وفي كل 
دور الأنصار خير» فقال سعد: ما أرى النبى َِآَدَعََوِوسَرََ إلا قد فضل علينا فقيل: 
قد فضلكم على كثير)”*. 

نجده قطع هذا الحديث في كتاب الأدب تحت باب قول النبى مليوس : 
اكور ةو الأقصا) 1*1 وأورد ته ا بلفظ: (خیر دو اا ارتو اتاى. 

وعند ملاحظة المسلك الذى سلکه ف الحديث التام نجده استخدم مسلك 
من مسالك التراجم الظاهرة» وهو صياغة الترجمة بالمعنى واشت اها على صيغة من 


)١(‏ هم بطن من بني النبيت من الأوس من الأزد من القحطانية» وهم بنوعبد الأشهل بن جشم 
بن الحارث بن الخزرج بن النبيت» منهم سعد بن معاذ سيد الأوسء وجماعة من الصحابة ممن 
شهدوا بدرًا وغيرهاء والأشهل صنم نسبوا إليه. ينظر: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب لأبي 
العباس أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي (ص »)7١١‏ ومعجم قبائل العرب (7/ 0777. 

(؟) هم بطن من الخزرج القحطانية وهم بنو الحارث بن الخزرخ» منهم بشير بن عبد الله الأنصاري» 
والبراء بن عازب الأنصاريء وزيد بن أرقم» ومن هم بطن من الأوس من القحطانية» وهم 
بنو الحارث بن الخزرج بن عمرو بن النبت بن مالك بن الأوس. ينظر: نهاية الأرب (ص00) 
ومعجم قبائل العرب (۲۲۸/۱). 

() هم بطن من سامة بن لؤيء من قريش من العدنانية» أو بطن من غزية من القحطانية ذكرهم 
الحمداني في حلفاء آل فضل من عرب الشام. ينظر: نهاية الآرب (ص558) ومعجم قبائل 
العرب (۲/ .)٤۹٥‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب مناقب الأآنصار (۷/ )١١٠١‏ من فتح الباري وأخرجه 
مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب في خير دور الأنصار )۲۸١ /١١(‏ من شرح النووي. 

() ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الأدب )٤١١ /٠١(‏ من فتح الباري. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأدب )51/١/٠١(‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب فضائل الصحابة» باب في خير دور الأنصار )۲۸١ /۱١(‏ من شرح النووي. 














اه أ صر امم 
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صيغ الترغيب لأنه نصص بقوله: فضلء وفي الترجمة الثانية للحديث المقطع نجده 
استخدم مسلكًا من مسالك التراجم الظاهرة أيضًاء وهي الترجمة بجزء من لفظ 
الحديث مع تعليقه. 

فهذا يثبت عدم اختلاف المسالك التي استخدمها البخاري للأحاديث المقطعة 
عن الأحاديث التامة. 
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المبحث الرابع 
علاقة التراجم بتكرار الأحاديث 

إن تكرار الحديث عند البخاري تعد ظاهرة واضحة في كتاب الجامع الصحيح, 
وله فيها منهج فريد» وأسلوب مميز في العرض والطرح والهدف. 

وقبل بيان علاقة التكرار بالتراجم ينبغي تعريف التكرار. 
أولا: تعريف التكرار: 

لغة: من الكر: أي الرجوع على الشيء ومنه التكرارء وكرر الشيء: أعاده مرة بعد 
الآخری» ومنه كررت الشيء تكريرًا وتكرارًاء ويقال كررت الحديث إذا رددته. 

أما عن تكرار الحديث عند البخاري: فهو إعادة متن الحديث الواحد في أكثر 
من باب مع حرصه على تقديم فائدة جديدة سندًا أو متنا أو في كليهما. 

وكلما نظر الإمام البخاري إلى الحديث استخرج منه فوائد جديدة واستنباطات 
مفيدة» فهو كالنحلة الحريصة التواقة المجتهدة التي تشرب من الزهر الرحيق لتحوله 
إلى عسل مصفىء فقد كان شأنه مع الحديث النبوي كشأن المتأمل الذي لا يكاد يشبع 
من استخراج المسائل» واستنباط الفوائد والنزول إلى أعماق الحديث. حتى أنه يذكر 
الحديث الواحد أكثر من عشرين مرةء كا فعل بحديث بريرة" عن عائشة عه 
(۱) ينظر: لسان العرب )٠١١ /١(‏ مادة (كرر). 


(۲( هي: مولاة آم المؤمنين عائشة كاه كانت لعتبة ابن أبي لهب فكاتبها ثُمّ باعها لعائشة فأ عتقتهاء 
عاشت حتى زمن معاوية. ينظر: سیر آعلام النبلاء (۲/ ۲۹۷) وتہذيب التهذیب (۱۲/ .)٤١١‏ 
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فقد ذكره أكثر من اثتنين وعشرين مرة واستخرج منه أحكامًا وفوائد» وروى قصة 
ا 3 02( 

ثانيًا: علاقة التراجم بالأحاديث ا مكررة: 

إن تكرار الأحاديث عند البخاري كان دليلًا على تحريه لالتزام المنهج الذي 
أخذه على نفسه. فقد ألزم نفسه التشديد في شروطه في الأحاديث من جهة, 
واستنباط الفوائد الفقهية ووضعها في التراجم من جهة أخرىء فاحتاج إلى تكرار 
الحديث حتى يتسنى له القيام ب| ألزم نفسه به على الوجه المطلوب» فالتكرار يعد 
مستلزمًا من مستلزمات التراجم التي وضع فيها استنباطه الفقهي واجتهاده. وفي 
ذلك يقول الكشميري: «إن المصنف لما شدد في شروط الأحاديث قلت ذخيرة 
الحديث في كتابه» ولا أراد أن يتمسك على حملة أبواب الفقه» اضطر إلى التكرار 
والتوسع في وجوه الاستدلال» وذلك من كمال بداعته» ومن لا دراية له بغوامضه 


ولا ذوق له في علومه ب يتعجب من صحيحه)”". 


والتكرار يعد مظهرًا من مظاهر فطنته وذكاته وابتكاره؛ لآنه حرص على تقديم 
فائدة زائدة على تكراره للأحاديث حتى يخرج من دائرة التكرار المحض سواءً كانت 
سندًا أو متنا أم حكن يبرزه في الترجمة. وفي ذلك يقول ابن حجر: «أنه لا يعيد إلا 
لفائدة حتى ولو لم تظهر لإعادته فائدة من جهة الإسناد ولا من جهة المتن» لكان 
ذلك لإعادته لأجل مغايرة الحكم الذي تشتمل عليه الترجمة الثانية»”". 
)١(‏ الأبواب والتراجم .)١/١1(‏ 


2 هدي الساري (ص6١).‏ 
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ولا غرابة أن يكون التكرار عند البخاري له منهج فريد» وأسلوب مميز في 
الطرح ومتفرد في العرضء وعند تتبع المسالك التي سلكها الإمام البخاري في 
الأحاديث التي أوردها مكررة نجد أنه استخدم فيها نفس مسالك التراجم الظاهرة 
أو الخفية» فلا يختلف الأمر كون الحديث مذكورًا مكررًا أو مقطعًا أو مختصرًاء فيا 
تميز به منهجه من ضوابط وعرف به في التراجم من مسالك سواءٌ كان مسلكًا من 
مسالك التراجم الظاهرة أم ما من مسالك التراجم الخفية» أو كانت الأبواب 
مجردة من التراجم. 

مثال: التراجم الظاهرة أو الخفية التي استخدمها مع الأحاديث المكررة: 

باب فضل الحج المبرور. 


ذكر تحته عدة أحاديث موصولة منها حديث قال فيه: حدثنا آدم حدثنا شعبة» 


4 ت ا ا‎ 2 ٠. سن فال وم عرس كذ انه‎ ٠ 
النبي دوسا يقول: (من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه).‎ 


)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الحج (7/ ۳۸۱) من فتح الباري. 

(؟) هو: سيار بن وردانء أبو الحكم الواسطي العنزي بالولاء» الإمام الحجة العابد» قال عنه أحمد 
بن حنبل: ثقة ثبت» مات سنة (۱۲۲ه). ینظر: سیر آعلام النبلاء (۰/ ۰۳۹۱ ۳۹۲)ء وتذيب 
التهذيب (56057/5). 

() هو: سلان الكوني الأشجعيء مولى غزة» صاحب أبا هريرة مس سنينء محدث ثقة» وثقه أحمد 
بن حنبل وابن معين» مات في خلافة عمر بن عبد العزيز قريبًا من سنة مئة. ينظر: سير أعلام 
النبلاء (1//0)» وتهذيب التهذيب .)١77/5(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه في کتاب الحج (۳/ )۳۸١‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه ني كتاب الحج» باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة (۹/ )٠۲١‏ من شرح النووي. 
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فتجد أن البخاري استخدم في هذا الحديث مسلكًا من مسالك التراجم 
الظاهرة» هي الترجمة بمعنى الحديث مع اشتلها على صيغة الترغيب؛ لأنه صدره 
بقوله: فضل كذا ثم أورد الحديث المناسب له. 


لكن من جهة أخرى نجد الإمام البخاري كرر هذا الحديث في موضعين: 


أولهما: تحت باب قول الله تعالى: # فلا رهت 4 . 


و 
428 


ثم قال: حدثنا سلیمان بن حرب» حدثنا شعبة عن منصو ر" » عن ابي حازم 
عن أبي هريرة يَعَلنَعَنَهُ قال: قال رسو ل الله عَِبَآنَعيوَس0َ: (من حج هذا البيت فلم يرفث 


ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)”". 


يم ء 5 1 ر م < عض راس 0.00 صء سا سس 
ثم أورده بباب قول الله تعالى: # وَلَا سوقت ولا جدال فى الحج 4 . 


و 
26 


ثم قال: حدثنا محمد بن 3 حدثنا ان عن منصور عن أبن 
حازم عن أب هريرة وََزْئدَعَنهُ قال: قال النبي صَرَلنَعَيدرسَة: (من حج هذا البيت فلم 


)١(‏ [البقرة:191]» وينظر: البخاري في صحيحه في كتاب المحصر (4/ )7١‏ من فتح الباري. 

(؟) هو: منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي» أبو عتاب» من أهل الكوفة» من أعلام رجال الحديث» 
حدث عنه خلق كثير» أكره على القضاء فقضى شهرين» كان قد عمش من البكاء؛ توفي عام (؟15١ه).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ ٠‏ 4)» وتہذیب التهذیب (۱۰/ ۲۷۷ ۲۷۹)ء والأعلام (۷/ .)١٠١‏ 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المحصر )٠١ /٤(‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الحج» باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة (4/ 177) من شرح النووي. 

(؟) [البقرة:/91١]»‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب المحصر (5/ )3١‏ من فتح الباري. 

(5) هو: محمد بن يوسف بن واقد بن عثان الفريابي الضبي بالولاء أبو عبد الله الإمام الحافظء 
ولد سنة (١7١ه)ء‏ أخذ بالكوفة عن سفيان وقرأ عليه بمكة» من أكبر شيوخ البخاري» وله 
مسند في الحديثء نزل قيسارية بفلسطين وتوفي بها سنة (7١7ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
(۱۱٤ /۱۰(‏ وتہذیب التهذیب (۹/ »)٤۷۲‏ والأعلام (1/ /41 .)١58221‏ 

(5) هو: سفيان الثوري. ينظر: فتح الباري (5/ .)٠١‏ 
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يرفث ولم يفسق رجع ڪيوم ولدته أمه). 

فنلاحظ أن البخاري استخدم في هذين البابين مسلكًا من مسالك التراجم 
الخفية هى التصدير باية قرآنية مؤيدة لمعنى الحديث» وذكر تحتها أحاديث مكررة 
مع حرصه على تقديم فائدة زائدة متتا وسندًا. 

فأما الفائدة الزائدة متنا فهي أن الحديث الأول فيه (كيوم ولدته أمه). 

أما الحديث الثانى ففيه (ى] ولدته أمه). 

والحديث الثالث فيه (كيوم ولدته أمه) مؤيدة للرواية الأولى. 

أما الفائدة الزائدة سندًا فالرواية الأولى عن شيخه آدم» عن شعبة» عن سيار 
أبي الحكم والرواية الثانية عن شيخه سليان بن حرب» عن شعبة» عن منصور. 

وجميع هؤلاء عن أبي حازم عن آي هريرة وَدَلَبدعَنةُ. 

فأفادت هذه الأسانيد كثرة الطرق, مما يؤكد أن المسالك التى استخدمها 
للأحاديث غير المكررة لا تختلف عن المسالك كثرة الطرقء ما يؤكد أن المسالك 
التي استخدمها للأحاديث غير المكررة لا تختلف عن المسالك المستخدمة للحديث 
انکر و كد ها ذكره ابن حسر» أنه إذا كان اتن ضهنا أو معطا ضف عضن 
وقد اشتمل على حكمين فصاعدًاء فإنه يعيد بحسب ذلك. مراعيًا عدم إخلاءه من 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المحصر (4/ )7١‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الحج» باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة (9/ )١١77‏ من شرح النووي. 
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فائدة حديثه. وهي إيراده له عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه. فيستفاد من 
تكث, الطرق لاف 


فيه 


0 
00 


0 
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وإن ضاق عليه يخرج الحديث حيث لا يكون له إلا طريق واحد» فيتصرف 


2 2 OS IE َ 1 14 e 
حينئذ فيورده في موضع موصولا وفي اخر معلقا > ويورده تارة تامًا وتارة‎ 


مقتصرًا”" على طرفه الذي يحتاج إليه في ذلك الباب“. 


ينظر: هدي الساري (ص6١).‏ 

مثاله: ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المظالم» باب إماطة الأذى. قال همام عن أبي هريرة 
يعن عن النبي ِإَِعَيِدرَسَة: (يميط الأذى عن الطريق صدقة) (5/ )١١5‏ من فتح الباري» 
فنجده هنا أورده معلقًا ولم يذكر حديثًا موصولًا تحته» ولكن هذا التعليق قد أورده في كتاب 
الجهاد موصولًا ني باب من أخذ بالركاب ونحوه عن همام عن أبي هريرة عة قال: قال رسول 
الله مسد : (كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس: يعدل بين الاثنين 
صدقة. وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة. ويميط الأذى عن الطريق صدقة) (7/ )١17‏ من 
من فتح الباري. ويلاحظ أنه أورده معلقًا في كتاب المظالم» في باب إماطة الأذى واقتصر على المتن 
الذي يندرج تحت الباب فقد روى بعض الحديث ول يروه تامًا كما فعل في كتاب الجهاد. 

مثاله: ما أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيهان باب ما جاء في الأعمال بالنية والحسبة» ولكل 
امرئ ما نوى. فدخل فيه الإيهان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: 
* فل ڪل يعمل على اليد € [الإسراء:4١]‏ على نيته. نفقة الرجل على أهله -يحتسبها- صدقة وقال: 
(ولكن جهاد ونية) (1/ 110) من فتح الباري. وأورد تحته حديثًا موصولًا عن عمر بن ا لخطاب كك 
أن رسول الله مَرَتعيدرَسَةَ قال: (الأعمال بالنية» ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه). 
فنجد أن الحديث قد أورده تامًا هنا لكنه رغم أن المخرج قد ضاق عليه فلم يروه إلا عمر بن 
الخطاب لكنه قد رواه مرة أخرى مقتصرًا في كتاب بدء الوحي؛ باب كيف كان بدء الوحي 
(4/1)ءوآوره که اضرلا عن غر بن الطاب 1087 قال :سمعف رسول الله يقول: 
(إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ كما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينتكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه). 

ينظر: هدي الساري (ص6١).‏ 

















مثال آخر: 
باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة'"". 
فقد كرر البخاري الحديث في كتاب النكاح» باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال 
الغيبة» مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهي'") 
وأورد تحته حديثين يسندهما المتصل: 
الأول بلفظ: (كان النبي توس يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا). 
الثاني بلفظ: (إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله لياد)“. 
فنجد أن البخاري أعاد الحديث المذكور في الترجمة الآولى لكن بلفظ ختلف 
وسند مختلف وترجمة مختلفة» إذ أنه في الترجمة الأولى سلك مسلكًا من مسالك الترجمة 
الظاهرة إذ أنه ترجم بمعنى الحديث الوارد في الباب» وفي الترجمة الثانية أشار إلى 
لفظ حديث ليس على شرط البخاري» قد أخرجه مسلم بلفظ: (نبى رسول الله 
ديوس أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم)”” والإشارة 
إلى لفظ حديث ليس على شرطه يعد مسلكًا من مسالك التراجم الخفية. 
)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب العمرة (7/ )57١‏ من فتح الباري. 
)۲( ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب النكاح (9/ 7779) من فتح الباري. 
() أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح (9/ 7724) من فتح الباري» وكذلك في صحيح 
البخاري في كتاب العمرة )1١19/7(‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب 
الإمارة» باب كراهية الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر (17/ 17 من شرح النووي. 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح (4/ 075٠‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الإمارة» باب كراهية الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر /١(‏ 177) 
من شرح النووي. 7 
(4) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة» باب كراهية الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من 
سفر (۷۳/۱۳) من شرح النووي. 
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ونجده أيضًا أورده بلفظ وسند ختلف في كتاب العمرة» باب الدخول بالعشى 
بلفظ: (كان النبي هرسار لا یطرق آهله» کان لا يدخل إلا غدوة أو عشية). 


واستخدم مسلكًا من مسالك التراجم الظاهرة التي تصيغ جزءًا من معنى الحديث. 


نُمّ نجده أورد أحاديث أخرى لها نفس المضمون مع بيان العلة» ففي كتاب 
النكاح تحت باب طلب الولد". 


أوزة قش ديكا بسنده المتصل عن جابر وَدَزَتَدَعََهُ قوله: كنت مع رسول الله 
يوس في غزوة فلا قفلنا تعجلت على بعير قطوف”*» فلحقني راكب من 
خلفي, فالتفت فإذا أنا برسول الله صَرَلنَعَيرَسَدَ قال: «ما يعجلك؟» قلت: إني حديث 
عهد بعرس. قال: «فبكرًا تزوجت أم ثيبًاة» قلت: بل ثيبّاء قال: «فهلا جارية تلاعبها 
وتلاعبك». قال: فل| قدمنا ذهبنا لندخل فقال: «أمهلوا حتى تدخلوا ليلا - أي عشاء- 


لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة)» قال: وحدثنى الثقة آنه قال في هذا الحديث: 


(الكمن الكيسن نا جا د يعني الولد”. 


)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب العمرة (7/ 119) من فتح الباري. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العمرة (7/ )51١19‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الإمارة» باب كراهية الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر /١7(‏ 177) 
من شرح النووي. 

() ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب النكاح (9/ 5١‏ *) من فتح الباري. 

(:) القطوف: البطيع. ينظر: لسان العرب (585/9). 

(5) هي: التي شعرها جاف فلم تدهنه» أو مغبرة الرأس ومنتفشة الشعر. ينظر: لسان العرب (۲/ .)٠١١‏ 

00 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح (4/ )74١‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الإمارة» باب كراهية الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر (۱۳/ ۷۲) 
من شرح النووي. 
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أوود نعديكا حر عن جابر أن رسول الله 2 #مقوعة قال (إذمخلت 
ليلا فل تداخل غلى أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشظ الشعفة» قال: قال رسول الله 
يوسر (فعليك بالكيس الكيس)!١".‏ 

فهذه الترجمة تعد مسلكًا من مسالك التراجم الخفية؛ لأنها تأويل لمعنى 
الحديث,» فقد أراد أن يشير البخاري فيها إلى معنى الكيس الكيس بطلب الولد؛ لذا 
قال ابن حجر: «باب طلب الولد: أي بالاستكثار من جاع الزوجة» أو المراد ا لحث 
على قصد الاستيلاد بالجاع لا الاقتصار على مجرد اللذة» وليس ذلك في حديث 
البابا صر عا لکن البخاري أشان إلى تفسير الكبيس)7. 

م نجد أنه أعاد الحيث بلفظ مغاير في باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة". 

وأورد تحته حديثًا موصولًا عن جابر بن عبد الله متها قال: (كنا مع النبي 
يوس في غزوة فلم قفلنا كنا قريبًا من المدينة» تعجلت على بعير لي قطوف» 
فلحقني راكب من خلفي» فنخس”*' بعيري بعنزة كانت معه فسار بعيري كأحسن 
ما أنت راء من الإبل فالتفت فإذا برسول الله صَآَءَيوَسَةََ فقلت: يا رسول الله إني 
حديث عهد بعرس قال: اتزوجت؟ قلت: نعم» قال: أبكرًا أم ثيبّاة قال: قلت: بل ثيبًا 
قال: فهلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فل) قدمنا ذهبنا لندخلء فقال: أمهلوا حتى 
تدخلوا ليلا -أي عشاء- لكي تمتشط الشعثة؛ وتستحد المغيبة)”*'. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح (4/ 54١‏ ”) من فتح الباري. 
(۲) فتح الباري (9/ 51١‏ 07). 
() أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح (4/ 7”57) من فتح الباري. 
(5) نخس: أي غرز جنب الدابة أو مؤخرتها بعود. ينظر لسان العرب (757/8/57). 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح (4/ 0757 )۳٤۳‏ من فتح الباري» وأخرجه 


مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة» باب كراهية الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر 
)321١/1(‏ من شرح النووي. 
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ويلاحظ أن هذا التبويب هو إشارة إلى لفظ الحديث الذي أورده في باب طلب 
الولد؛ لأن تقديم تستحد المغيبة على تمتشط الشعثة» رغم أن الحديث في الباب قدَّم 
تمنشط الشعثة على تستحد المغيبة» إشارة إلى الطريق الأخرى التي أوردها في باب 
طلب الولد. 


ومن أمثلة التراجم المجردة من العنوان التي استخدمها البخاري للأحاديث 
المكررة: باب37» ثُمّ أورد تحته حديئًا بسنده المتصل عن ابن عباس نة قال: مر 
النبي صَِرَنَعََِوسََ بقبرين فقال: إنه| ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان 
لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» ثم أخذ جريدة رطبة فشقها 
نصفين» فغرز في كل قبر واحدة» قالوا: يا رسول الله ۾ فعلت هذا؟ قال: (لعله 
كفت يمام دحا 

ثم نجده كرر الحدث بمتن وسند ختلف في کتاب الوضوء» باب من الکبائر 
أن لا يستتر من بوله”" ثُمّ أورد الحديث بسنده المتصل عن ابن عباس قال: مر 
النبي صراثَيَيرَسَار بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان 
في قبورهماء فقال النبي صَرَنَعَيدِرسَة: (يعذبان وما يعذبان في كبير كّم قال: بلى؛ 


كان أحدهما لا يستتر من بوله» وكان الآخر يمشي بالنميمة؛ ثمّ دعا بجريدة فكسرها 


)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء /١(‏ 7”77) من فتح الباري. 

(؟) أخرجه البخاري في صحیحه في کتاب الوضوء (۱/ ۳۲۲) من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (۳/ ۱۹۱) 
من شرح النووي. 

)۳( ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء )۳١١ /١(‏ من فتح الباري. 
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كسرتين؛ فوضع على كل قبر منها كسرة» فقيل له: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ 
قال فة أن تتفت تماما ت يسه أو (إلن أن مسن )7 

فنجد أنه في الترجمة الآولى كانت ترجمة مجردة من العنوان» والثانية ترجمة 
أخذت مسلكًا من مسالك التراجم الظاهرة؛ لأنها صياغة لجزء من معنى الحديث» 
نَم نجده كرر هذا الحديث مرة أخرى في كتاب الأدب, باب النميمة من الكبائر”", 
وأورد حديثًا بسنده المتصل عن ابن عباس قال: خرج النبي عِإِلَءَيَوَسَةَ من بعض 
حيطان المدينة» فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهماء فقال: يعذبان» ومايعذبان 
في كبيرة» وإنه لكبير: كان أحدهما لا يستتر من البول» وكان الآخر يمثي بالنميمة» 
نُمّ دعا بجريدة فكسرها بكسرتين -أو ثنتين- فجعل كسرة في قبر هذا وكسرة في 
قبر هذاء فقال: لعله يخفف عنهم| مالم ييبسا)”". 

فنجد أن البخاري استخدم هنا أيضًا مسلكًا من مسالك الترجمة الظاهرة» 
هي صياغة جزء من معنى الحديث» فهذا يث يثبت أنه لا تختلف مسالك البخاري 
ف الأحاديث المكررة عن غيرهاء فالشأن ف علاقة الأحاديث المكررة بالتراجم 
لوص م أبواب الصحيح. 

يلاحظ في تكرار البخاري للأحاديث أو للتراجم عدة نتائج: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء )7137/١(‏ من فتح الباري. 
(1) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الأدب )٤١١ /٠١(‏ من فتح الباري. 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأدب )٤۷١١ /٠١(‏ من فتح الباري. 
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١‏ - أن الإمام البخاري لا يعيد الترجمة وحديثها معًا''': أي أن الإمام البخاري 
قديكرر لفظ الترحمة أكثر من مرة إلا أنه لا يكرر المذكور تحت الترجمة في المرتين بل 
يأتي في المرة الأولة بشىء» وفي المرة الثانية بشىء ختلف. 


ر روي ميو *” ع روه ژر ر سا 
مثاله: باب فضل العلم''' وقول الله تعالى: #يَرَضع اله الْذِينَ ءامنوا منكم ولذ 
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ونوا الوم رحب واه ما عمو حير 4 وقول الله تعال: َب ردن علا 04 . 


ولم يورد تحتها أحاديث موصولة في الباب» ثم أعاد الترجمة بعد عشرين بابًا في 
قوله باب فضل العلم. 
ثم أورد تحتها حديثًا بسنده المتصل عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله 
لوسك يقول: بينما أنا نائم أوتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في 
أظفاري» ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب» قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العله". 
-١‏ أن الإمام البخاري لا يعيد لفظ الترجمة المعادة مرتين متتاليتين"» بل 
يفصل بينهما بعدة تراجم كا في المثال السابق» فقد فصل بين الترجمة الأولى والمعادة 
بعشرين بايًا. 
)١(‏ ينظر: فتح الباري /١(‏ 540) وينظر: توجيه القاري إلى القواعد والفوائد الأصولية والحديثية فيه 
والإسنادية في فتح الباري لحافظ ثنا الله الزاهدي, (ص ١‏ 5). 
(۲) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب العلم )١5٠ /١(‏ من فتح الباري. 
(۳) [المجادلة:١١].‏ 
E: (£)‏ 
(4) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب العلم )18١ /١1(‏ من فتح الباري. 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم )۱۸١ /١(‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر /١5(‏ 755) من شرح النووي. 
(0) ينظر: فتح الباري (4/ 288) وينظر: توجيه القاري (ص ١‏ 5). 

















؟- أنه يجعل للحديث المعاد الذي له طرق مختلفة ترجمة مغايرة لسابقتها. وفي 
هذا يقول ابن حجر: «أن عادة المصنف غالبًا إذا كان للحديث طرق أن لا يجمعها 


في باب واحد» بل يجعل لكل طريق ترجمة تليق به» وقد يترجم با يشتمل عليه 
الحديث وإن ١‏ يسقه ف ذلك الباب اكتفاءً بالأشارة”. 


١‏ - إن تكرار لفظ الترجمة أو مضمونها عند الإمام البخاري في جامعه الصحيح 
لد قوائد اك E‏ 
(أ) الإجمال في ترجمة والتفصيل في أخرى””". 


(ب) إثبات الترجمة تارة من غير أحاديث مسندة:. إثباتها فى الترحمة نفسها 
وفيها أحاديث سند , 
5 3 5 ل رو و sr‏ 2 
مثاله: باب فضل العلم وقول الله تعالى: # يَرَفع أللّهُ أَلَّذِينَ امنوأ نكم 
مك ے ۾ 4 ر ررر © سمس سن Als‏ يي 2 »0 1 دي 2 س 
والذين ونوا العِامَ درَحتٍ واه ما تعَملونَ حبر 4 » وقول الله تعالى: #وقل رَّبّ 
زد علا 4 . 


(1) فتح الباري (۷۳۸/۸). مثاله: ما أورده في كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: 9# سيصل تارا 
دات هی [المسد:"] ثم أورد في كتاب الجنائز» باب ذكر شرار الموتى (1/ 08 7) حديثًا بسنده 
المتصل عن ابن عباس قوله: قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي لايرس : تبًا لك سائر اليو 
فلت و کت بدا ای می و € اه1 

(۲) ينظر: الأبواب والتراجم »)٥۹ /١(‏ ولامع الدراري (۱/ .)١١۳‏ 

(۳) ينظر المثال في البحث (ص75١).‏ 

(5) ينظر: الأبواب والتراجم .)04/١(‏ 

.]١١:ةلداجملا[‎ )6( 


(1) [طه:4١١].‏ وينظر: البخاري في صحيحه في كتاب العلم )١4٠ /١(‏ من فتح الباري. 
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ولم يورد تحتها حديثا موصولاء ثم قال في موضع آخر باب فضل العلم وأورد 
تحته حدیتًا متصلا. 


(ج) أن يكرر مضمون الترجمة أو لفظها لاثبات دعوى معينة» ثم يكررها في 
الترحمة الغانية ليعدارك أهرًا أراذ الضية غلبو 


مثاله: باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها”". 


ثم كرر مضمون الترجمة في قوله باب الفتيا على الدابة عند الجمرة. 
فنجد أنه بالترحمة الثانية أراد أن يتدارك أن هذا کان من رسول الله يوسا 


ع 


CROC OG OO 


)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب العلم )١14٠١ /١(‏ من فتح الباري. 
(۲) ينظر: الأبواب والتراجم .)۹١ /١(‏ 

(۳) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب العلم )۱۸١ /١(‏ من فتح الباري. 
(:) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الحج /١(‏ 279) من فتح الباري. 
(4) ينظر: البحث (ص5 .)١750 2١7‏ 
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المبحث الخامس 
علاقة التراجم بالأحاديث ا معلقاة 


۾ سح سه 


إن كثيرًا من الأحاديث المعلقة وردت في كتاب الجامع الصحيح» ولقد اهتم 
العلهاء بالأحاديث المعلقة عند البخاريء ولا سيا وأنه كتاب التزم فيه بصحة 
الأحاديث الواردة في أصله؛ وتتبعوها حتى أعطوها حك خاصًا بهاء وقبل الحديث 
عن هذا عرض أولا لتعريق اديت المعلق. 
أولّه: معنى ا معلق: 

لغة: مفعول من علق يعلق تعليقاء فهو اسم مفعول من علق الشيء بالشيء: 
أي أ: ناطه وربطه به وجعله معلقاء وعلق الشيء بالشيء منه وعليه تعليقا» وسمي 
هذا السند معلقًا بسبب اتصاله بالجهة العليا فقط» وانقطاعه من الجهة الدنيا فصار 
كالشيء المعلق بالسقف ونحوه'". 

اصطلاحًا: هو ما حذف من أول إسناده واحد فأكثر على التواللي ولو إلى آخر 
الأستاة” 7 





وبينه وبين المعضل عموم وخصوص من وجه» فمن حيث تعريف المعضل بأنه 
سقط منه اثنان فصاعدًا فهو يجتمع مع بعض صور المعلق» ومن حيث تقييد المعلق 
83 ينظرة لان العرب ا 0519 
(۲( ينظر: تيسير مصطلح الحديث (ص۹٦)‏ وينظر: نزهة النظر شرح نخبة الفكر لابن حجر 
العسقلاني (ص57). 
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بأنه من تصرف مصنف من بادئ السند يفترق عنه» إذ المعلق أعم من ذلك'. 
ثانيًا: حكمه: 

حكم المعلق بصفة عامة: مردود مثل حكم المنقطع؛ للجهل بحال المحذوف» 
إلا أن يقع في كتاب التزمت فيه الصحة كصحيح البخاري مثلاء فإن العلماء 
استقرأوا المعلقات عنده وتواطئوا على نتيجة خاصة به. فالمعلقات لديها لما 
خصوص وطا حكم خاص؛ لما التزمه من اشتراط الصحة لكل الأحاديثء ولدقة 
شروطه فيها”". 
ثالثًا: التعليق عند البخاري: 

إن الأحاديث المعلقة عند الإمام البخاري لها وضع خاص» فأكثرها وجد 
موصولًا في كتابه في موضع آخرء وإنما أورده اختصارًا ومجانبة للتكرار» والذي لم 
يوصل في أي موضع في كتابه الجامع الصحيح مائة وستون حديثاء قد وصلها شيخ 
الإسلام الحافظ ابن حجر في تأليف لطيف سمه «التوفيق»» وله في جميع التعليقات 
والمتابعات والموقوفات كتاب جليل سمه (تغليق التعليق)» واختصره بالأسانيد في 
كتاب آخر ساه (التشويق إلى وصل المبهم من التعليق)". 

ولتفصيل القول فالأحاديث المعلقة عند الإمام البخاري على قسمين: 

أحدهما: ما يوجد في موضع آخر في كتابه موصولا؛ وسبب تعليقها الرغبة 
في الاختصار في إعادة ذكرها وتكرارها بحذف بعض أسانيدها. 


(0) ينظر: منهج النقد (ص ١۳۷)ء‏ وينظر: المنهج في مصطلح الحديث للذهبي (ص۷٦).‏ 
() ينظر: تدریب الراوي (۱/ .)٩۰‏ 


EEOC 














ثانيهما: الأحاديث المعلقة التي لم يصلها البخاري في صحيحه؛ ويسلك 
البخاري صورتين في عرضها ى) ذكر ذلك ابن حجر 

الأولى: أن يسوقه بصيغة الجزم: أي بصيغة البناء للمعلوم» كقال» أو فعلء 
أو أمرء أو ذكرء أو روى فلان كذا أو نحوها من العبارات التي تفيد الجزم بنسبة 
القول إلى من علق عنه'") 

وقد قال الحافظ ابن حجر: «يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه» لكن يبقى 
النظر فيمن أبرز من رجال TT‏ 

وقال ابن الصلاح: «فكل ذلك حكم منه على من ذكره عنه بأنه قد قال ذلك 
ورواه» فلن يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه)”". 

وقد تنوعت درجة الأحاديث المعلقة بصيغة الجزم» فمنها ما يلتحق بشرطه. 
واا ان O,‏ 

وقد قال ابن حجر في ذلك مفصلا: «فمنه ما یلتحق بشرطه» ومنه ما لا 
يلتحق» آما ما بلتحق فالسبب في كونه لم يوصل إسناده» إما لكونه أخرج ما يقوم 
مقامه فاستغنى عن إيراد هذا مستوفى السياق» ولم همله بل أورده بصيغة التعليق 
طلبًا للاختصارء وإما لكونه لم يحصل عنده مسموعاء أو سمعه وشك في ساعه له 
من شيخه» أو سمعه من شيخه مذاكرة فا رأى أن يسوقه مساق الأصل». 
() هدي الساري (ص,72١).‏ 


() علوم الحديث لابن الصلاح (ص5؟). 
(5) تينظن: هدي الساري (ص۱۷)» وعلوم الحديث لابن الصلاح رص ؟56-57). 
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وقال أيضًا: «وأما ما لا يلتحق بشرطه فقد يكون صحيحًا على شرط غبره» 
وقد يكون حسنًا صا ًا للحجة؛ وقد يكون ضعيمًا لا من جهة قدح في رجاله بل 
من انقطاع يسير في إسناده». 

كقولهم: روى أو حكى أو ذكر أو يقال أو يحكى أو يذكر أو يروى عن فلان 
كذاء وهذه لا تعبر عن الصحة أي ما علق عنه'"'» وقد قال ابن حجر: «صيغة 
التمريضى لا تستفاد منها الصحة إل من علق عن" 

وتنوعت درجات الأحاديث المعلقة المصاغة بصيغة التمريض أيضًاء فمنها 
ما هو صحيح ومنها ما هو ليس بصحيح» وقد صرح ابن حجر في هذا بن ما هو 
صحيح لا تجد فيه ما هو على شرطه إلا مواضع يسيرة جدًا حيث يكون أورده 
فيصرح بضعفه البخاري. 

أما الموقوف فقد قال فيه ابن حجر: «فإنه يجزم منها بها صح عنده» ولو لم يكن 
على شرطه. ولا يجزم با كان في إسناده ضعف أو انقطاع إلا حيث يكون منجررًا إما 
بمجيئه من وجه آخر» وإما بشهرته عمن قاله» وإن) يورد ما يورد من الموقوفات من 
() هدي الساري (ضص/19). 

0 تنظن: علوم الحديث لابن الصلاح (ص5 .)55-5١‏ 


() هدي الساري (ص18١).‏ 
(5) تننظ : هدي الساري (ص۱۸)» وعلوم الحديث لابن الصلاح رص ؟56-57). 
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فتاوى الصحابة والتابعين ومن تفاسيرهم لكثير من الآيات على طريق الاستئناس 
والتقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل التي فيها الخلاف بين الأمة». 

وليس من مهمة هذا المبحث في تفصيل القول عن المعلقات في صحيح 
البخاري فذلك يحتاج إلى بحث مستقل» وإن| الغرض هو بيان العلاقة بين التراجم 
والأحاديث المعلقة وهو المراد من الملبحث وما سأتعرض له -بإذن الله تعالى-. 
رابعا: علاقة التراجم بالتعليقات: 

-١‏ إن جملة كبيرة من الأحاديث المعلقة التي أوردها البخاري في الجامع 
الصحيحء استعملها على أنها تراجم للأبواب فنلاحظ أنه لما شدد في شروطه والتزم 
إخراج الأحاديث الصحيحة في أصل الجامع الصحيح.» فكانت التراجم بالنسبة له 
منفدًا ليورد فيها الأحاديث التي ليست على شرطهه فيثبت أن لها أصلًا صحيحًا في 
مصادر السنة الأخرى., فأوردها معلقة في صورة تراجم للأبواب. 

فالتراجم فتحت له بابًا كبيرًا في التسهيل والتيسير في الاستئناس بأحاديث منعته 
شروطه التي التزمها من ذكرها في أصل الجامع الصحيح ليقوي بها الاستد لال على 
موضوع البابء بل إنها أعانته على الإشارة إلى أحاديث وصلها في مواضع أخرى 
من كتابه يذكرها معلقة في التراجم خروجًا من التكرار المحض. ومجانبة للإطالة» 
فكثيرًا ما تقضي الترجمة الاستدلال بحديث قد ذكره في مواضع أخرى من كتابه 
فيذكرها في الترحمة معلقة مجانبة للإطالة. 

-١‏ كثيرًا ماكانت التراجم يظهر معناها ويفهم المراد منها من خلال الأحاديث 
المعلقة المترجم بها في الباب فهي تكمل وتوضح معنى الترجمة. 


EER) 
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لذا قال ابن حجر: «من عادته أنه يستعمل الآثار في التراجم لتوضيحها 
وتكميلها وتعيين أحد الاحتمالات في حديث الباب»'. 

-١‏ عند التأمل نجد أن الضوابط والمسالك التي سلكها الإمام البخاري في 
إيراد الأحاديث المعلقة لا تختلف عن المسالك والضوابط التي سلكها في إيراد 
الأحاديث الموصولة» فقد يستخدم مسلكًا من مسالك التراجم الظاهرة أو مسلكًا 
من مسالك التراجم الخفية. وكذلك الأحاديث المعلقة الواردة كترجمة للباب فهي 
إما أن تكون أخذت مسلكًا من مسالك التراجم الظاهرة» أو مسلكًا من مسالك 
التراجم الخفية وهي على النحو التالي: 

(أ) إما أن تكون الترجمة تحتوي حديثًا معلقًا مع إيراد أحاديث موصولة في 
الباب. 

مثاله: باب قول النبي مايرا : (اتلهم علمه انکتاب)". 

وأورد تحته حديثًا بسئده المتصل عن النبي ديوس قال: (اللهم علمه الكتاب)7". 

فيلاحظ أن البخاري أورد في الترجمة حديثًا معلقّاء وهو نفس نص الحديث 
الوارد في الباب» وهو يعد مسلكًا من مسالك التراجم الظاهرة» وهو الترجمة بنفس 
لفظ الحديث كاملا. 

(۱) فتح الباري (۲/ .)٠٠١‏ 
(۲) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب العلم )١119 /١1(‏ من فتح الباري. 
() أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم )١19/١(‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 


صحيحه في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عبد الله بن عباس /١5(‏ 519) من شرح 
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(ب) الترجمة التي تحوي حديثًا معلقًا وقد وصله في مواضع أخرى من كتابه 
مع إيراد أحاديث موصولة في الباب. 

مثاله: باب من أعاد الحديث ثلانًا ليفهم عنه فقال: (الا وقول الزور)ء فما زال 
يكررهاء وقال ابن عمر: قال النبي َلوسر : (هل بلغت؟ ثلا)'. 

وأورد تحته كلاكة احاديث موصولة. فهذه الترجمة احتوت على حديثين 
معاقن 

الأول: (ألا وقول الزور) وهو موصول في كتاب الشهادات”" والديات”") 
وقد أورده معلقًا دون وصله مجانبة للتكرار. 

الثاني: (هل بلغت؟ ثلانًا) وهو موصول في كتاب الحدودا*» وقد أورده 
معلقًا دون وصله مجانبة للتكرار أيضًا. 

فنجد أن البخاري علق الحديث في الترجمة ليشير إلى وصله في مواضع أخرى 
في كتابه» وهذا مسلك من مسالك التراجم الخفية. 

(ج) تراجم تحوي حدیثا معلقا موصولا خارج الصحيح؛ لكونها ليست على 
شرطه؛ مع إيراده أحاديث موصولة في الباب. 


)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب العلم )۱۸۸/١(‏ من فتح الباري. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الشهادات»؛ باب ما قبل في شهادة الزور (5/ )١71‏ من 
فتح الباري. ينظر: تخليق التعليق (۲/ ۸۷). 

() أخرجه البخاري في صحيحه في كتابه الديات» باب قول الله: # ومن لحَياهَا * [المائدة:7*] 
(؟191/1١)‏ من فتح الباري. ينظر: تغليق التعليق (؟/ ۸۷). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحدود؛ باب ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق /١7(‏ 85) 
من فتح الباري. ينظر: تخليق التعليق (۲/ ۸۷). 
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مثاله: باب قول النبي عَِرَلنَعَيوسَة: (من ترك مالا فلأهله)'!. 

وأورد تحته حديثًا بسنده المتصل عن النبي مَرَنَعْوسل (أنا أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم؛ فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاءً فعلينا قضاؤه؛ ومن ترك مالا فلورثته)!"". 

فيلاحظ أن هذه الترجمة هي حديث معلق ليس على شرطه ولكنه موصول 
خارج الصحيح» فقد رواه مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة» باب رفع الصوت 
في الخطبة وما يقول فيها”" ورواه الترمذي وغيره في كتاب الفرائض باب ما جاء في 
من ترك مالا فلورثته بلفظ: (من ترك مالا فلأهله» ومن ترك ضياعًا فإلي)“. 

ولا شك أن هذا الحديث المعلق يمثل مسلكا من مسالك التراجم الخفية؛ لأنه 
يأتي بلفظ حديث ل يصح على شرطه» ويجعله ني الترجمة لينبه أنه يعد طرق الحديث 
الوارد في الباب. 

( د ) تراجم تحوي حديثًا معلقًا موصولًا في مواضع أخرى من كتابه دون 
إيراد أحاديث موصولة. 

مثاله: باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه فيه جابر عن النبي اهيوسا . 


)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الفرائض )9//١75(‏ من فتح الباري. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفرائتض )4/١(‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الفرائضء باب من ترك مالا فلورثته )5١/1١1١(‏ من شرح النووي. 

() أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة (7/ 797) من شرح النووي. 

(:) أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الفرائكض (5/ ٠7/‏ 5) من عارضة الأحوذيء وقال أبو عيسى: 
حسن صحيح» وأخرجه النسائي في سننه في المجتبى في كتاب صلاة العيدين باب كيف الخطبة 
(/267) وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب الخراج والإمارة باب في إرزاق الذرية (۲/ ۲۷) 
وأخرجه ابن ماجة في سننه باب اجتناب البدع والجدل .)١١ /١(‏ 

(5) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد (7/ 7؟١)‏ من فتح الباري. 














ولم يورد تحته حديثًا موصولًا في الباب» بل اكتفى بذكر المعلق في الترجمة ليشير 
إلى وصله في مواضع أخرى من كتابه» فقد ذكره موصولًا في الباب الذي قبله» باب 
استئذان الرجل الإمام'"". 

والحديث بلفظ: «يا رسول الله إن عروس فاستأذنته فأذن لي)”"'. وذكره في 
كتاب النكاح في باب تزويج الثيبات”" بلفظ: (ما يعجلك؟ قال: كنت حديث 
ينا 

ولا شك أن هذا مسلك من مسالك التراجم الخفية؛ لآنه أشار بالحديث 
المعلق إلى وصله في مواضع أخرى من كتابه ولم يكرره خروجًا من التكرار ومجانبة 
للإطالة. 


CRO AES ISSO 


.)١71١/5( المصدر السابق‎ )١( 

(۲( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد )١1١/57(‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب المساقاة باب بيع البعیر واستشناء رکوبه )۳۳/۱۱١(‏ من شرح النووي. 

(۳) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب النكاح (۹/ )٠١١‏ من فتح الباري. 

() أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح )١1١/4(‏ من فتح الباري» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الرضاعء باب استحباب نكاح ذات الدين )5977/٠١(‏ من شرح النووي. 
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المبحث السادس 
تأثره بغيره في تراجم الأبواب وتأثيره في الآخرين 
صمت و ف 
و ي 








بدأ بحث الأحكام في مصنفات الحديث منذ القرن الثاني للهجرة في عصر الإمام 
مالك بن أنسء إذ اتجهت همم العلماء إلى تدوين الحديث على الأبواب الفقهية'"". 

ومن هنا ظهر الفرق في تدوين الحديث في القرن الأول الذي هو مجرد الجمع 
وبين تدوين الحديث في القرن الثاني الذي أخذ سمة أخرى وبصمة مختلفة؛ لأن 
علماء ذلك العصر كانت لهم الريادة في التصنيف على طريقة الأبواب. 

وهذه الطريقة تتلخص بجمع الأحاديث المتناسبة في باب واحد ثم يضمون 
جملة من الأبواب بعضها إلى بعض» ويجعلونها في مصنف واحد ويخلطون الأحاديث 
بأقوال الصحابة والتابعين» وطريقتهم هذه تختلف عن أهل القرن الأول الذين 
كانوا يخصون كل مؤلف بباب من أبواب العلم يجمعون فيها الأحاديث المتناسبة 
مختلطة بأقوال الصحابة والتابعين'"2. وقد اختلف العلماء في أول من بوّب: 


فرأي القاضي عياض: أن أول من وضع الموطأ هو عبد العزيز بن عبد الله بن 
اا عمله كلام بغير حديث. فلا رآه مالك قال: «ما أحسن ما عمل» ولو 


.)۷ /١( تنوير الحوالك بشرح على موطأ مالك لال الدين السيوطي‎ )١( 

(0) ينظر: تدريب الراوي /١(‏ ۸۸ء ٩۸)ء‏ وتدوين السنة (ص١١٠٠)»‏ والحديث والمحدثون لمحمد 
محمد آبو زهو ( ص٤٤۰۲ ٤١‏ ۲). 

() هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» أبو عبد الله وأبو الأصبغ التيمي» والد المفتي عبد الملك 
ابن الماجشون» سكن بغداد وتوني عام (55١ه).‏ ينظر: سیر آعلام النبلاء (۷/ ۹١۳)ء‏ وتذيب 
التهذيب (0057/57). 
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كنت آنا الذي عملت ابتدأت بالآثار -يعنى الأحاديث- ثم شددت ذلك بالكلام» 
8 ا ê 5 (0f‏ 20 
ثم عزم على تصنيف الموطأ"''. وقيل عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج البصري”'" 
) ال سر لير مومع 
(MDa‏ 42د 4 : 9 
طريقة الأبواب أما جمع حديث إلى مثله في باب واحد فقد سبق إليه التابعي عامر 
الشعبي (7١٠١ه)‏ الذي يروى عنه أنه قال: «هذا باب من الطلاق جسيم. إذا 


اعتدت المرأة ورثت» وساق فيه احافيق 5 


EES 
مالك بن أنس (الموطأ» ثم توالت المصنفات على طريقة ة الإمام مالك سباقا هذا‎ 
الأمر» فكان المؤثر الأول في كل من صنف على طريقة الأبواب وكان كتابه أول كتاب‎ 
منهجي إذ كانت الكتب قبله لا تعرف المناهج المنضبطة» وهذا أثبت له الريادة في هذا‎ 
المجال والسبق على غيره في التأثير» لذلك سنقف عليه باعتبار أنه رائد لمنهج التصنيف‎ 
على الأبواب؛ لنرى أثره على من جاء بعده» في وضع تراجم لأبواب مصنفاته.‎ 


.)۷ /١( ينظر: تنوير الحوالك بشرح على موطأ مالك لحلال الدين السيوطي‎ )١( 

(5) هو: أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» فقيه الحرم ا مكي» كان ثبتا لكنه يدلس» ولد 
سنة (١۸ه)»‏ قيل أنه أول من صنف التصانيفء توفي سنة (٠6١ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
(5/ 755)» وتہذیب التهذیب (5/ 51 7)», والأعلام (5/ .)١5١‏ 

(۳) الحديث والمحدثون لمحمد أبو زهو (ص: 5 7 55 7)» وتنوير الحوالك (5/1). 

(5) هو: عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري» أبو عمروء ولد سنة (4١ه»).؛‏ من رجال 
اديت الفقات» يضرب الئل بحفظه» نشا بالكوقة: وكان شاعرًا وفقيهًا توق سنة (١1١ه).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ 7945): وتبذيب التهذيب (0/ /اه), والأعلام (۳/ .)٠٠١‏ 

(5) ينظر: المحدث الفاصل (ص٩‏ ١٦)ء‏ وينظر: تدريب الراوي .)657/١(‏ 
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بين يدي ا مؤثر الأول (الإمام مالك بن أتس): 

هو شيخ الإسلام» حجة الأمة» إمام دار ال هجرة» أبو عبد الله مالك بن أنس بن 
مالك وينتهي نسبة من جهة أبيه إلى أحد ملوك حير في الجاهلية. ولد سنة (۹۳ه)» 
بدأ يطلب العلم صغيرًاء فأخذ عن كثير من علاء المدينة» لعل أشدهم أثرًّا في تكوين 
عقليته العلمية شيخه المعروف بابن هرمز“ فقد روي عن مالك أنه قال: «(كنت 
آني ابن هرمز من بکره ما أخرج من بيته حتى الليل»)”"'» ومن أبرز شيوخ مالك ابن 
شهاب الزهري”". الذي كان من أكبر علماء المدينة في عصره» بل يعد من أوائل 
المدونين» وكان ممن تولى القضاء والفتيا في عهد الآمويين» وتزاحم عليه طللاب 
العلم يأخذون عنه ومنهم الإمام مالك. 

وبعدها تأهل الإمام مالك للفتياء وجلس للإفادة» وله إحدى وعشرون سنة 
وقصده طلبة العلم من الآفاق» ولما كانت المدينة هي منبع الحديث ومهبط الوحي لم يرحل 
مالك عنها؛ لذا نجد معظم روايته عن أهل الحجاز وقلم| تجد في موطته ذكرًا لغيرهم فلم 
يأبه بالرحلة العلمية خاصة أنه كان يعتقد أن العلم هو علم أهل المدينة“. 


)١(‏ هو: عبد الله بن يزيد بن هرمز الأصمء وقيل اسمه يزيد بن عبد الله بن هرمزء أبو بكر ذكره ابن 
حبان في الثقات. ينظر: تهذيب التهذيب (7/ /01) وسير أعلام النبلاء (5/ 71/4). 

(؟) مقدمة موطأ مالك صفحة (ك) وينظر: أبو الوليد الباجي (ص4) والمنتقي شرح موطأ مالك. 

00 هو: محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهريء أبو بكرء ولد سنة (/0ه)» أول من دون 
ا لحديث واحد آكابر الحفاظ والفقهاءء تابعي من المدينة» توفي عام (4 5١ه).‏ ينظر: سير أعلام 
النبلاء (3777/5)» وتهبذيب التهذيب (9/ 740)» والآعلام (۷/ .)٩۷‏ 

(4) ينظر: سير أعلام النبلاء »)٤۸/۸(‏ ومقدمة موطأ الإمام مالك صححه ورقمه محمد فؤاد 
عبد الباقي (صك) القاهرة» والحديث والمحدثون (ص۲۸۹). 
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ورأى له بعض إخوانه النبي صَإََءَتوسَهَ في المنام في مسجد قد اجتمع الناس 
عليه» فقال لهم: إني قد خبأت تحت منبري طيبًا أو علًاء وأمرت مالكًا أن يفرقه على 


e‏ الل 


يضرب الناس أكباد الإيل يطلبون العلم»؛ فلا يجدون أحدًا 56 من عالم 00 


وكان سفيان بن عبينة إذا حدث بهذا الحديث في حياة مالك» يقول: «أراه 
مالكًا»» وكان يقول: «مالك عالم أهل الحجاز وهو حجة زمانه»", 


وقال ابن مهدى: «ما رأيث اا أعقل من مالك». 


بين يددى موطا مالك: إن كناب الرطا الك من آ کر الب الى عن ا 
الناس وواية وشرحا وتعليقاء ومن آواتل الكتب الى ورذ كف اديت الشريقف» 
حتى ذكر صاحب تنوير الحوالك أنه حدث في آخر عصر التابعين تدوين الآثار 
وتبويب الأخباره لما انشر شر العلاء في الأمصار فكانوا يصنفون كل باب على حدة» 
إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة في متتصف القرن الثاني فدونوا الأحكام» فصنف 
الإمام مالك الموطأ وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجازء ومزجه بأقوال 
)١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (4/ 77) وتقريب المدارك بشرح رسالتي الليث بن سعد والإمام مالك 

لعبد السلام علوش (ص١٠).‏ 

0 خرجه الترمذي في سننه» كتاب العلم عن رسول الله مَإِنَعَيوَسَدَه باب ما جاء في عالم المدينة 

(5/ 5”) من عارضة الأحوذي وقال عنه: هذا حديث حسن وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 

في مسند أبي هريرة عن (۲/ .)٩٩‏ 


(۳) سير أعلام النبلاء (۸/ 01). 
(5) سير أعلام النبلاء (//077. 
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الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم» فكان مالك من أوائل المدونين للحديث 
الصحيح والمدققين الناقدين في المتن والسند» ولذلك ذكر ابن عيينة أنه ما رأى 
أحدًا أجود أخدًا للعلم من مالكء ولا انتقاءً للرجال والعلماء منه”". 

بل وبلغ من تحريه ودقته أنه قال: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه. 
لقد أدركت سبعين ممن يقول قال رسول الله عند هذه الأساطين -وأشار إلى 
المسجد- ف أخذت عنهم شيئًاء وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان أميتاء إلا 
أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن». 

وكان يقول: «إني لأفكر ني مسألة منذ بضع عشرة سنة ما اتفق لي فيها رأي إلى 
الآن» وكان يقول: «ربها وردت عل المسألة فأسهر فيها عامة ليلي». 

ولا غرابة بعد ما عرفنا من دقته وتحرجه ني الحكم وإطالة تفكيره في المسائل أن 
يثق العلماء برواية الإمام مالك أتم الثقة» بل وقدموه على شيوخه. ووصفوا مالكًا 
بصفات الراوية الكامل. ولا غرو كذلك أن يواطأه عليه العلاء ويوافقوه عليه. 

وقد سمى كتابه بالموطاً: قيل: إما لأنه وطأ به الحديث أي يسره للناس» وفي 
القاموس: وطأه: هيأه وسهله. ورجل موطأ الآكناف سهل”". 

وإما لمواطأة علماء المدينة له فيه وموافقتهم عليه. قال الإمام مالك: (عرضت 
كتابي على سبعين فقيهًا من فقهاء المدينة فكلهم واطأني عليه فسميته الموطأ»”*. 
)١(‏ ينظر: تنوير الحوالك )١ /١(‏ ومقدمة موطاً مالك (ص» ز» ك). 
[9) مقدنة بوط بالك :ك 
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أما عن المدة التي استغرقها الإمام مالك في تصنيف الكتاب فقد بلغت عدة 
أعوام لا سيا أن مالا بدأ وضع الموطأ على نحو عشرة آلاف حديث» ولم يزل ينظر 
فيه كل سنة ويسقط منه حتى بقي ما بين أيديناء فهذا يدل على أنه استغرق عدة أعوام 
في التصنيف هذا الكتاب» وقد روي عن مالك أنه قال: «ألفته في أربعين سنة). 

طريقة الإمام مالك في تصنيفه للكتاب: 

تتخلص طريقة الإمام مالك في تصنيفه للكتاب أنه قسمه إلى مجموعة كتب 
تبلغ إحدى وستين كتابًاء وقسم الكتاب إلى عدة أبواب» وجعل لكل كتابًا عنوانًاء 
لكل باب عتوانًا أيضًاء فمثلا يقول: كناب وقوت الصلاة وذكر تحنه ثانية أبوات 
لكل باب عنوان خاص. 

- باب وقوت الصلاة . - باب وقت الجمعة”". 

- باب من أدرك ركعة من الصلاة . 

ياب ما جاء :دلوك القيسن وغسق الليل”*", 

- باب جامع الوقوت". عياب التوو عن الصلؤة". 

- باب النهي عن الصلاة بالهاجرة“. 
)١(‏ ينظر: تنوير الحوالك (5/1). 
(؟) ينظر: مالك في موطأه /١(‏ 7). 
(۳) ينظر: مالك ني موطأه (۱/ .)٩‏ 
(5) ينظر: مالك في موطأه .)٠١ /١(‏ 
(5) ينظر: مالك في موطأه .)١١ /١(‏ 
)03 ينظر: مالك في موطأه .)١١ /١(‏ 


(0) ينظر: مالك في موطأه .)17/١(‏ 
() ينظر: مالك في موطأه .)١6 /١(‏ 
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(۸) باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم» وتغطية الف . 
کا ی ا ا معن 
ثم قال بعده: كتاب الطهارة وأورد تحته اثنين وثلاثين بابًا لكل عنوان مستقل» 
فبعد قوله باب الطهارة"» قال: 
- باب العمل في الوضوء". - باب وضوء النائم إذا قام للصلاة. 
- باب الطهور للوضوء*'. - باب ما لا جب منه الوضوء. 
الالء غا ست الا 
وهلم جرًا إلى آخر الكتاب. وعلى هذا نجد التراجم عند الإمام مالك في 
موطأه تنقسم إلى قسمين: 
( أ ) تراجم عامة: وهي العناوين التي يُعطيها لكل كتاب على حدة؛ لأنها 
جامعة لأحاديث متعددة ولأبواب كثيرة تشترك في نوع موضوعهاء ويعنونون لما 
بقولهم: كتاب كذاء مثل كتاب الطهارة» كتاب الزكاة» كتاب الأقضية» هلم جرًا. 
(ب) تراجم خاصة: وهو التبويب الخاص أو العنوان الذي يعطى لمسألة معينة» 
ويستعمل ها كلمة باب» ويخرج فيها الأحاديث المتضمنة لمعنى عنوان الباب. 
(۱) ينظر: مالك في موطاأه (۱/ ۱۷). 
(۲) ينظر: مالك في موطاه (۱/ ۱۸). 
(*) ينظر: مالك في موطأه .)١18/1١(‏ 
(5) ينظر: مالك في موطأه .)75١/١(‏ 
() ينظر: مالك في موطاه (۱/ ۲۲). 


(5) ينظر: مالك في موطأه /١(‏ 5 ؟). 
(۷) ينظر: مالك في موطاأه (۱/ .)۲١‏ 
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مثاله: - باب وقوت الصلاة7'. - باب وقت الجمعة”". 

- باب العمل في الوضوء”". وهلم جرًا. 

وتيت كل باب يذكر الأحاديث الناسبة لعتران الباب مسندة إل .الب 
فقه في الموضوع بعد ذلك . 

فيلاحظ أنه لم يفصل بين المرفوع والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين» 
ولم يُميزها عن رأيه» بل سردها في الأبواب جميعًاء وإن كان يُقدم الحديث أولاء 
ويدعمه بالآثار عن الصحابة والتابعين ثانيًاء ثم يُعقب في الآخير برأيه» بل إننا 
نجده أخلى كثيرًا من المواضيع عن الحديث والأثر وتكلم فيه برأيه» وذلك حيث لم 
نجد ما يُصلح في تلك المسائل””. 

مثال على أنه أخلى مواضيع من الأبواب من الحديث والأثر: 

- باب القسامة في قتل الخطأ 

قال يحيى": قال مالك: القسامة في قتل الخطأ يقسم الذين يدعون الدم 
يستحقونه بقسمتهم» يحلفون خمسين يميئاء تكون على قسم مواريثهم من الذية» 
)١(‏ ينظر: مالك في موطأه /١(‏ 7). 
() ينظر: مالك ني موطأه (۱/ .)٩‏ 
(*) ينظر: مالك في موطأه .)١18/1١(‏ 
(4) ينظر: أصول الحديث لمحمد عجاج الخطيب (ص5 4 "7). 
(5) ينظر: الإمام الترمذي (ص١-”).‏ 
0( هو: يحيى بن يحبى بن أبي عيسى الليثي» عالم الأندلس» بربري الأصل من قبيلة مصمودة 


من طنجة» ولد سنة (٤۲۳ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء /٠١(‏ ۱۹٥)ء‏ وتبذيب التهذيب 
)557/1١(‏ والأعلام (//1975). 
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فإن كان في الأيهان كسور إذا قسمت بينهم» ونظر إلى الذي يكون عليه أكثر تلك 
الآيان [ذاشست تحر عليه تلك البمين: 

قال مالك: فإن لم يكن للمقتول ورثة إلا النساء فإنهن تخلفن ويأخذون الدية» 
فإن لم يكن له وارث إلا رجلًا حلف خسين يميتا وأخذ الديةء وإنما يكون ذلك في 
قتل الخطأء ولا يكون في قتل العمر”"'. 

والمتتبع لطريقة الإمام مالك في التصنيف يجده تفنن تفننًا بارعا في طريقته 
المبتكرة الجديدة» وهي طريقة التصنيف على الأبواب وكان رائدًا وسباقاء وكل من 
كتب بعده على نفس الطريقة كان للإمام مالك فضل عليه؛ لا سيا وأن ما صنف 
غيره من معاصريه على طريقة الأبواب لم يصل إلينا منه شيء» ومن ثم كان موطاً 
الإمام مالك وحده هو الذي ثبت واستقر وانتفع به طلاب العلم من القرن الثاني 
إلى بقية القرون. وظل الكتاب بمثابة المدرسة لطريقة التصنيف على طريقة الأبواب 
حتى جاء البخاري الذي سار على نهجه واتبع منواله في طريقة التصنيف وساعده 
ما وهبه الله به من الفطنة والذكار على أن يكون إمامًا للفقه يجتهدًاء وقد ألف كتابه 
في الحديث الصحيح المرفوعء فشابه الإمام مالك في طريقته بصفة إجمالية» وتميز 
عنه من وجوه أخرىء لكننا لا ننسى أن الموطأ هو الأصل واللباب» والبخاري سار 
على منواله وتميز عنه بأمور كثيرة؛ لذا قال القاضي أبو بكر بن العربي''' في شرح 


.)8857 مالك في موطأه في كتاب القسام (؟/‎ )١( 

(۲) هو: عمر بن عبد الله بن محمد المعافري» ولد في إشبيلية سنة (14 54 ه)» قاض وحافظ من حفاظ 
الحديث. بلغ رتبة الاجتهاد في علم الدين» برع في الفقه والحديث» توفي سنة ٤۳(‏ ۵ ه). ينظر: 
الأعلام (5/ .)57١‏ 
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الترمذي: «الموطأ هو الأصل الأول واللباب» وكتاب البخاري هو الأصل الثاني في 
هذا الباب» وعليها بنى الجميع كمسلم والترمذي)”". 

لذلك نجد الإمام البخاري تأثر كثيرًا بموطأ الإمام مالك فشاركه في طريقته 
بصفة إجمالية حيث اتبع طريقة التصنيف على الأبواب الفقهية» لكنه تميز عنه من 
ووه 

-١‏ توسعه في إيراد الحديث تحت المسألة» وكثرة مسائله وأبوابه لآنه أتيح له 
من الرحلة ولقاء المحدثين مالم يكن للإمام مالك الذي كان يرى أن العلم هو علم 
أهل المدينة. 

؟- خالف البخاري الإمام مالك في بقية التصنيف فقد جعل مضمون الباب 
خالصًا للحديث المتصل المرفوع» وضمن التراجم استنباطاته الفقهية وما تشتمل 
عليه من آيات وأحاديث وآثار؛ ليُخرجه عن موضوع كتابه» فلا يعترض عليه 
معترض أن فيه حديثًا غير صحيح أو ليس على شر طه". 

۳- براعته الفنية في استنباط الفوائد الفقهية مبذا المستوى الذي جعله بمثل 
الريادة في وضع التراجم حتى قيل: (فقه البخاري في تراجمه). 

لكن كل هذا لا يقلل من قدر موطأ مالك الذي كان له الأسبقية والريادة 
في التصنيف على الأبواب الفقهية» الذي كان لصاحبه الفضل على من جاء بعده 
سواء البخاري أو غيره؛ وكثير من العلماء صرح بمسألة تأثر البخاري بالإمام مالك 


)١(‏ ينظر: مقدمة موطأ مالك (صد). 
00 ينظر: الإمام الترمذي والموازنة بينه وبين ن الصحيحين (ص” 0 
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کےا تقدم ذلك ف قول القاضى ابن العربي: «الموطأ هو الأصل الأول واللباب» 
وكتاب البخاري هو الأصل الثاني في هذا الباب» وعليها بنى الجميع كمسلم 


ا 
ويظهر هذا التأثر جليًا من خلال استقراء تراجم أبواب الإمام مالك في 
موطأه. 


فمن مسالكه في الترجمة: تراجم مظهرة للحكم الفقهي. 

مثاله: باب النهى عن الصلاة بالهحاجرة”". 

- باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم» وتغطية الفم"". 

وهذا المسلك من المسالك الواضحة في صحيح البخاري فقد سلكها في كثير 


فو تراج وا 
مثاله: باب سنة اللأضحية . 
- باب ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع» أو وارأساه أو اشتد بي الوجع”"". 


13 ف د برط مالک ر 

(۲) ينظر: الإمام مالك في موطأه في كتاب وقت الصلاة .)٠١ /١(‏ 

(۳) ينظر: الإمام مالك في موطأه في كتاب وقت الصلاة .)١177/١(‏ وللاستزادة من الأمثلة ينظر في 
كتاب الجهاد: باب النهى عن أن يُسافر بالق رآن إلى أرض العدة (7/ 57 5)» وباب النهى عن قتل 
النساء والولدان في الغزو (۲/ »)٤٤١‏ وفي كتاب الأضحية: باب النهي عن ذبح الفسية قل 
انصراف الإمام (۲/ ۸۳٤)ء‏ وفي كتاب الذبائح: باب ما يكره من الذبيحة في الذكاة (؟/ »)51٠‏ 
باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة (۲/ .)٤۸۹‏ 

() ينظر: البخاري في صحيحه» كتاب الأضاحي )۴/٠١(‏ من فتح الباري. 

)٥(‏ ينظر: البخاري في صحيحه كتاب المرضى )١77* /١٠١(‏ من فتح الباري» وللاستزادة من الأمثلة 
ينظر كتاب اللباس» باب كراهية الصلاة في التصاوير )7”94١/٠١(‏ من فتح الباري» كتاب الأدب - 
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؟- تراجم بمعنى الحديث مع استخدام صيغة خبرية عامة. 

وهي بأن تكون الترجمة عبارة تدل على مضمون الباب بصيغة خبرية عامة 
تحتمل عدة أوجه. ثم يتعين المراد منها مع ما يُذكر من حديث في الباب”1) 

مثاله: باب ما جاء في السواك”". 

فهذه الصيغ تُسمى الصيغ الخبرية العامة؛ لأنها تحتمل عدة أوجه. فقد يكون 
مقصده من باب ما جاء في السواك التعرض لفضل السواكء أو الأوقات المستحب 
فيها السواك» أو طريقة سواك النبي صَإَلََيوَسَدََ أوغيره؛ ولم يحدد المراد من الترجمة 
إلا بالحديث أو الأحاديث المذكورة في الباب تحت الترجمة التي تعرضت للأوقات 
المميدي فيها السواء وفضل السواك: 

۳- تراجم بمعنى الحديث مع اشتالها على صيغة من صيغ الترغيب أو الترهيب. 

مثال صيغة الترغيب: باب فضل صلاة القائم على القاعد'" 

باب الترغيب في الصلاة في رمضان . 


= باب ما يكره من النميمة )٤۷١ /٠١(‏ من فتح الباري» كتاب الأدب: باب ما ينهى عن السباب واللعن 
/٠(‏ )من فتح الباري» باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب )٤١١ /٠١(‏ من فتح الباري. 

(۱) الإمام الترمذي (ص٤۲۷)»‏ أما التراجم الخبرية الخاصة فهي كل ما دل على العبارات الخبرية 
فتفيد معنىّ خاضًاء وهذا يندرج تحته بقية المسالك الخيرية الأخرى. 

(0) ينظر: مالك في موطأه في كتاب الطهارة /١(‏ 54)» وللاستزادة من الأمثلة يُنظر: في كتاب الحج» 
باب ما ذكره في الحجر الأسود (7/ 577)» كتاب الحدود باب ما جاء في التعريض (۱۲/ »)٠۱۷١‏ 
كتاب الاستئذان» باب ما جاء في البناء /١١(‏ 17). 

(۳) ينظر: مالك في موطأه في كتاب صلاة الجماعة .)١١١ /١(‏ 

(5) ينظر: مالك في موطأه في كتاب صلاة في رمضان .)١١7/١(‏ وللاستزادة من الأمثلة ينظر في 
كتاب الصلاة في رمضانء باب الترغيب في الصلاة في رمضان :.)١١7 /١(‏ كتاب الجهادء باب 
الترغيب في الجهاد (؟/ 575)» كتاب الصدقة باب الترغيب في الصدقة (؟/ 444)» كتاب 
الجماعة فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد .)١79 /١(‏ 
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مثال صيغة الترهيب: 
- باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلى'. 
ونظيره عند الإمام البخاري كثير. 


- باب فضل التهليل”". - باب فضل التسبيح”". 
مثال صيغة الترهيب: 


- باب إثم الزناة““. - باب التنكيل لمن أكثر الوصال. 
4 - تراجم بجزءٍ من لفظ الحديث. 

مثاله: باب من أدرك ركعة من الصلاة” . 

وهو جزءٌ من لفظ الحديث الذي أورده في الباب. 

ونظيره عند الإمام البخاري: باب لا هامة”". 


لاريب في أن شخصية كشخصية البخاري» قد هيأها الله لخدمة السنة» فكان 
من أقدر الناس على التصنيف وأعرفهم بالتأليف. وكانت جديرة بأن تترك بصماتها 


.)١85 /١( ينظر: مالك في موطأه في كتاب قصر الصلاة في السفر‎ )١( 

)۲( ينظر: البخاري في صحيحه» كتاب الدعوات )۲٠١ /١١(‏ من فتح الباري. 

() ينظر: البخاري في صحيحه؛ كتاب الدعوات )7١7/١11(‏ من فتح الباري» وللاستزادة ينظر 
كتاب الرقاق» باب فضل الفقر (۱۱/ ۲۷۳) من فتح الباري» كتاب الحدود» باب فضل من ترك 
الفواحش )١١7/17(‏ من فتح الباري. 

(5) ينظر: البخاري في صحيحه. كتاب الحدود )١١7/17(‏ من فتح الباري. 

() ينظر: البخاري في صحيحه» كتاب الصوم (5/ )3١0‏ من فتح الباري. 

(0) ينظر: أخرجه مالك في موطأه» كتاب وقوت الصلاة .)٠١ /١(‏ 

(۷) ينظر: البخاري في صحيحه» في كتاب الطب )۲٠١ /۱١(‏ من فتح الباري. وقد سبق توضيحه 
في مسالك التراجم الظاهرة عند البخاري. ينظر البحث (ص175). 




















وأثرها على من يأتي بعدها فقد نال كتاب صحيح البخاري من الفضل والشرف 
والقبول مالم ينل غيره من الكتبء فلا يوجد قطر ولا بقعة من وجه الأرض قد 
وصل إليها الإسلام إلا ونجد صحيح البخاري قد وصل إليه وفتح له القبول عند 
أهل هذه البلدة. 

ولم يكن السبب في هذا الشرف أنه فقط جمع أصح الصحيح. وانتقى أفضل 
الرجال العدولء بل لميزة أخرى كانت واضحة فيه وهى براعته الفقهية التى تجلت 
في ترجمته لأبواب صحيحه حتى قيل (فقه البخاري في تراحمه)» وقيل (تراجمه 
حيرت الأفكار وأدهشت العقول). 

فجاء بعده جم غفير حاول أن يسير على نهجه ويقتفي أثره في التصنيف 
والتبويب وسأتناول في بيان هذا الجانب بعض الأعلام سواء من معاصرين له» أو 
غير معاصرين له» الذين كانت هم أيلِ بارعة في التراجم وتألق واضح.ء وهذا كله 
على سبيل ضرب المثل» وليس على سبيل الحصر. 
المعاصرين: الحاكم والبيهقي. 
أولا: تأثر الترمذي بالبخاري: 

الإمام الترمذي وعلاقته بالبخاري: هو: محمد بن عيسى بن سورة بن 
موسى بن الضحاك7"'» ويكنى بأبي عيسى"'" الترمذي» واشتهر بين الخاصة والعامة 


.)0777 /5( وتهذيب التهذيب (9/ :5 7) والأعلام‎ )717١ /17( ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
وقد اشتهر هذه الكنية التي كنى بها نفسه في كتابه الجامع.‎ )۲( 
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لی سال رمد مدال انها فيه" . 

مولده: ولد في حدود سنة عشرة ومكتين. وقيل إنه ولد أغمى» والصحيح 
أنه أصبح ضريرًا في كبره بعد رحلته في طلب العلم» فقد كان ينتقل إلى العراق 
وخراسان وبلاد الحرمينء ولم يرحل إلى مصر والشام. 

وكان ما أفاد الإمام الترمذي في الرسوخ ني علم الحديث اهتامه بلقاء الأئمة 
الكبار الذين إليهم المنتهى في حفظ الحديثء ولقد كان من أهم من حرص على 
اللقاء به والآخذ عنه وملازمته الإمام البخاريء فالترمذي يعد من تلامذة الإمام 
البخاري الذين لازموه فترة طويلة وتأثروا به تأثرًّا واضحَاء ولقد لقيه في المدة التي 
استقر فيها بنيسابور» إذ عاد البخاري من رحلاته وقد اكتمل له التقدم وشدت إليه 
الرحال» وكان الترمذي في ذلك الوقت قد حفظ الحديث ولقي الشيوخ فعرف قدر 
البخاري ووجد فيه أمنيته فأكب يناظره ويباحثه في علل الحديث والجرح والتعديل 
حتى صقلت مواهبه ونمت» وأشرب عبقرية شيخه البخاري. 

ولم يقتصر على الاستفادة منه فقط في الحديث وعلومه بل استفاد منه حتى في 
فقه الحديث الذي ظهر جليًا في ترجمته لأبواب صحيحه. 

وقد قال ابن خلكان”": «هو تلميذ أبي عبد الله محمد بن إساعيل البخاري 
)١(‏ هي: مدينة مشهورة من أمهات المدن» راكبة على مر جيحون في جانبه الشرقي. ينظر: معجم 

البلدان (7557/5). 
() الإمام الترمذي (ص١5).‏ 
(۳) هو: أحمد بن إبراهيم ابن بي بكر ابن خلكان» يتصل نسبه بالبرامكة» المؤرخ الحجة» صاحب 


وفيات الأعيان» ولد سنة (/5750ه»» تولى القضاء وولي التدريس في كثير من مدارس دمشق» 
وتوفي سنة (١1۸ه).‏ ينظر: الأعلام .)۲٠١ /١(‏ 
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وشاركه في بعض شيوخه)""» وقد اعترف التلميذ لشيخه بالفضل والتقدير فقد 
أخبر أنه لم ير في العراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد 
أحد أعلم من محمد بن إسماعيل. 
بل إن الشعور بالتقدير والإكبار كان متبادلا حتى من الشيخ لتلميذه فقد 
صرح البخاري في حديثه عن الترمذي أنه انتفع منه أكثر من انتفاع الترمذي به"» 
وهكذا كان أسلافنا نعم القدوة والأسوة سواء كانوا شيوحًا أم تلاميذ. 
وكان البخاري له نعم المرشد الحاذق في نقد الحديث. والإمام الفطن الغواص في 
استنباط دقائق المعاني» فتكونت لدى الترمذي ملكته الفقهية على يد البخاري”) 
وكان صورة لأستاذه حتى قال عنه الحاكم: «مات البخاري فلم يخلف 
بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد». 
ولاريب أن هذا التلازم بين الترمذي والإمام البخاري لا بد أن يظهر أثره في 
المؤلفات التي الف الترمذي» خاصة في كتابه الجامع الصحيح المعروف بسئن 
الترمذي» فقد اقتبس منه الكثير» واقتفى أثره وسلك مسلكه في تصنيف أبواب 
الجامع» وشاركه في التعرض للفقه من خلال التراجم» وإن كان اختلف عنه في 
استنباطاته؛ لأنه لم يلتزم شرط البخاري» ولا جرى على منهاجه في الاستنباط""". 
)١(‏ وفيات الأعيان لأبي العباس شمس الدين ابن خلكان (71/8/5). 
(0) ينظر: تهذيب التهذيب (94/ 50 7). 
(۳) ینظر: الإمام الترمذي (ص‌۲۸۰۲۷). 
(4) تذكرة الحفاظ ( ص٤ »)٦۳‏ وسیر آعلام النبلاء (۱۳/ ۲۷۳). 
(5) ومن مؤلفاته أيصًا كتاب الأساء والكنى» أساء الصحابة» العلل الكبير» الشائل النبوية. ينظر: 
سیر علام النبلاء (۱۳/ ۲۷۰)ء وتہذیب التهذیب (۹/ .)١٤٤‏ 
0) ينظر: الإمام الترمذي (ص۳٠").‏ 
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لكن هذا لا يخفى محاولته اقتفاء أثر البخاري» وهذا يتضح في المسالك التي 
سلكها في ترجمته لأبواب الجامع ى] سأوضحه بعد قليل. 

بين يدي كتاب الجامع المعروف بسنن الترمذي: 
الجامع لها دلالة خحاصة عند آهل الحديث» ف كان مستوعبًا لفنون الحديث الثانية 
وهي السير والتاريخ والمغازي» والآداب والرقائق والتفسيرء والعقائد.» والأحكام. 
والفتن» وأشراط الساعة» والمناقب والشمائل يسمى جام" . 

طريقة الإمام الترمذي في التصنيف: تتلخص طريقة الإمام الترمذي في 
كتابه الجامع أنه قسم كتابه إلى مجموعة كتب بلغت خسين كتابًا'» وقسم الكتب 
إلى عدة أبواب» وجعل لكل كتاب عنوانًاء ولكل باب عنوانًا أيضَاء ثمَّ ذكر تحته 
الأحاديث الصحيحة وغيرهاء وذكر عقب كل حديث درجته من الصحة أو 
الحسن أو الضعف. 

وتنقسم التراجم عنده إلى قسمين: 

(1) التراجم العامة: وهى الجامعة لأحاديث تتعلق بمسائل متعددة لأبواب 
كثيرة» تشترك في نوع موضوعها ويعنون ها أبو عيسى بلفظ كتاب كذاء أو أبواب 


)١(‏ اسم الكتاب بالكامل (الجامع المختصر من السنن ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل). 
ينظر عارضة الأحوذي /١(‏ 5). 

(0) ينظر: أصول الحديث وعلومه ومصطلحه لمحمد الخطيب (ص77/8). 

(") بناء على ما جاء في النسخة المعتمد عليها في كتاب عارضة الأحوذي. 
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مثاله: في النسخة المعتمدة في كتاب عارضة الأحوذي يقول: (كتاب الطهارة 


عن رسول الله) في النسخة المعتمدة في كتاب تحفة الأحوذي يقول: (أبواب الطهارة 
عن رسول الله)'' فهذه الترجمة تسمى ترجمة عامة لأنها تشتمل على أبواب ومسائل 
متعددة تندرج تحتها وتشترك في نفس موضوعها. 


باب» ويخرج تحتها الأحاديث المتضمنة لمعنى عنوان الباب”") 


مثاله: 
- باب ما جاء في التسمية عند الوضوء”"© 
- باب في أذ 8 ول شاق ٩‏ 


وهذا ينطبق على بقية الكتب مثل كتاب الصلاة””*'» فقد ذكر تحته ثلاثة عشرة 


ومئتين بابّاء ولكل منها ترجمة خاصة به. 


00 


00 
020 
69 
2) 


CAE 


عبارة (أبواب كذا عن رسول الله) لما توجيه» فا قال (عن رسول الله) لما توجیه» فا قال (عن 
رسول الله) إلا لغرض وهو أنه أراد أن يشير إلى أن الأحاديث الواردة مرفوعات لا موقوفات؛ 
لأنهم قبل زمن الترمذي كانوا يخلطون الأحاديث والآثار ىا أفصح عن هذا موطأ مالك» فلا 
جاء البخاري والترمذي ميزا بين الأحاديث المرفوعة والآثارء فذكر الترمذي هذا العبارة (عن 
رسول الله) للإفادة أن الأحاديث مرفوعة» أما صحيح البخاري فلم يضفها؛ ؛ لآنه أفاد هذا 
المعنى في تسميته لكتابه (بالجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه). 
وللاستزادة ينظر: الإمام الترمذي (ص٤۲۷)‏ وينظر عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي 
لابن العربي .)7١ /١(‏ وتحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي للمباركفوري .)١19/١(‏ 

ينظر: الإمام الترمذي (ص۲۷۳). 

ينظر: الترمذي في سننه كتاب الطهارة )٥۸ /١(‏ من عارضة الأحوذي. 

ينظر: الترمذي في سننه كتاب الطهارة /١(‏ 59) من عارضة الأحوذي. 


ينظر الترمذي في سئنه )7١7 /١(‏ من عارضة الأحوذي. 
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متاله: 

- باب في مواقيت الصلاة. - باب في التغليس بالفجر”". 

- باب في الإسفار بالفجر'". 

وهكذا لآخر الأبوابء فالترجمة العامة في قوله كتاب الصلاة» والخاصة في 
بقية الأبواب. 
لأنه أتى بالغرضين معًا بالنسبة للفقه والاستنباطات الفقهية -الذي هو غرض 
البخاري- فنحن نجد له في كتابه ثروة فقهية هائلة تتمثل في استقصاء الآراء 
الفقهية» وذكرها عقب الحديث, وبيان وجه استدلاله بالحديث بل أكثر ما يظهره 
ويمثل اتجاهه الفقهي تراجم الكتاب» أما بالنسبة لغرضه الإسنادي -الذي هو 
غرض مسلم- فقد تتبع الترمذي طرق الحديث» وذكر بعضها واختصر بعضها 
وأشار إلى كثير منهاء وهذا قريب من مقصد مسلم في صحيحه”*. 

بل وبلغت الصناعة الحديثية عند الإمام الترمذي شكلًا خاصًا مع الفقه. 
حتى ورد أن للترمذي في فنون الصناعة مالم يشاركه فيه غيره“. 

ولا شك أن الفضل يرجع في هذا كله لإمامه وأستاذه البخاري» حيث سار 
الترمذي على كثير من مسالكه التي سلكها في كتابه الجامع. 
)١(‏ ينظر: الترمذي في سننه. كتاب الصلاة )7١7 /١(‏ من عارضة الأحوذي. 
(۲) ينظر: الترمذي في سننه» كتاب الصلاة )۲۲١ /١(‏ من عارضة الأحوذي. 
(۳) ينظر: الترمذي في سننه» كتاب الصلاة (۱/ ۲۲۳) من عارضة الأحوذي. 


(6) ينظر: الإمام الترمذي (ص۲۹۸). 
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المسالك التي سلكها الترمذي في التراجم: 
١‏ - الترجمة بمعنى الحديث مع اشتملها على صيغة خبرية عامة"") 
مثاله: باب ما جاء في السواك". 
فهذه الصيغة الخبرية عامة؛ لأنها لم تحدد ما تناوله الباب من مسائل فقد يكون 
المراد من الترحمة فضل السواك أو حكمه أو الأوقات المستحبة فيه» لكننا نجد أن 
الأحاديث الواردة تحته تعرضت لفضل السواكء فهذا المراد لم يتحدد من خلال 
الترحمة بل من خلال الأحاديث الواردة في الباب. 
ونظيره عند البخاري 
مثاله: باب في الهبة والشفعة”". 
باب التأمين”*) 
- الترجمة بصيغة الاستفهام. 
وهذا المسلك أيضًا استفاده الترمذي من البخاري ووّجد في كتابه الجامع بوفرة. 
كلق باب ما جاء أين يضع الرجل وجهة ادا ا 
)١(‏ ينظر: الإمام الترمذي (ص 7750). 
(؟) ينظر: الإمام الترمذي في سننه» كتاب الطهارة /١(‏ 00) من عارضة الأحوذي. 
(*) ينظر: البخاري في صحيحه. كتاب الحيل /١7(‏ 50 7) من فتح الباري. 
(6) ينظر: البخاري في صحيحه» كتاب الدعوات )3١١ /١١(‏ من فتح الباري. وللاستزادة ينظر في 
كتاب الجهاد باب ما يذكر في السكين (7/ »23١7‏ وكتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل 
(ك/ :4 :). 


(0) ينظر: الإمام الترمذي (ص 770). 
(5) ينظر: الترمذي في سننه» كتاب الصلاة )7١14/1١(‏ من عارضة الأحوذي. 
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ونظيره عند البخاري: 
مثاله: باب متی یقضی قضاء رمضان"؟ 
باب متى يحل فطر الصائم' "'؟ 
Cê‏ 5 4) 
باب هل يخص شيئا من الايام ‏ ؟ 
للإشارة إلى أن المسألة خلافية تحتاج لبحث وترجيح معينء وإما أن تكون المسألة 
محل اتفاق بين العلماء ويكون مقصوده إثارة الانتباه لمعرفة ذلك» ا 
*- اقتباس الترجمة من حديث الباب سواء بكل لفظ الحديث أو بجزء منه". 
قاق نا جاع بافظ اديت اماه 
باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة”". 
بات لا رارت هل مشن . 
(۱) ينظر: الترمذي في سننه» كتاب الصلاة /١(‏ ۳۲۷) من عارضة الأحوذي. 
)۲( ينظر: البخاري في صحيحه» كتاب الصوم /٤(‏ ۱۸۸) من فتح الباري. 
0 ينظر: البخاري في صحيحه» كتاب الصوم )۱۹١ /٤(‏ من فتح الباري. 
(:) ينظر: البخاري في صحيحه؛ كتاب الصوم (5/ 710) من فتح الباري. وللاستزادة ينظر في 
كتاب الاعتكاف باب هل يدرأ المعتکف عن نفسه /٤(‏ ۲۸۲) من فتح الباري» وفي كتاب البيوع 
باب هل يبيع حاضر لبادٍ بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه ٣۰ /٤(‏ من فتح الباري» وني کتاب 
الشفعة» باب أي ال جوار أقرب )٤۳۸ /٤(‏ من فتح الباري. 
(4) ينظر: الإمام الترمذي (ص‌۲۷۸-۲۳۷). 
() الإمام الترمذي (ص775). 
(0) ينظر: الترمذي في سننه» كتاب الصلاة )5717/١(‏ من عارضة الأحوذي. 
() ينظر: الترمذي في سننه» كتاب الفرائكض (5/ )57١‏ من عارضة الأحوذي. 
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باب ما جاء أن ساقي القوم آخرهم شريًا"'". 

فقد أخرج الترمذي الحديث كاملا في الترجمة. 

نظيره عند البخاري: باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء”". 

باب إن من البيان سحرًا""". 

فقد أخرج الترجمة التي هي اقتباس من لفظ الحديث كاملاء وهذا مسلك من 
مسالك البخاري في ترجمته لآبواب صحيحه. ثم استفاده الترمذي بعد ذلك. 

ومن الأمثلة عند الترمذي على الاقتباس بجزء من لفظ الحديث: 

باب من نذر أن يطيع الله فليطعه”*. 

باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائه”). 


باب ما جاءكم من ترضون دينه فزوجوه" . 


باب ما جاء أن الله يجب العطاس ويكره الا 


)١(‏ ينظر: الترمذي في سننه. كتاب الصلاة (5/ 707) من عارضة الأحوذي. وللاستزادة من الأمثلة 
ينظر في كتاب النكاح باب ما جاء لا نكاح إلى بولي (۳/ ۲۲) من عارضة الأحوذي» وكتاب 
الرضاع باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان (7/ 174 من عارضة الأحوذي, وكتاب البيوع 
باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد (7/ »)١187‏ وكتاب الطهارة باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة 
ووجد أحكم الخلاء فليبداً بالخلاء (۲۰۱/۱). 

(؟) ينظر: البخاري في صحيحه؛ كتاب الطب /١١(‏ 174) من فتح الباري. 

(۳) ينظر: البخاري في صحیحه» کتاب الطب (۱۰/ ۲۳۷) من فتح الباري. 

(5) ينظر: الترمذي في سننه» كتاب النذور والأيوان (5/ 79) من عارضة الأحوذي. 

)٥(‏ ينظر: الترمذي في سننه» كتاب الصوم (۲/ )١١١‏ من عارضة الأحوذي. 

(5) ينظر: الترمذي في سننه» كتاب النكاح (5/7) من عارضة الأحوذي. 

(۷) ينظر: الترمذي في سننه» كتاب الآدب /٠١(‏ ۳۸۲) من عارضة الأحوذي. وللاستزادة من 
الأمثلة ينظر كتاب النكاح باب ما جاء ألا يخطب الرجل على خطبة أخيه (7/ 14) من عارضة 
الأحوذي» وكتاب الرضاع باب ما جاء أن الولد للفراش (7/ 84) من عارضة الأحوذي. 
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فكل ما سبق هو اقتباس للترجمة بجزء من لفظ الحديث. 

ونظير هذا عند البخاري كثير منه: 

باب لا هامة. 

باب الشفاء في ثلاث . 

-٤‏ تراجم متضمنة لحكم زائد عن مدلول الحديث لوجود ما يدل على هذا 
الحكم من طريق آخر'". 

مثاله: باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق” . 

فالباب معقود للمضمضة وليس في الأحاديث المذكورة ذكر المضمضة؛ 
لأنه أراد أن يشير إلى روايات أخرى موجود فيها لفظ المضمضة مثل ما ورد عند 
البخاري عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه وأخذ غرفة من ماء فمضمض بها 
واستنشق... ثم قال: هکذا ریت رسول الله يوسا یتوضا. 

فهذا يثبت أن مسلك التراجم المتضمنة لحكم زائد عن مدلول الحديث لوجود 
ما يدل عليه من طريق آخر هو مسلك من مسالك البخاري في ترجمته لأبواب 
صحيحه. وقد استفاد الترمذي منه وسار على نبجه فيه. 


)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه. كتاب الطب )١175/١1١(‏ من فتح الباري. 

(۲) ينظر: البخاري ني صحيحه» كتاب الطب )١٠١ /٠١(‏ من فتح الباري. وللاستزادة من الأمثلة ينظر 
كتاب الطب باب إذا وقع الذباب في الإناء )۲٤۹ /۱١(‏ من فتح الباري» وكتاب الآدب باب من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره /٠١(‏ 7155) من فتح الباري» وباب لا تحقرن جارة لجارتها 
( 2 ©منن فتح الباري» وباب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين )2759/١١(‏ من فتح الباري. 

() ينظر: الإمام الترمذي (ص٦۲۸).‏ 

() ينظر: الترمذي في سننه كتاب الطهارة /١(‏ 59) من عارضة الأحوذي. 

(4) البخاري في صحيحه كتاب الوضوء. باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة(1١0 51١075٠‏ ؟) 
من فتح الباري. 
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-٥‏ تراجم مطابقتها مع الباب عن طريق الاستنتاج لعلاقة اللزوم مثلا""". 

مثاله: باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة”". 

وأخرج تحته حديث: (جاء رجل وقد صلى رسول الله صَإِتَهءَتَدسَرَ فقال: 
ايم كه على هذا #ققام رجل فصلى مهه) 3 

وجه مطابقة الحديث للترجمة: أنه معلوم محافظة النبي صَإَتَعَيَوسََ على أداء 
الصلوات جماعة» وحضه على التجمع مع هذا الداخل للمسجد, دل على أنه تشرع صلاة 
الجماعة مرة ثانية في مسجد قد صل فيه مرة سابقة بجماعة لنفس وقت الصلاة©». 


ونظير هذا عند البخاري: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. 

أخرج تحته عدة أحاديثك بألفاظ متقاربة وبطرق ختلفة ف مرض النبي 
صَرَلَعيوسَهٌ وإنابته لأبي بكر ليصلي بالناس. 

ووجه مطابقة الترجمة للحديث بطريق الاستنتاج» إذ أن النبي ناحيوس 


وفضلا؛ فلذلك قدمه على غبره فقد كان أكثر استحقاقًا للإمامة لفضله وعلمه". 


)١(‏ ينظر: الإمام الترمذي (ص۲۸۷). 

(0) ينظر: الترمذي في سننه كتاب الصلاة )۲۸١ /١(‏ من عارضة الأحوذي. 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه كتاب الصلاة )۲۸١ /١(‏ من عارضة الأحوذي» قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن. وللاستزادة من الأمثلة بنظر سنن الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في النهي 
للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له (7/ 4 71) من عارضة الأحوذي. 

() ينظر: الإمام الترمذي (ص۲۸۷). 

)٥(‏ البخاري في صحيحه» كتاب الآذان (۲/ )٠١١‏ من فتح الباري. 

() ينظر: الإمام الترمذي (ص۲۸۸). 
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7- تراجم مطابقة للحديث بالعموم أو الخصوص: بأن يكون الحديث خاصًا 
والترجمة أعم منه فيطابقها بالعموم, أو يكون الحديث عامًا والترجمة خاصة فتندرج 
تم( 

مثال الترجمة العامة: باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان”". 

ذكر تحته حديث أبي هريرة أن النبي صَإَدَعَيَووَسَةَ (أتاه رجل فقال:يا 
رسول الله صََندَعَيوسَرَ هلكت فقال: (ما أهلكك؟) فقال: وقت على امرأتي في 
رمضان» قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا» قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرد 
متتابعين؟ قال: لا...)" فهذا الحديث خاص بكفارة الفطر بالجاع والترجمة أعم 
من ذلك تشمل الفطر بالطعام والشراب”*) 

مثال للترجمة الخاصة: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة*. 


ذكر تحته حديث: (من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة). 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق (ص7588). 


(7) ينظر: الترمذي في سننه كتاب الصيام (۲/ ۱۸۳) من عارضة الأحوذي. 

(۳) آخرجه الترمذي في سننه كتاب الصيام (۲/ 1۱۸۳ء )۱۸٤‏ من عارضة الأحوذي» قال عنه 
الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه أبو داود في سئنه في كتاب الصيام» باب كفارة من أتى أهله 
في شهر رمضان 200١ /١(‏ 067) وأخرجه ابن ماجة في سئنه في كتاب الصيام» باب ما جاء في 
كفارة من أفطر يومًا من رمضان /١(‏ 5 07). 

(6) ينظر: الإمام الترمذي (ص۲۸۸). 

(5) ينظر: الترمذي في سننه كتاب الصلاة )207/١(‏ من عارضة الأحوذي. 

() أخرجه الترمذي في سننه كتاب الصلاة )007/1١(‏ من عارضة الأحوذيء قال عنه الترمذي: 
حسن صحيح. وأخرجه النسائي في المجتبى في كتاب المواقيت باب من أدرك ركعة من الصلاة 
)۳٠۹/۱(‏ وأخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء فيمن 
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فالترجمة هنا خاصة بصلاة الجمعة» والحديث أعم من الترجمة؛ لأنه يشمل كل 
صلدة0" , 

ونظيره عند الإمام البخاري: 

باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه”"". 

فالملاحظ أن الحديث عام والترجمة خاصة؛ لأنها خصصتها بيوم الجمعة. 

مثال للترجمة العامة: باب لا يقبل صلاة بغير طهور”". 

فالترحمة عامة في الطهور والحديث خاص بالوضوء. إذن فهذا في الأصل مسلك 
SS‏ 

- التراجم المجردة من العنوان واكتفى فيها بلفظ (باب)» أو بصيغة باب 

ل 

مثاله: باب47, وذكر حديث: (كنا إذا حججنا مع النبي صِإََِعَيوسَدَ فكنا 
نلبي عن النساء ونرمي عن الضبيان)7, 


أدرك من الجمعة ركعة )7”077/١(‏ وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة» باب من أدرك 
من الجمعة ركعة /١(‏ 5515). 

)١(‏ ينظر: الإمام الترمذي (ص384). 

(7) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الجمعة (7/ 797) من فتح الباري. 

(*) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الوضوء /١(‏ 574) من فتح الباري. 

(6) ينظر: الترمذي في سننه كتاب الحج عقب ما جاء في حج الصبي (۳۳۸/۲) من عارضة 
الأحوذي. 

(5) أخرجه الترمذي في سننه كتاب الحج (۲/ ۳۳۸) من عارضة الأحوذي» وقال عنه الترمذي: 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
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فهذه الترجمة مجردة عن العنوان لكن موضوعها ومضمونها متصل بالباب 
قبله. فهذه الصيغة (باب منه) يستخدمها الترمذي”' إذا كان مضمون الباب مكملاً 
ما ترجم به في الباب السابق أو متعلقًا به» فهي عبارة مصرحة لهذا فالضمير عائد 
على الباب السابق» بدليل أن جميع أحاديث البابين هي في تبيين مواقيت الصلاة» 
فجعل الترمذي ما روى عن جبريل عََنآيَكةْ في الباب الأول تحت الترجمة الصريحة؛ 
لأن الأصل في بيان التشريع من الوحيء ثم ذكر ما ورد في بيانه في قوله (باب منه) 
فهو كالفصل من الباب المتقدم''". 

قلت وها كر عفد الترمدى: 

وهذا نظيره عند البخاري كثير: 

مثاله: باب" » وأورد تحته حديث: (ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد) . 


وحديث فيه: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)”*". فهذه كالفصل من الباب السابق". 


0700 /١( وللاستزادة من الأمثلة ينظر في كتاب الصلاة باب في التكبير عند الركوع والسجود‎ )١( 


من عارضة الأحوذي, ثم قال باب منه آخر (707/1) من عارضة الأحوذيء وينظر: كتاب 
ا لجنائز باب ما يستحب من الأكفان (۳۷۹/۲) من عارضة الأحوذي» ثم قال باب منه 
)۳۸١ /1(‏ من عارضة الأحوذي. 

() ينظر: تحفة الأحوذي .)١٤١١ /١(‏ 

() ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الجمعة» باب عقب باب هل على من لا يشهد الجمعة غسل من 
النساء والصبيان وغيرهم (۲/ )۳۸١‏ من فتح الباري. 

() أخرجه البخاري ني صحيحه كتاب الجمعة (۲/ )۳۸١‏ من فتح الباري وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة 
باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأا لا تخرج مطيبة )۳۸١ /٤(‏ من شرح النووي. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة (۲/ )۳۸١‏ من فتح الباري وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة 
باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة (5/ 87) من شرح النووي. 

(5) للاستزادة من الأمثلة ينظر في كتاب الصلاة باب الصلاة بين الوادي في غير جماعة )٥۷۸ /١(‏ 
من فتح الباري» ثم قال: باب وذكر حديث له علاقة بالباب السابقء الجنائز باب ما يكره - 
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۸-تراجم مشتملة على جزء من معنى الحديث مع اشتماها على صيغة الترغيب 
آوال رغ 

مثال لصيغ الترغيب: باب ما جاء في فضل الصدقة . 

باب الترغيب في قيام شهر رمضان وما جاء فيه من الفضل”". 

باب ما جاء في فضل الجهاد”". 

باب ما جاء في فضل من مات مرابطًا؟). 

مثال لصيغة الترهيب: باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم. 

باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام'"". 

باب ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه 


- من النياحة على الميت (7/ )١1١‏ من فتح الباري» ثم قال بعده باب وذكر بعده حديث جابر 
ابن عبد الله (جيء بأبي يوم أحد...)» وينظر كتاب فضائل المدينة باب كراهية النبي صَإِلَءَيوَةَ 
أن تعرى المدينة (5/ 49) من فتح الباري» ثم قال باب وذكر حديث (ما بين بيتي ومنبري روضة 
من رياض الحنة) وحديثين آخرين. 

)١(‏ ينظر: الترمذي في سننه كتاب الزكاة )١1١8/7(‏ من عارضة الأحوذي. 

(؟) ينظر: الترمذي في سننه كتاب الاعتكاف (7/ )75١‏ من عارضة الأحوذي. 

(۳) ينظر: الترمذي في سننه كتاب فضائل الجهاد (5/ )١١7‏ من عارضة الأحوذي. 

(5) ينظر: الترمذي في سننه كتاب فضائل الجهاد )١١77/5(‏ من عارضة الأحوذي. وللاستزادة من 
الأمثلة ينظر في كتاب الجهاد باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل الله (5/ 5١١)؛‏ وباب ما جاء 
في فضل الخدمة في سبيل الله (5/ 5١١)؛‏ وباب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله )١١١ /٤(‏ 
من عارضة الأحوذي. 

(0) ينظر: الترمذي في سننه كتاب الصوم )١7177/7(‏ من عارضة الأحوذي. 

59 ينظر: الترمذي في سننه كتاب السفر (۲/ )٤١‏ من عارضة الأحوذي. 

(۷) ينظر: الترمذي في سننه كتاب البيوع (7/ )١178‏ من عارضة الأحوذي. وللاستزادة من الأمثلة 
ينظر في كتاب الأحكام باب ما جاء في التشديد على من يقضي له بشر (۳/ )۳٠۹‏ وكتاب الديات 
باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن (7/ 177”) من عارضة الأحوذي. 




















نظيره عند الإمام البخاري: 

مثال لصيغ الترغيب: باب فضل قيام الليل'"". 

باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. باب فضل ما بين القبر 
و 

باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها . 

ومن أمثلة صيغ الترهيب: باب التنكيل لمن أكثر الوصال. 

باب ما يحذر من الغدر”. 

4- تراجم مصدرة للحكم الفقهي: 

مثاله: باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم". 


باب ها جاء ف النهى عن التمنى للمورت"“. 
باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار" . 


(۱) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب التهجد (۳/ )٦‏ من فتح الباري. 

(؟) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (7/ )٦۳‏ من فتح الباري. 

006 ينظر: البخاري في صحيحه كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (۳/ )۷١‏ من فتح الباري. 

(5) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب فضل الزكاة (۳/ ۲۹۹) من فتح الباري. وللاستزادة من 
الأمثلة ينظر في تاب الحج باب فضل مكة وبنیانها (۳/ »)٤۳۸‏ وباب فضل الحرم (۳/ )٤٤۹‏ 
من فتح الباري وباب فضل الحج المبرور (۳/ )۳۸١‏ من فتح الباري. 

)٥(‏ ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الصوم )۲٠٠١ /٤(‏ من فتح الباري. 

(5) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الجزية (7/ ۲۷۷) من فتح الباري. وللاستزادة من الأمثلة 
ينظر كتاب الأيمان والنذور باب إثم من لا يفي بالنذر )٥۸١ /١١(‏ من فتح الباري. 

(۷) ينظر: الترمذي في سننه كتاب الحج (۲/ )۲۸١‏ من عارضة الأحوذي. 

(۸) ينظر: الترمذي في سننه كتاب الجنائز (۲/ )۳٠١‏ من عارضة الأحوذي. 

(9) الترمذي في سننه كتاب الصوم (7/ 177) من عارضة الأحوذي. وللاستزادة من الأمثلة ينظر 
كتاب الطهارة باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول /١(‏ 57) وباب النهي عن البول قامًا 
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وهذا نظيره كثير في صحيح البخاري: 

باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر""". 

باب وجوب الصلاة في الثياب'") 

باب كراهية الصلاة في المقاير'". 

-١‏ تراجم مصدرة بآيات قرآنية 

MILE ZN 7 

بات قر ل اش ق ال اذ 4 . 

وإن كان هذا المسلك موجود عند الترمذي بشكل غير واسع إلا أنه استفاد 
من إمامه البخاري الذي وجه لديه بشكل ظاهر وواسع. 


5-4 


قافا نات قل ا هال و ا ا و إل اقوله ع مي 


سى 4 , 


(65/1) وباب في كراهية الاستنجاء باليمين )54/١(‏ وباب في كراهية الاستنجاء بالحجارة 
/١(‏ 20 ) من عارضة الأحوذي. 

(۱) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الوضوء )۳١١ /١(‏ من فتح الباري. 

(0) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الصلاة /١(‏ 575) من فتح الباري. 

(۳) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الصلاة )٥۲۸ /١(‏ من فتح الباري. وللاستزادة ينظر في كتاب 
الجهاد والسير باب ما يكره من رفع الصوت ني التكبير (7/ )٠١١‏ وباب ما يجوز من الاحتيال 
والحذر مع من يخشى معرته (7/ )١1١‏ وباب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة 
من عصى إمامه (5/ )١17‏ من فتح الباري. 

(5) [البقرة: .]١165‏ ينظر: الترمذي في سننه كتاب الاعتكاف (7/ 715) من عارضة الأحوذي. 

(4) [يونس: 15]. ينظر: الترمذي في سننه كتاب الرؤيا (5/ )١١1/‏ من عارضة الأحوذي. 

(5) [الليل: .]١١-‏ ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الزكاة (”/ 5 )”*٠‏ من فتح الباري. 
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ثانيًا: تأثر الإمام أبي داود بالبخاري: 


الإمام أبو داود وعلاقته بالبخاري: 


اثنين ومائتين بسجستان'''؛ ولهذا اشتهر بالسجستاني» وقد نشأ وترعرع فيها وأخذ 
يتلقى عن الشيوخ وحرص على الطلب في سن مبكرة» فقد رحل إلى بغداد في سنة 
(١۲۲ه)»‏ آي كان عمره آنذاك ثاني عشرة سنة» ورحل إلى الشام في سنة (۲۲۲ه) 
أي كان عمره عشرين سنة؛ لذلك نجده حظى بعلو الإسناد فسئنه تعتبر من السنن 
العالية الإسناد» بل ويأتي في علو الإسناد بعد البخاريء أي أنه يفوق مسلً) في علو 
الإسناد» بل إننا نجده يشترك مع البخاري في جماعة من شيوخه لم يشاركه في الرواية 
عنهم غيره» مع العلم أن البخاري أكبر منه بحوالي ثماني سنوات. 

ومن هنا تظهر العلاقة القوية بينه وبين البخاريء فهم أبناء طبقة واحدة وقد 
عن أحمد بن حنبل» وعثان ابن أبي شيبة”"'» ولا ريب أن يكون أبو داود قد اطلع 
على أصح كتاب بعد كتاب الله الذي ألف في زمنه» خاصة مع تقارب موطنهماء 
(۱) سجستان: بكسر أوله وثانيه وسين أخرى مهملة» وتاء مثناه من فوق وآخره نون: وهي ناحية 

كبيرة وولاية واسعة» وهي جنوبي هراة وأصل سجستان سكان وسكستان لأنها كانت بلدة 

للجند. ینظر: معجم البلدان (۳/ ۱۹۰). 
(9) هو: عثان بن محمد ابن أبي شيبة الكوفي العبسي» أبو الحسن» من حفاظ الحديثء ثقة مأمون 


ولد سنة (١١٠ه)»‏ رحل وتنقل» صنف (المسند) و(التفسير) وتوفي سنة (۲۳۹ه). ينظر: سير 
أعلام النبلاء (٠١١ /١١(‏ وتہذيب التهذيب (۷/ .)٠١١‏ 











و و و و و EEOC‏ 











وامتداد عمر أب داود بعد البخاري بتسع عشرة سنة"2» إذ كانت وفاة البخاري 
سنة (1605ه) ووفاة أبي داود سنة (١٠۲۷ه)»‏ وتجلت ثمرة هذا الاطلاع في] كان 
من أوجه التشابه بين كتاب أب داود وكتاب صحيح البخاري في طريقة التصنيف. 
وفي طريقة ترجمته لأبواب سننه» وسنقف على هذا التشابه لاحقا بإذن الله. 


بين يدي كتاب أبي داود (الستن): 

كتاب سنن أبي داود كتب له القبول من كافة الناس» فهو يعد من الكتب 
البديعة التى أعجب بها العلماء إعجابًا شديدًاء وذلك لحودة مادته العلمية» وليس 
أدل على هذا من أن الإمام أحمد استحسن هذا الكتاب حين عرضه عليه تلميذه أبو 
داود» وقد تواترت كليات العلماء في الثناء ل 

فقد قال ابن القيم" عنه: « ما كان كتاب السنن لأبي داود سليان بن الأشعث 
الإسلام» وفصلا في موارد النزاع والخصام» فإليه يتحاكم المنصفون» وبحكمه 
)$ 


أحسن نظام مع انتقائها أحسن انتقاء 


)47 ١ /1( ينظر: سير أعلام النبلاء (11/ *707) وطبقات الشافعية (7/ 0377 7) والبداية والنهاية‎ )١( 
.)١177 /9( والأعلام‎ )١ 59 /5( وتبذيب التهذيب‎ 

(1) ينظر: مناهج المحدثين لسعد آل حميد (ص 5 07). 

(۳) هو: محمد ابن أآي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي» شمس الدين الدمشقيء أبو عبد الله» ولد سنة 
(8545) احد كبا العلياء» ليذ ابن تمت توق سنن (81/اه). ينظر: الأعلقم (/+ة): 

(:) عون المعبود شرح سئن أب داود لشمس الحق العظيم آبادي مع شرح الحافظ شمس الدين ابن 
القيم الجوزية في كتابه #بذيب سنن أبي داود .)١7/١(‏ 
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وقال الإمام ا لخطابي: «لم يصنف في حكم الدين كتاب مثله» وقد رزق 
القبول من الاس فصار حك بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء». وقيل عنه: «ألين 
لأبى داود الحديث. كما ألين لداود الحديد)7". 

أولا: سيب التسمية: لأثة اراق أن يكون جامعًا لأحاديك الأحكام. وم يرد 
أن يكون كتابًا جامعًا لكل أبواب الدين لذا لم يطلق عليه (الجامع): وهو الكتاب 

وقد كان رائدًا لمنهج جمعه لأحاديث الأحكام وسباقًا إليه؛ ولذلك قيل: «من 
قصد حصر أحاديث الأحكام فبغينه لد أن فاو . 

وهذا ما قرره بنفسه في رسالته «فهذه الأربعة آلاف والثاناثة كلها في الأحكام. 
فأما أحاديث كثيرة في الزهد والفضائل وغيرها في غير هذا لم أخرجه»””". 

ثانيًا: طريقة التصئيف: قسم ۳ داود كتابه إلى عدة كتب تبلغ ا 


تان والكتاب إلى عدة أبواب» وجعل لكل كتاب رانا ولكل باب راا 


)١(‏ هو: حمد بن محمد بن إبراهيم البستي» أبو سليمان» ولد سنة (4١اه)»‏ فقيه ومحدثء له كتاب 
معالم السنن وكتاب شرح البخاري» توفي سنة (۳۳۸ه). ینظر: سیر آعلام النبلاء (۱۷/ ۲۳). 

)١(‏ مقدمة سنن أبي داود(١/‏ 7) وينظر: الحديث والمحدثون (ص709). 

() ينظر: مناهج المحدثين لسعد آل حميد (ص77). 

)£( تاريخ الحديث ومناهج المحدثين للدكتور محمود سام عبيدات» راجعه محمود فادي عبيدات 
(ص35755). 

(4) مقدمة سنن أبي داود .)94/1١(‏ 

(5) ينظر: تيسير المنفعة بكتابي مفتاح كنوز السنة والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» في فهرس 
أسماء كتب أبي داود لمحمد فؤاد عبد الباقي (ص/ ل). 


0 ا ا ا ا ا ا ا‎ YE 




















أيضًا وترحمة خاصة به. فلا ول : كتاب الطهارة ثم ذكر تحته غدة أبواب متها: 

باب التخلي عند قضاء الحاجة""". 

باب الرجل يتبوأ لبوله'". 

باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء". وهكذا إلى نهاية الكتاب. 

ثم قال كتاب الصلاة» وذكر تحته عدة أبواب منها: 

باب الصلاة من الإسلام. 

باب ما جاء في المواقيت” . 

وعلى هذا فالتراجم عنده على قسمين: 

١‏ تراجم عامة: وهي العنوان الذي يعطى للكتاب مثل قوله كتاب الطهارة» 
کات الصلاة: كياب الزكاة::. إلى اجر هذه الكت 

؟- تراجم خاصة: وهي العنوان الذي يعطى لكل باب من الأبواب المذكورة 
تحت الباب كما سبق الإشارة إليه في بعض الأمثلة. 

ويلاحظ أنه قد يفرع عن القسم الآول وهو القسم العام (الترجمة العامة) 
بذكر بعض الفروع» وذلك عندما يشتمل الكتاب على عدة أبواب متناسقة تدخل 
في مضمون موضوع واحدء فينبه على الفرع بقوله: تفريع أبواب كذاء ومن ذلك ما 


.)١0 /١( ينظر: أبو داود في سننه كتاب الطهارة‎ )١( 

(؟) ينظر: أبو داود في سننه كتاب الطهارة .)١0 /١(‏ 

(*) ينظر: أبو داود في سننه كتاب الطهارة .)١0 /١(‏ 

)2 ينظر: أبو داود في سننه كتاب الطهارة )٠١5 /١(‏ تحت تفريع أبواب المواقيت. 
)٥(‏ ينظر: المصدر السابق .)٠٠١ /١(‏ 
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فعله في كتاب الصلاة فقد ذكر تحته عدة أبواب ثم قال: تفريع أبواب المساجد وذكر 
تحته عدة أبواب منها: 
باب في بناء المساجد. 
باب في اتخاذ المساجد في الدور''؟. وهكذا إلى نباية هذه الأبواب. 
ثم قال: تفريع أبواب الأذان» وذكر تحته عدة أبواب منها: 
باب بدء الأذان7". 
باب كيف الأذان”*". ثم قال تفريع أبواب الإمامة'”» وذكر تحته عدة أبواب. 
ثم قال تفريع أبواب الصفوف” وذكر تحته عدة أبواب. 
ثم قال تفريع أبواب السترة"» وذكر تحته عدة أبواب. 
ثم قال تفريع أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها'”» وذكر تحته عدة أبواب. 
وهكذا إلى نهاية الكتاب. 
وهذه الفروع كان من الممكن أن تسمى كتبًّا لكن أبو داود اختار لنفسه منهجًا 
جديدًا وجعلها فروعا لكتاب الصلاة لاشتراكها في موضوع كتاب الصلاة» بخلاف 
الإمام البخاري الذي سمى هذه الفروع كتبًا مستقلة بذاتها. 
)١(‏ ينظر: أبو داود في سننه كتاب الصلاة .)١١8/1١(‏ 
() ينظر: أبو داود في سننه كتاب الصلاة .)١7١ /١(‏ 
(3) ينظر: أبو داود في سننه کتاب الصلاة (۱۲۸/۱). 
() ینظر: أبو داود في سننه کتاب الصلاة (۱/ ۱۲۹). 
(0) ينظر: أبو داود في سننه كتاب الصلاة .)١59/1(‏ 
(5) ينظر: أبو داود في سننه كتاب الصلاة .)٠١١ /١(‏ 


)۷( ينظر: أبو داود في سننه كتاب الصلاة .)١79/1(‏ 
() ينظر: أبو داود في سننه کتاب الصلاة (۱/ ۱۷۳). 
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ويلاحظ أيضًا أن تراجمه امتازت بحسن التبويب ووضوح العبارة وهي تدل 
على كمال إحاطته بمذاهب العلماء» ومعرفته بمسالكهم في الاستدلال'. 


لكن هذا كله كان يعود الفضل فيه إلى البخاري الذي تأثر به تاذ ثرا واضحًاء 
فالمتت لتراجم أبواب سنن أبي داود يرى أنه سلك الكثير من المسالك التي سلكها 


البخاري في ترجمته لأبواب صحيحه. 
المسالك التي سلكها أبو داود وتظهر تأثره بالبخاري: 
-١‏ الترجمة بصيغة الاستفهام. 
مثاله: باب هل يرث المسلم الكافر"؟. باب متى يؤمر الغلام بالصلاة"؟ 
باب کف الاذان :باب ی کم صل انرا 


وهذا المسلك موجود عند الإمام البخاري بشكل واضح لا يخفى على أحد. 
فقد كان كثيرًا ما يستخدم التراجم المصاغة بصيغة الاستفهام, فإذا هو مما تأثر به أبو 
داود بطريقة البخاري فيه. 


)١(‏ ينظر: الحديث والمحدثون (ص١١5)‏ وتاريخ الحديث ومناهج المحدثين (ص757). 

() ينظر: أبو داود في سننه كتاب الفرائض .)١8 /١(‏ 

(۳) ینظر: أبو داود في سننه كتاب الصلاة (1717/1) تحت تفريع أبواب المساجد. 

(:) ينظر: أبو داود في سننه کتاب الصلاة (۱/ ۱۲۹) تحت تفريع أبواب الأذان. 

(5) أبو داود في سننه كتاب الصلاة )١7١ /١(‏ تحت تفريع أبواب الإمامة. وللاستزادة من الأمثلة 
ينظر سنن أبي داود كتاب الصلاة باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه؟ )3١7/١(‏ تحت تفريع 
آبواب استفتاح الصلاةء وباب كيف الجلوس في التشهد؟ (۱/ ۲۲۸) تحت تفريع آبواب الركوع 
والسجود» وباب كيف الاصراف من الصلاة؟ //١(‏ 5/8 ؟) تحت تفريع أبواب الركوع والسجود. 
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مثاله عند البخاري: 

باب هل يدخل في الأيهان والنذور الآرض والغنم والزرع والأمتعة؟. 

۲- تراجم مظهرة للحكم الفقهي. 

مثاله: باب في كراهية تمنى الموت” . 

- باب كراهية الذبح عند القبر'". 

- باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية”؟). 

- باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت” . 

وهذا نظيره عند الإمام البخاري كثير؛ لآن هذا من المسالك التي استفادها أبو 
داود من البخاري. 

أمثلة وجوده عند البخاري: 


- باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. 


)١(‏ ينظر البخاري في صحيحه كتاب الأيمان والنذور )٥۹۳ /١١(‏ من فتح الباري» وللاستزادة 
ينظر كتاب فرض الخمس: باب كيف قسم النبي يرما بني قريضة والنضیر /٩(‏ ۲۲۷) 
من فتح الباري وكتاب الرقاق: باب كيف كان عيش النبي اكيرم وأصحابه وتخليهم 
عن الدنيا )۲۸١ /۱١(‏ من فتح الباري» وكتاب الأيمان والنذور باب كيف كانت يمين النبي 
ةعرس (۱۱/ )٥۲۲‏ من فتح الباري. 

() ينظر: أبو داود في سننه كتاب الجنائز (5377//7). 

(9) ينظر: أبو داود في سننه كتاب الجنائز (7/ 47). 

(5) ينظر: أبو داود في سننه كتاب الجنائز (7/ 5). 

(5) ينظر: أبو داود في سننه كتاب الجحنائز (7/ 59). وللاستزادة من الأمثلة ينظر سنن أبي داود كتاب 
الجنائز باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت (۲/ 1۹)» وباب ما يستحب أن يقال 
عند الميت من الكلام (7/ 54)» وكتاب البيوع باب في كراهية اليمين في البيع (۲/ .)١١۸‏ 

(0) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الحدود /۱١(‏ ۸۷) من فتح الباري. 
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-بابهما يكره من التتاعف ° 

- باب ما ينهى من الخداع في البيوع!"". 

- باب ما يكره من الاحتيال في البيوع» ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلا”". 
1- تراجم تترجم بمعنى الحديث. 

(أ) مع اشتالها على صيغة من صيغ الترغيب أو الترهيب. 

مثال لصيغة الترهيب: 

- باب التغليظ في الأيان الفاجرة . 

- باب في التشديد في ترك الجماعة”*) 

- باب التشديد فمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله"'. 

ومثال الترغيب: باب التحريض على النكاح”". 


)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الحيل (775/17) من فتح الباري. 

(۲) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الحيل (7757/17) من فتح الباري. 

() ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الحيل /١7(‏ 7720) من فتح الباري. وللاستزادة من الأمثلة 
ينظر كتاب ا حيل باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر (17/ 747) وباب مايكره 
من الاحتيال في الفرار من الطاعون /١7(‏ 55 7) من فتح الباري. 

(5) ينظر: أبو داود في سننه كتاب الأيمان والنذور (47/7). 

(0) ينظر: أبو داود في سئنه كتاب الصلاة )١5١/1(‏ تحت تفريع أبواب الأذان. 

(5) ينظر: أبو داود في سننه كتاب الصلاة )٠١١ /١(‏ تحت تفريع أبواب الإمامة. وللاستزادة من 
الامثلة ينظر في كتاب الصلاة باب التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه /١(‏ 57 ”) تحت تفريع 
أبواب الوتر» وكتاب الطلاق باب التغليظ في الانتفاء )07١ /١(‏ تحت تفريع أبواب الطلاق» 
وكتاب الصوم باب التغليظ في من أفطر عمدًا /١(‏ "001). 

69 ينظر: أبو داود في سننه كتاب النكاح /١(‏ ۷( 
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- باب في فضل القفل في سبيل الله تعالى''". 
| 5 & 00 


ونظير هذا عند البخاري كثير» فهو مسلك من المسالك التي سلكها البخاري 
في كتابه» وسار على خطاها أبو داود بعد ذلك. 

أمثلة على نظيره عند البخاري: 

صيغة الترغيب: - باب فضل من يصرع من الريح” ". 

-باب فضل من ذهب بصره"“. - باب فضل صلة الرحم . 

وأمثلة صيغ الترهيب عند الإمام البخاري: 

- باب إثم من لا يمن جاره بوائقه"". - باب الحذر من الغضب'". 


- باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوه”". 


.)01/7 /١( نظر: أبو داود في سننه كتاب الجهاد‎ )١( 

() ينظر: أبو داود في سننه كتاب الجهاد .)01/5/١(‏ وللاستزادة من الأمثلة ينظر في كتاب الجهاد 
باب في فضل الرباط »)017/57/1١(‏ وباب في فضل الحرس في سبيل الله »)017/١(‏ وباب فضل 
الشهادة (۱/ »)081١‏ وکتاب الزکاة باب فضل سقی الماء (۱/ .)١۹۲‏ 

(۳) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب المرضى )١١١ /١(‏ من فتح الباري. 

(4) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب المرضى )١١5 /٠١(‏ من فتح الباري. 

(5) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الآدب )5١ 5 /١١(‏ من فتح الباري. 

(0) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الأدب )٤٤١ /٠١(‏ من فتح الباري. 

07 ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الآدب )2018/١١(‏ من فتح الباري. 

(8) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب المظالم )٠٠١ /٥(‏ من فتح الباري. وللاستزادة ينظر تكاب 
الجزية باب ما يحذر من الغدر (5/ 710717) من فتح الباري» وكتاب الأيهان والنذور باب إثم من 
لايفي بالنذر (۱۱/ )٥۸۰‏ من فتح الباري. 
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(ب) ومنها الترجمة بمعنى الحديث مع استخدام صيغة خبرية عامة. 
مثاله: باب في الولاء. 

- باب في الحلف”". باب السواك”. 

- باب في الاستبراء”؟'. وهذا نظيره عند الإمام البخاري كثير كما سبق الإشارة إليه. 
مثاله: باب ما يذكر في السكين””. 

باب ما جاء في الوتر" '. 

فهذا يؤكد أن هذا المسلك قد تأثر به أبو داود من كتاب صحيح البخاري. 


4 - تراجم مصدرة بصيغة لا يجزم فيها بالحكم. 
مثاله: : باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية ا 


باب من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءته”". 
CNIS | .‏ : )0( 
باب من كره القراءة بفانحة الكتاب إذا جهر الإمام . 


.)5١5 /١١( ينظر: أبو داود في سننه كتاب الفراتض‎ )١( 

(۲) ينظر: أبو داود في سننه كتاب الطهارة .)١9/5(‏ 

06 ينظر: أب و داود فى سه كناب القرائمين 1094/19 

() ينظر: أبو داود في سننه كتاب الطهارة /١(‏ 77). وللاستزادة من الأمثلة ينظر في كتاب الطهارة 
باب التيمم /١(‏ 837) تحت أبواب التيمم» وكتاب الطهارة باب في الاستنثار )٤٤ /١(‏ وكتاب 
الصلاة باب الإقامة )١175 /١(‏ تحت تفريع أبواب الأذان» وباب في التثويب )٠٤١ /١(‏ تحت 
تفريع أبواب الأذان. 

)٥(‏ ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الجهاد (5/ )١١7‏ من فتح الباري. 

0) ينظر: البخاري ني صحيحه كتاب الوتر (۲/ )٤۷۷‏ من فتح الباري. 

(۷) ینظر: ابو داود في سننه كتاب الأيمان والنذور .)٠١١/۲(‏ 

() ينظر: أبو داود في سئنه كتاب الصلاة (۲۰۱/۱). 

(9) ينظر: أبو داود في سننه كتاب الصلاة .)3٠١ /١(‏ 
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باب من قال: تختسل من طهر إلى طهر . 

باب من قال: المستحاضة تغتسل من طهر إلى طهر . 

وهذا نظيره عند البخاري كثير: مثاله: باب من رأى أن صدقة الماء وهبته 
ووصيته جائزة مقسومًا كان أو غير مقسوم”" 

باب من قال ليس على المحصر بدل. 

باب من رأى إذا ا شترى طعامًا جزافا آلا بیعه حتى يؤويه إلى رحله'”'. 

باب من رأى صاحب الحوض والقربة أحق برائه”". 

- الباب المجرد من الترحمة. 

مثاله: ما أورده في كتاب الحروف والقراءات. 

باب“» ثم أورد بعض الأحاديث التي تخبر عن قراءة النبي ِآَآنءَوسَةَ 
لبعض الآيات القرآنية. 


.)۸ /١( ينظر: أبو داود في سننه كتاب الطهارة‎ )١( 

() ينظر: أبو داود في سننه كتاب الطهارة .)۸١ /١(‏ وللاستزادة من الأمثلة ينظر كتاب الصلاة 
باب من رأى التخفيف فيها )١191 /١(‏ تحت تفريع أبواب استفتاح الصلاة» وباب من قال يتم 
على أكبر ظنه /١(‏ 7150) تحت تفريع أبواب الركوع والسجود. وباب من قال: يصلي بكل طائفة 
ركعة ثم يسلم فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة 
تحت تفريع أبواب صلاة السفر. 

(۳) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الشرب والمساقاة /٥(‏ ۲۹) من فتح الباري. 

(4) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب المحصر (5/ )٠١‏ من فتح الباري. 

)٥(‏ ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الاعتكاف (5/ )70٠‏ من فتح الباري. 

(5) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الشرب والمساقاة (5/ )7١‏ من فتح الباري. 

(0) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الشرب والمساقاة (5/ 57) من فتح الباري. 

(۸) ینظر: ابو داود في سننه في کتاب الحروف والقراءات (۲/ .)۲٤۷‏ 


1 0 > ا 0 ل 1 0 0 1 ١‏ 1-5 0 4 ل 0 ل 0 5 كل نا 4 ان ا يلل 0 > ل 0 لل ل ل ل ل اي إل 0 يك كن لك كل ل و كن ل )ل لل يل ١‏ 
ار ل 0 




















مثال آخر: ما أورده في كتاب المهدي. 

باب" وأورد تحته الأحاديث التي تدور حول هذا الموضوع. 

ونظيره عند البخاري: 

ثاب "فی باب حديف الغان: 
رابعا: الامام الحاكم النيسابوري: 

الإمام الحاكم النيسابوري وعلاقته بالبخاري: 

هو محمد بن عبد الله بن أحمد بن حمدويه النيسابوري الشافعي. ولد يوم الإثنين 
ثالث شهر ربيع الأول» سنة احدى وعشين وثلاث مئة بنيسابور. 

وقد طلب العلم منذ صغره بعناية والده وخاله» وأول سماعه كان في سنة 
ثلاثين وثلاث مئة» وهذا يعني أنه كان له من العمر تسع سنين. وقد استملى على أبِي 
حاتم بن حبان في سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة» أي أن له من العمر ثلاث عشرة 
ES‏ ل يا ل 
العراق أو خراسان أو ما وراء النهر» وسمع من آلفي شيخ 

وقد أثنى العلماء عليه أي ثناء» فقد قال عنه الخطيب البغدادي «وكان من 
آهل العلم والفضل والمعرفة والحفظ وكان ثقة)» وقال عنه الذهبي: «الإمام 
(۱) ينظر: ابو داود في سننه في کتاب المهدي (7/ 5 ١‏ 7). 
(1) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء (5/ )20١١‏ من فتح الباري. 
(۳) ينظر: سير آعلام النبلاء .)۱۷١/۱۷(‏ 
)£( تاريخ بغداد 1117/7 
() هو: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» شمس الدين» أبو عبد الله» حافظ مؤرخ علامة 


حقق» ولد عام (۷۳٦ه)»‏ طاف كثيرًا بالبلدان» وكف بصره. له تصانيف كثيرة تقارب المئة» 
وتوفي عام (4 لاه). ينظر: الأعلام (07777/5). 


ا ا ا ا ا ا ا 0 




















وكان من بحور العلم» الحافظ الكبير إمام المحدثين»'. 

من أهم مؤلفاته (المستدرك على الصحيحين). و(تاريخ نیسابور)» و(العلل 
ومعرفة علوم الحديث) وغيره. 

وأما عن علاقة الحاكم بالبخاري فلم يكونا متعاصرين» فلقد كان البخاري 
من هل القرن الثالث والحاكم من آهل القرن الرابع وأوائل الخامس» لكن هذه 
العلاقة تبرز في كونه ألف كتابًا وثيق الارتباط بكتاب البخاري» فقد أراد أن يستدرك 
على الصحيحين في كتابهماء وعكف عليه فترة من الزمن فلابد أن يظهر تأثر الحاكم 
بالبخاري في كتابه المستدرك”"'» وسيظهر هذا فيا سأتناوله بعد قليل. 

بين يدي كنابه ١‏ لمستدرك على الصحيحين: 

من المعلوم أن عنوان الكتاب يكشف عن محتواه فالحاكم سمى كتابه 
(المستدرك على الصحيحين)» وكتب المستدركات عند أهل الحديث لها مفهوم 
خاص واصطلاح معين» فهي: الكتب التي تُعنى بجمع الأحاديث التي تكون 
على شرط أحد المصنفين» ولم يخرجها في كتابه» وبما أن البخاري ومسلم لم يستوعبا 
الصحيح في كتا ولا التزماه؛ لذلك عني الحاكم بالاستدراك عليههماء وتجميع 
الأحاديث التي تكون على شرطههما أو شرط أحدهما ولم يخرجاها في كتابيها“). 
)001 ينظر: سير أعلام النبلاء 2157/11 .)٠١١‏ 
() ينظر: الأعلام /١(‏ ۲۲۷). 
(۳) ینظر سیر اعلام النبلاء (۱۷/ .)۱۷١‏ 


أهل الأثر لطاهر الجزائري (ص/1717١).‏ 


كا و و او رع او و ا و و وو و و و 0 10 




















أسباب تأليفه للكتاب: 

ذكر الحاكم في مقدمة كتابه المستدرك السبب الدافع له على تأليفه لهذا الكتاب» 
ويمكن أن نجمل هذه الأمور با سيأتي: 

-١‏ أن البخاري ومسلا صنفا في الصحيح كتابين مهذبينء ولكنهما لم يقولا 
أنه لى يصح من الحديث غير ما أخرجاه. أي أنه رأى أنه يمكن أن يؤلف كتابًا في 
الصحيح زائدًا على ما في الصحيحين» لأن البخاري ومسلم لم يريدا حصر الحديث 
الصحيح في أخرجاه. 

۲- أنه ظهر في عصره جماعة من المبتدعة يبتمون برواة الآثار» ويدعون أن 
جميع ما يصح من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث التي هي مجموع أحاديث 
الصحيحين تقريبًاء فالح عليه أهل العلم في عصره على الرد على هؤ لاء المبتدعة. 

۳- أن جماعة من أعيان أهل العلم بنيسابور وغيرها سألوه أن يجمع كتابًا 
يشتمل على أحاديث مروية بأسانيد يحتج البخاري ومسلم بمثلها. 

فهذه الأسباب هي التي دفعت الحاكم إلى تأليف كتابه المستدرك'. 

موضوع كتابه: موضوع كتابه يدور حول إخراج الأحاديث التي يرى آنا 
صحيحة على شرط الشيخين أو شرط أحدهما ولم يخرجاها في كتابيهاء لكنه كان 
متساهلا في حكمه على كثير من الأحاديث؛ لذلك : تعقبه الذهبي في كتابه التلخيص»› 


.)١55ص( ينظر: مقدمة الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في كتابه المستدرك على الصحيحين‎ )١( 
.)١95ص( ومناهج المحدثين‎ 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا‎ YEK 




















وقد قال ابن حجر مقررًا لما وقع منه من تساهل ومعلا له بقوله: «إنما وقع للحاكم 
التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه فأعجلته المنية)7". 


طريقة التصنيف: لم يفصح الحاكم في مطلع كتابه على اعتبار تقسيمه له 
وإنا هو يقول في مطلع الكتاب: «من الأحاديث التي مدخلها (كتاب الإيمان) 
أخبرنا.....» ثم يقول في آخر (كتاب الإيمان).... «هذا آخر كتاب الإيمان». 

ثم يقول: «كتاب العلم»» ومثله هذا في آخر كتاب العلم» وأول كتاب «الطهارة». 

ومن ينظر في إيراده يعلم أنه اقتفى في الغالب آثار البخاري في ترتيب الكتب 
والأبواب» فقد قسم كتابه إلى ثلاثة وسين كتابًاء والكتاب إلى أبواب أعطى كل 
باب عنواتًا خاصًا به» وأحيانًا يجمع بين الأبواب المتقاربة بقوله « أخبار في كذا». 

ومن هنا يظهر أنه متتبع في الترتيب للبخاري فوق ما هو لمسلم» وقد أحسن 
وأجاد في هذا؛ لآن الناس لم يختلفوا في أن البخاري أفقه من مسلم» ووضع الأبواب 
يحتاج إلى فقيه من خلال الترجمة'"". 

ومن الآدلة الواضحة التي تثبت تتبعه للبخاري قوله في آخر كتاب البيوع: 
«هذا آخر ما أدى إليه اجتهادي من الزيادة في (كتاب البيوع) على ما أخر جه الإمامان 
أبو عبد الله البخاري» وأبو الحسين القشيري تة » وقد ذكرت في ضمن هذا 
الكتاب”*' كتبًا قد ترجمها البخاري في آخر كتاب البيوع منها: كتاب السلم» وكتاب 
(۱) تدریب الراوي (۱/ ۸۱). 


(1) ينظر: المستدرك على الصحيحين )٠٠١ -49 /١(‏ في المقدمة. 


(4 الم 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 




















الشفعة» وكتاب الإجارة» وكتاب الحوالة...»» ثم قال: «وإنما شرحتها في آخر هذا 
الكتاب لئلا يتوهم متوهم أني أخليت كتاب البيوع عن هذه الكتبء والله المعين 
على ما أوصله من تتبع آثار الإمامين َة وهو حسبي ونعم الوكيل»'. 

فهذا يؤكد أنه أراد إخراج مستدركات على سائر الكتب التي وضعت في 
صحيحي البخاري ومسلم'"» ويؤكد أنه تتبع آثار الإمامين غا حتى في 

يقة تصنيف الكتاب» وتتبع طريقة البخاري بالذات حتى في صياغة الأبواب» 
أما عن مسلم فإنه لم يضع تراجم لأبوابه» ولعل هذا يتضح بصورة جلية عندما 
تتبعنا المسالك التي يسلكها الحاكم في ترجمته لأبواب كتابه» فيظهر محاولته في أن 
يشابه البخاري في كثير من المسالك وإن كان لم يصل إلى حد البراعة الفقهية التي 
وصل إليها البخاري في ترجمته للأبواب. 


المسالك التي سلكها الحاكم في كتابه وسار فيها على نهج مسالك 
البخاري في ترجمته لأبواب صحيحة: 
١‏ - تراجم مصدرة بآيات قرآنية. ماله سن التو وا ا ا 


ت 


3 باب # لكل رې مم ميك 66 يعنیه 4 . 
ونظيره عند البخاري كثير. مغالةة باب وا عدوا ون مان E‏ 
بات # قن اوا EF‏ الك ا 2 دم اترا آل ع لوا يله ل 
() المستدرك على الصحیحین» کتاب البیوع (۲/ ۳۸۰- .)۳۸١‏ 
ةم ينظر: المستدرك على الصحيحين (ص ٠١١‏ ) (ني المدخل إلى المستدرك). 
(۳) [الأعراف: ]١14‏ ينظر: الحاکم في مستدرکه کتاب العلم (۱/ .)۳۳١‏ 
() ینظر: الحاکم في مستدرکه کتاب الآموال .)۷۸١ /١(‏ 
)٥(‏ [البقرة: [٠٠١‏ ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الصلاة )٤۹٩۹ /١(‏ من فتح الباري. 
() [التوبة:0] ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الإيمان /١(‏ ١۷)ء‏ من فتح الباري. 


AAA 














سے هر 
واب 





- باب قول الله تعالى: # وما ER‏ إلا تیک 4. 


ا 
0 رو رر 


مثاله: نات تفسين آية: واد أ خد رَبك عن کے حادم ين ا مُورِهرٌ 


در ا 
- باب شرح: للا کے تج لهد انرک 4”. 
e‏ 

ا ¢ مر حت لِلئّاس . 


2 52 


ونظيره عند البخاري كثير ولكن بصورة 
الكلمات الموجودة في الآية ويجعلها في الترحمة. 


مثاله: باب # رقب يوم تاق ألسَمَآءُ يِدحَانٍ مُِينٍ © فارتقب: فانتظر. 


ت 


مفسرة أكثر؛ لأنه يفسر بعض 


)١(‏ [الإسراء:80] ينظر: البخاري في صحيحه كتاب العلم (۱/ ۲۲۳) من فتح الباري. 
(۲) [الأعراف:۱۷۲] ینظر: الحاكم في مستدركه في كتاب الإيمان /١(‏ 187). 
(۳) [الآحزاب:۳۳] ينظر: الحاكم في مستدركه في كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين 


.)ةة١‎ ”/9( 

(5) [النساء:”؟١]‏ ينظر: الحاكم في مستدركه في كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
(57/:5). 

(5) [آل عمران: ١١١]ينظر:‏ الحاكم في مستدركه في كتاب معرفة الصحابة )١١١ /١(‏ وللاستزادة 


وم ودر 1 مج عر و سام صو 


من الأمئلة ينظر في كتاب الأهوال تشريح آية < يوم بدَلُ الْارضُ عَيْرٌ الَْرضٍ © [إبراهيم :4 
/٥(‏ ۷۸۸)ء وكتاب التفسیر باب شرح معنی ولا ب بی بس> زبنْتهنَ 4 [النور DIY:‏ 1°(« 


وباب شرح آية [النور: ۱ 3٠١‏ ). وباب شرح آية #من يَشَْرَى لَهَوَ لحد دیث € [لقمان:٦]‏ 
(9/؟18). 





ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 














- باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» وقال الله لله عيبل : * کا لیا من الل 
ما هجون 4 أي : ينامون» # لاسا عار ھم تعفرو 4 . 


؟- تراجم مصدرة للحكم الفقهي. 

النهي عن جلود السباع”*. 

جواز أكل الميتةعدد الاضطرار"», 

النهي عن لبس الديباج والحرير والشرب في آنية الفضة والذهب") 
راتخيو ري عبرم 

باب ا باليميت 0 


]١ا/:تايراذلا[‎ )١( 
[الذاريات:18]ينظر: البخاري في صحيحه كتاب التهجد (7/ 4 ؟) من فتح الباري وللاستزادة‎ ) 
من الأمثلة ينظر كتاب التفسير باب قوله: # أللّهُ ألصَّحَمَدٌ # [الإخلاص: ؟7]؛ والعرب تسمى‎ 

أشرافها «الصمد»» قال أبو وائل هو السيد الذي انتهی سؤدده (۸/ ۷۳۹) من فتح الباري. 

() ينظر: الحاكم في مستدركه في كتاب الأطعمة .)۱۸١ /١(‏ 

(5) ينظر: الحاكم في مستدركه في كتاب الطهارة .)751١ /1١(‏ 

(5) ينظر: الحاكم في مستدركه في كتاب الأطعمة (0/ .)١/7‏ 

(5) ينظر الحاكم في مستدركه في كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم (5/ “7"7). وللاستزادة من 
الآمثلة ينظر في معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم باب النهي عن شكاية علي عة »)٠١ 5 /٤(‏ 
وكتاب الطب باب نهي النبي اَمَك عن قتل الضفدع (/ ۸۷٥)ء‏ وكتاب الأدب باب نبي 
النبي صميو أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مضطجع .)۸١ /٥(‏ 

(۷) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب العلم )۲٠۷ /١(‏ فتح الباري. 

(۸) ينظر: البخاري في صحیحه کتاب الوضوء (۱/ )۲٠۳‏ من فتح الباري. 


ا ا ا ا ا ا ا EKE‏ 























باب وجوب الصلاة في الثياب"'". 
باب كراهية الصلاة في المقابر”". 
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها”". 
مثال لتراجم مقتبسة بجزء من لفظ الحديث: 
)€( 
باب من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآأخرة“. 
باب تفترق أمتي على ثلاث وسبعين في فرقة. 
باب کان رسول الله وسار يتنفس ف الإناء ثلدث“. 
فكل هذه التراجم هي في الحقيقة مقتبسة بجزء من الأحاديث الواردة تحتها 
في الباب. 
ونظيره عنده البخاري كثير. 
مثاله: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه و 
)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الصلاة /١(‏ 510) من فتح الباري. 
() ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الصلاة /1١(‏ 27/8) من فتح الباري. 
(۳) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الصلاة )٤۷٤ /١(‏ من فتح الباري. 
(4) ينظر: الحاكم في مستدركه في كتاب الأشربة(0/ .)٠١ ٤‏ 
(5) ينظر: الحاكم في مستدركه في كتاب الأشربة(0/ .)١98‏ 
(5) ينظر: الحاكم في مستدركه في كتاب الأشربة(1/ .)١5١‏ 
(0) ينظر: الحاكم في مستدركه في كتاب الأشربة(5/ .)١91‏ وللاستزادة من الأمثلة ينظر كتاب 


الأطعمة باب إن الله تعالى يجب أن يرى أثر نعمته على عبده .)۱۸١ /٥(‏ 


1 ام‎ UT YU 41 U ك 1 تل‎ 4 
IL 1 | 3 0 
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پاب لاء من الان" 
باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين 

- التراجم المقتبسة للفظ الحديث كاملا. 
مثاله: باب ليس المؤمن بالطعان ولا اللمعان والا الفاحش ولا البذيء”") 
باب من حلف بغير الله فقد فر . 

50 5 5 0 ه )0( 

باب اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر 
باب إن الله تعالى يوصيكم بالأقرب فالأقرب”) 
ونظيره عند البخاري كثير. 
مثاله: باب قول النبي موسر (اللهم علمه الكتاب)”". 
4- تراجم صائغة لمعنى الحديث كاملا أو جزءًا منه. 
مثاله: باب الأآمر بسؤال تجديد الإيان“. 


باب أفضل الرجال أبو بكر وأفضل النساء عائشة . 


)١(‏ البخاري في صحيحه كتاب الإيمان(١/‏ 7/5) من فتح الباري. 

() البخاري في صحيحه كتاب الإيوان(١/ )١14‏ فتح الباري. 

(©) ينظر: الحاكم في مستدركه في كتاب الإيان .)١11١ /١(‏ 

(5) ينظر: الحاكم في مستدركه ني كتاب الإيهان (59/1). 

(0) ينظر: الحاكم في مستدركه في كتاب الأشربة (6/ .)7١ ١‏ 

(5) ينظر: الحاكم في مستدركه في كتاب البر والصلة (5/ .)7١9‏ وللاستزادة من الأمثلة ينظر في 
كتاب الأطعمة باب الطعام الشاكر مثل الصائم الصابر )١417/5(‏ وكتاب معرفة الصحابة 
تار باب لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثال حبة من خردل من كبر (5/ 5 .)0١‏ 

(0) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب العلم )١79 /١(‏ من فتح الباري. 

(6) ينظر: الحاكم في مستدركه في كتاب الإيان (۱/ .)۱٤۹‏ 

.)١8 /5( ينظر: الحاكم في مستدركه في كتاب معرفة الصحابة تة‎ )٩( 
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باب مجيء مال البحرين وإعطاء النبي اَم منه العباس 
باب الجمال في الرجال اللسان”". 
باب ذكر حفظ أب هريرة'"" 
ونظيره عند البخاري: 
ا : 00 
- باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 


- باب حب الرسول صَإََعَيوسهَ من الإيمان". 


- باب علامة الإيهان حب الأنصار”". 

- باب تفاضل أهل الإيهان في الأعمال7. - باب علامة المنافق . 

ومنها تراجم بمعنى الحديث مع اشتمالها على صيغة من صيغ الترغيب أو الترهيب. 
مثال الترغيب: 

- باب فضيلة كفاف العيش والقناعة '. 


.)١۹ ٤ /٤( ينظر: الحاكم في مستدركه في كتاب معرفة الصحابة نة‎ )١( 
.)١۹۰١ /٤( ينظر: الحاكم في مستدركه في كتاب معرفة الصحابة تد‎ )۲( 
.)191 /٤( ينظر: الحاكم في مستدركه في كتاب معرفة الصحابة تة‎ )( 
وللاستزادة من الأمثلة ينظر كتاب معرفة الصحابة تة باب محاكمة العباس وعمر بن‎ 
.)999 /5( الخطاب إلى حذيفة‎ 
من فتح الباري.‎ )٥١ /١( ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الإيمان‎ )6( 
من فتح الباري.‎ )٥٦/١( ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الإيمان‎ )٥( 
من فتح الباري.‎ )28 /١( ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الإيمان‎ )5( 
من فتح الباري.‎ )17 /١( ینظر: البخاري في صحيحه كتاب الإيوان‎ )۷( 
من فتح الباري.‎ )۷١ /١( ینظر: البخاري في صحيحه كتاب الإيمان‎ )۸( 
من فتح الباري.‎ )89 /١( ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الإيمان‎ )( 
.)١195 /١( ینظر: الحاكم في مستدركة كتاب الإييوان‎ )۱۰( 


EE 03 EEC GA 1 AE اا ا اا ا 1 ار ان‎ 04 O EA E e 














MTU‏ 1 0 0 د 0 0 1 كين 0 كر اذب لا 





- باب فضيلة طالب العلم""". 

- باب فضيلة إطعام الطعام”"". 

- باب فضل تأديب الأولاد”". 

مثال الترهيب: 

- باب مذمة حب المال”؟'. 

ديات التقديد ف رك الصادة. 

- باب التوبيخ لمن كان له مال فلم يضح" . 


- باب التشديد في إتيان الكاهن وتصديقه”". 

وهذا نظيره عند البخاري كثير مثال صيغة الترغيب: 
N E a=‏ 

- باب فضل من استبراً لدینه". 


(1) ينظر: الحاكم في مستدركه كتاب معرفة الصحابة .)٦٥١ /٤(‏ 

(؟) ينظر: الحاكم في مستدركة كتاب الأطعمة (5/ 178). 

(۳) ينظر: الحاكم في مستدركة كتاب الأدب /٥(‏ ۳۷۳). وللاستزادة من الأمثلة ينظر كتاب 
التوبة والإنابة فضل ذكر الله (5/ 7794)» وباب ذكر فضيلة الاستغفار .)١۷١ /٥(‏ 

(5) ينظر: الحاكم في مستدركة كتاب الأدب (5/ 019). 

(4) ينظر: الحاكم في مستدركه كتاب الإيان .)١957 /١(‏ 

(7) ينظر: الحاكم في مستدركه كتاب الأضاحي (77//0). 

(0) ينظر: الحاكم في مستدركه كتاب الإيان »)١57 /١(‏ وللاستزادة من الأمثلة ينظر في كتاب 
الإيهان باب التشديد في قتل المؤمن )1٠١ /١(‏ وكتاب العلم باب مذمة تعلم علم الدين لغرض 
الدنيا (1/ .)707/١‏ 

(۸) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الصلاة )٤۹٦ /١(‏ من فتح الباري. 

(9) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الإيوان )١157/1(‏ من فتح الباري. 
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- باب فضل العل”'. 

يات تهنا قن عض E‏ 

مثال صيغة الترهيب عند البخاري: 
إثم من كذب على النبي صَإآلناعوسَةَ ". 
الاتقاء والحذر من دعوة لمظلوم. 
باب ما يحذر من الغدر . 


1 تراجم مصدرة بصيغة الاستفهام. 
مثاله: باب هل للإسلام من منتهى"". 


مثال آخر: باب هل واف ھل اهتوس م 


وهذا المسلك عند البخاري بشكل أوسع ثما هو عند الحاكم. 
ومثاله عند البخاري: 
باب كيف بدء الجيض”". 


)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه كتاب )١4٠ /١(‏ من فتح الباري. 

() ينظر: البخاري في صحيحه كتاب العلم /١(‏ 176) من فتح الباري. وللاستزادة من الأمثلة 
ينظر كتاب العلم باب تحريض النبي صَإَلَعيوسَةَ وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيان والعلم 
ويخبروا من وراءهم /١(‏ ۱۸۳) وكتاب الوضوء باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار 
الوضوء /١(‏ 770) من فتح الباري. 

o)‏ ينظر: البخاري في صحيحة كتاب العلم /١(‏ ۱۹۹) من فتح الباري. 

(5) ينظر: البخاري في صحيحة كتاب المظالم (5/ 22٠٠١‏ من فتح الباري. 

)0( ينظر : البخاري في صحيحة كتاب الصوم )٠٠٠١ /١(‏ من فتح الباري. 

(5) ينظر: الحاكم في مستدركة في كتاب الإييان .)١945 /١(‏ 

(0) ينظر: الحاكم في مستدركة في كتاب الإيان .)51٠ /١(‏ 

(6) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الحيض ٠٠ /١(‏ 5) من فتح الباري. 
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باب هل تصل المرأة في ثوب حاضت فيه“ 
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة". 
باب كيف فرضت الصلوات ف الإسراء””". 


خامسا: الامام البيهقي: 

الإمام البيهقي وعلاقته بالبخاري: 

هو: أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى آبو بكر البيهقي» نسبة إلى 
ب لآنه أقام فيها» ولد ف شعبان ذاه وثانين وثلاتاثة. 


وقد طلب العلم في سن صغيرة فكان أول ساع له وهو ابن حمس عشرة 
سنةغل بد شيعنه أن اطمن عمد اتسين العلرى!" الذى كان من أكنر شبر عت 
وسمع أيضًا من أبي عبد الله الحاكم. 

وقد اشتغل بالتصنيف بعد أن صار أوحد زمانه» وفارس ميدانه» وأحذق 
المحدثين» أحدهم ذهنًاء وأجودهم قريحة» حتى بلغت تصانيفه ألف جزء. وقد قال 
عنه الذهبى: 


)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الحيض )5١7 /١(‏ من فتح الباري. 

() ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الحيض )٤۱۹ /١(‏ من فتح الباري. 

(۳) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة )٤٥۸/1(‏ من فتح الباري. وللاستزادة ينظر 
كتاب الإيمان والنذور باب هل يدخل في الإيمان والنذور» الأرض والغنم والزروع (۱۱/ )٥۹۳‏ 
وكتاب كفارات الإيوان باب متى تجب الكفارة على الغنى والفقير )٥۹١ /١(‏ من فتح الباري. 

(5) بيهق: هي عدة قرى تبعد عن نيسابور بحوالي يومين. أصلها بالفارسية بيهق ومعناها الأجود. 
پنظر: معجم البلدان (۱/ ۵۳۸-۵۳۷). 

(5) هو: محمد بن الحسين بن داود بن على بن علوي النيسابوري» أبو الحسين» كان صاحب همة عالية 
وعبادة ظاهرة» كانت وفاته عام ٠1‏ 4ه): ينظر: سين أعلام الفبلاء 18/10 ). 
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كان البيهقى واحد زمانه» وفرد أقرانه» وحافظ أوانه'''» وقيل عنه إنه لو 
شاء البيهقى أن يعمل لنفسه مذهبًا يجتهد فيه لكان قادرًا على ذلك؛ لسعة علومه 

ومن مؤلفاته: السنن الكبرى» ومعرفة السنن والآثار» وشعب الإيان» 

وتوفي البيهقي في العاشر من جماد الأول سنة ثمان وخمسين وأربع مئة بنيسابور'". 

ولا غرابة في أن يكون للبيهقي علاقة بالبخاري فقد كان تلميذًا لأبي عبدالله 
وبا تجلى في تراجمه من تأثر كبير بالبخاري» فتأثر التلميذ البيهقي با تأثر به شيخه 
ليس بالأمر المستبعد أو المستغربء فضلًا عن أن صحيح البخاري كتاب لا يستغني 
عنه أي محدث من المحدثين في قطر من أقطار العالم الإسلامي» بل كل من صنف 
على طريقة الأبواب لابد أن يكون له حظ من الاستفادة والانتفاع بها فعله البخاري 
في كتابه الصحيح» وهذا ما سيجلى بعد قليل في المسالك التي سلكها البيهقي مقتفيًا 
فيها آثار البخاري في ترجمته لأبواب صحيحه. 

بين يدي كتابه السنن الكبرى: يعد هذا الكتاب من أجل مصنفات البيهقى 
وأعظمهاء وأكثرها منفعة. وقد أثنى عليها العلماء أي) ثناء» فقد قال السبكى عنه: 
)١(‏ طبقات الشافعية (5/ .)٠١‏ 


(0) ينظر: طبقات الشافعية (94/5) وسير أعلام النبلاء )١1597/17(‏ ومقدمة السئن الكبرى 
(۲۲/۱) وفيات الأعيان )۷١ /١(‏ والأعلام .)١١١/١(‏ 
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«ما صنف في علم الحديث مثله #هذيبًا وترتيبًا وجودة''"» وقال عنه الذهبي: اليس 
لأحخدمغله»". 


e‏ «ما من فقيه م إلا وللشافعي 1 منة إلا أبا بكر البيهقي: فإن 
المنة له من الشافعي لتصانيفه ني نصرة مذهبه»“؛ لذا فقد قال شيخ الإسلام ابن 


تيمية“: «البيهقي أعلم اصحاب الشافعي بالحديث» وأنصرهم للشافعي». 
ومن الملاحظ أن كتاب السنن الكبرى قد لقي من تقدير الناس وإقباهم الشيء 
الكثير» ولقد رأى محمد بن عبد العزيز المروزي”" في المنام: كأن تابوتًا علا في السماء 
يعلوه نور فقال: ما هذا؟ فقيل له: هذه تصانيف أحمد البيهقي”". 
ولا يختلف اثنان أن السئن الكبرى من أعظم تصانيفه قدرّاء وأغزرها فائدة. 


.)94 //5( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(۲) سیر اعلام النبلاء .)۱١١/۱۸(‏ 

(۳) الجويني: هو شيخ الشافعية» أبو محمد» عبد الله بن يسوف الجويني وكان فقهيًا ونحويًا مفسرًا وهو 
صاحب وجه في المذهب. توفي سنة (۳۸٤ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء .)١١۸ ء٦11۷ /١۷(‏ 

(4) سير اعلام النبلاء (۱۸/ ۱۹۸). 

(0) ابن تيمية هو: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» أبو العباس» ولقد في حران سنة (١٦٦ه)‏ 
آية في التفسير والأصول» أفتى ودرس وهو دون العشرين وتوفي سنة (۷۲۸ه). ينظر الأعلام 
(/6). 

0) مقدمة في كتاب السنن الكبرى /١(‏ 77). 

(۷) هو: محمد بن عبد العزيز ابن أبي رزمية المروزي» أبو عمروء ثقة» مات تقريبًا عام (١٤۲ه).‏ 
ينظر: تهذيب التهذيب (717/8/9). 

() ينظر: سير أعلام النبلاء .)١154//1/(‏ 
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طريقة التصنيف: تتلخص طريقة التصنيف أنه قسم كتابه إلى عدة كتب» 
والكتب إلى عدة أبواب» وأعطى لكل كتاب عنوانًا وترجمة له» وكذلك أعطى لكل 
باب من الأبواب عنوانًا وترجمة خاصة به. 

وعلى هذا يظهر أنه نبج منهج من قبله من العلماء الذين كان للبخاري فضل 
عليهم في هذاء فقد كانت التراجم عند البيهقي تنقسم إلى قسمين: 

١‏ - ترجمة عامة: وهو العنوان الذي يضعه للكتاب» وتندرج تحته عدة أبواب 
تشترك جميعها في مضمون عنوان الكتاب» ويلاحظ عليه أنه يفرع الكتاب عدة 
فروع عندما يشتمل الكتاب على أبواب متناسقة تحت موضوع واحد ينبه على الفرع 
بقوله (جماع أبواب كذا)» فهو يجمع بين الأبواب المتناسقة تحت فرع معين يعطيه 

شكالة: قال ت کاب الصلاة: 

جماع أبواب استقبال القبلة''"» وذكر تحته عدة أبواب. 

ثم قال جماع أبواب صفة الصلاة'"2» وذكر تحته عدة أبواب. 

ثم قال جماع أبواب الكلام في الصلاة''"» وذكر تحته عدة أبواب. 

ثم قال جماع أبواب ما يجوز من العمل في الصلاة'*'» وذكر تحته عدة أبواب. 

ثم قال جماع أبواب سجود التلاوة*» وذكر تحته عدة أبواب. 

)۳ /۲( ينظر: البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصلاة‎ )١( 
.)۲۲ /۲( ينظر: البيهقي في السئن الكبرى في كتاب الصلاة‎ )( 
.)١٤٦ /۲( ينظر: البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصلاة‎ )۳( 


() ينظر: البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصلاة (۲/ .)١٠١‏ 
)٥(‏ ينظر: البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصلاة (۲/ ۲/ .)٤٤١‏ 
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ثم قال جماع أبواب سجود السهو وسجود الشكر”'» وذكر تحته عدة 
ارات 

وهكذا وعندما لا يتوفر لديه أبواب كثيرة متناسقة تحت موضوع واحد لا يجد 
حاجة إلى ذكر التفريع ويكتفي بالترجمة العامة. 

مثاله: كتاب الطهارة"» وذكر تحته عدة أبواب دون أن يفرع بقوله (جماع 
أبواب كذا). 

- الترجمة الخاصة: وهي التبويب والعنوان الذي يعطي لكل باب من 

لواب اتش مسا خخاضة من مسال الاب 

مثاله: كتاب الطهارة (هذه الترحمة العامة). 

ثم ذكر تحتها عدة أبواب (وهي التراجم الخاصة)» منها: 

“بات اله نا ا 

- باب التطهير بالعذب منه والأجاج”*). 

- باب منع التطهير بالنبيذ". 

- باب التطهير بماء السماء”"". 

- باب التطهير بماء الثلج والبرد والماء البارد9) 
)١(‏ ينظر: البيهقي في السئن الكبرى في كتاب الصلاة (؟//5517). 
(؟) ينظر: البيهقي في السئن الكبرى /١(‏ 8). 
(۳) ينظر: البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الطهارة .)١ /١(‏ 
(5) ينظر: البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الطهارة /١(‏ ۷). 
)٥(‏ ينظر: البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الطهارة /١(‏ ۸) 


0 ينظر: البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الطهارة /١(‏ ۸). 
(۷) ينظر: البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الطهارة .)٩ /١(‏ 
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أما عن المسالك التي سلكها والتي تؤكد تأثره بمسالك البخاري فمنها: 
١‏ - تراجم تبرز الحكم الفقهي: 

مثال: باب كراهة الطهير بالماء المشمس”. 

باب النهي عن الإناء المفضض ”. 

باب إيجاب المسح بالرأس وإن كان متعممًا. 
باب الرخصة في البداءة باليسار” . 

باب النهي عن التخلي في طريق الناس وظلهم. 
ونظيره عند البخاري كثير. 

مكالددباب مايكره من التتاسف 7 

باب كراهية الصلاة في المقابر”". 

باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها”"”. 

باب وجوب الصلاة في الثياب. 


)٠١ /١( ينظر: البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الطهارة‎ )١( 

(0) ينظر: البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الطهارة .)٤٥ /١(‏ 

(۳) ينظر: البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الطهارة .)٠٠١ /١(‏ 

(5) ينظر: البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الطهارة .)٠٤١ /١(‏ 

(5) ينظر: البيهقى في السنن الكبرى في كتاب الطهارة )١0/ /١(‏ وللاستزادة من الأمثلة ينظر كتاب 
الطهارة باب النهي عن البول في الثقب »)١7 /١1(‏ وباب النهي عن استقبال القبلة واستدبارها 
لخائط أو يول (1/ 149)ء وياب عى الدب عن قفرا ار اة( 08 )رباب وجرت القما 
بالتقاء الختانين (0787/1, ٠‏ 

(5) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الجليل (7757/17) من فتح الباري. 

(۷) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الجليل )٥۲۸ /١(‏ من فتح الباري. 

() ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الحليل )٤۷٤(‏ من فتح الباري. 

(۹) ينظر: البخاري ني صحيحه كتاب الجليل )٠٠١ /١(‏ من فتح الباري. وللاستزادة من الأمثلة ينظر 
كتاب العلم باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله (1/ /711). 
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؟- تراجم أشارت إلى الأخذ بالقياس. 

باب الرجل يتأخر سجوده عن سجدتي الإمام بالزحام فيجوز قياسًا على 
تأخر أحد الصفين عن الإمام في سجدتي صلاة الخوف”. 

باب جلوس الإمام حين يطلع على المنبر ثم قيامه وخطبته خطبتين بينهه| جلسه 
خفيفة قياسًا على خطبتي الجمعة وقد مضت الأخبار الثابتة فيها"'". 

والترجمة خاصة بالجلوس في صلاة العيدين قياسًا على خطبة الجمعة. 

باب من قال يسقط كل حق لله تعالمى بالتوبة قياسًا على آية المحاربة' ". 

ونظيره عند البخاري: 

باب من شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين وقد بين النبي مَرَدَاعيووسََ حكمها 
ليفهم السائل”*. 

-٣‏ تراجم مصدرة بصيغة الاستفهام 

مثاله: باب کیف التي “؟ 

باب كيف المسح على الخفين"؟ 

باب هل يكتفي بغسل الجناية عن غسل الجمعة إذ لم ينوها مع الجنابة؟ 


من فتح الباري» وكتب الوضوء باب النهي عن الاستنجاء باليمین (۱/ )۲٠۳‏ من فتح الباري. 
)١(‏ ينظر: البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الجمعة (”/ .)757١‏ 
(؟) ينظر: البيهقي في السئن الكبرى في كتاب صلاة العيدين (7/ .)47١‏ 
(۳) ينظر: البيهقي في السنن الكبرى في كتاب السرقة (۸/ )٤۹٤‏ تحت جاع أبواب ما لا يقطع فيه. 
(6) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (۲۹۹/۱۳) من فتح الباري. 
)٥(‏ ينظر: البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الطهارة )٠١ /١(‏ تحت جاع أبوب التيمم. 
(0) ينظر: البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الطهارة .)٤١٤ /١(‏ 
(۷) ينظر: البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الطهارة .)٤٤٦/١(‏ 
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ا او ا ا اا ا ا اا ا ا م 


باب كم بين الأذان والإقامة؟ 


3 )۲( 
باب متى يقوم المأموم'"'؟ 


باب كيف قراء المصلي”"؟ 

نظيره عند البخاري: 

مثاله: باب هل يقوم كسفت الشمس أو خسفت“؟ 
باب كم أقام ال َلوسر ف ؟ 

باب كيف حول النبي ةيرسا ظهره إلى الناس ؟ 
5 - تراجم بآيات قرآنية. 

مثالهاء باب: 9# فا اتنس من المري 74 


ا 


باب: ف رفت ب سو قن ول عذال 2 الحج 4 


() ينظر: البيهقي في السنن الكبرى في كتاب لصلاة )١ /١(‏ تحت جاع أبواب صفة الصلاة. 


(۲) ينظر: البيهقي في السنن الكبرى في كتاب لصلاة .)١١ /١(‏ 

(۳) ينظر: البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصلاة ة (۷/۲) تحت جاع أبواب صفة الصلاة. 
وللاستزادة من الأمثلة ينظر كتاب الصلاة باب كيف القيام من الركوع (؟/ )١5٠‏ تحت جماع 
أبواب صفة الصلاة» وباب أين يضع يديه في السجود (7/ )١1١‏ تحت جماع أبواب صفة 
الصلاة. 

() ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الكسوف (۲/ )٥٠١‏ من فتح الباري. 

(5) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب تقصير الصلاة (؟/ 0105) من فتح الباري. 

(7) البخاري في صحيحه كتاب الاستسقاء (؟/ 5١‏ 0) من فتح الباري. وللاستزادة من الأمثلة ينظر 
كتاب الأذان باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة (؟/ 7”07) من فتح الباري. 

(۷) [البقرة: [۱۹٩‏ ينظر: لبق لو اع ات ا6/0 جر اب دد 
في إفراد الحج والتمتع بالعمرة. 

(۸) [البقرة: ۱۹۷] وينظر: البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحج )۱٠۷١ /٥(‏ تحت جماع أبواب ما 
يجتنبه المحرم. 
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س 24 مه اال - حو 3 e‏ 2 
باب: # لفق ذو سعد من كن سعد ومن ودر عة رزقد لفیا ااه 


باب لبيقاف a‏ 

ونظيره عند البخاري: باب قول الله تعالى: ن آنل ل © رمك الي 
ییو شی ا واا من ِل وستفق ) دہ بالق ل نی نمر 

باب قول الله تعالى: # ولد قال إِيَرْهِيمٌ رَبّ أَجَمَلٌ هنذا الْبَلْدَ ۶ایا 04 . 


-٥‏ ومنها تراجم مقرونة بآيات 000 مع تفسيرها. 
مثاله: باب أول وقت الظهرء قال الله جل ثناؤه: # أو الصَّلَة لِدُلُو 
مس € » قال الشافعي يهكنة: دلوك الشمس زواها". 


مثال آخر: باب وجوب سثر العورة للصلاة وغيرهاء قال الله جل 
وو ° 


ثناؤه:# حَذُوا ريت عِنْدَ كل مسد € قال الشافعي: فقيل والله أعلم الثياب 
وهو يشبه ما قيل . قال الشيخ وَمَدآيَه!": وهذا قول طاووس» وقال جاهد : ما واری 
عورتك ولو عباءة. 


.)۷۷١ /۷( [الطلاق:7) وينظر: البيهقى في السئن الكبرى كتاب النفقات‎ )١( 

(؟) [الفتح:74]. وينظر: البيهقي في السئن الكبرى كتاب الصلاة (؟/407) تحت جماع أبواب 
الخشوع في الصلاة والإقبال عليها. 

() [الليل:5-١١].‏ البخاري في صحيحه كتاب الزكاة (/ 5 )7"١‏ من فتح الباري. 

(5) [إبراهيم:75]. البخاري في صحيحه كتاب الحج ("7/ 5 45) من فتح الباري. 

(6) [الإسراء:8ل]. 

0) ينظر: البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة .)6175/١(‏ 

.]٠:فارعألا[‎ )۷( 

(A)‏ يعني: البيهقي. 

(۹) ينظر: البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة (۲/ )٠١‏ تحت جماع أبواب لبس المصلي. 
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مثال ثالث: باب سهم الرقاب» قال الله تعالى: # وف الراب #» قال 
الشافعي: يعني المكاتبين والله أعلو""". 

مثال رابع: باب لم يكن له أن يتعلم شعرًا ولا يكتب. قال الله تعالى: رمَا 
E‏ “اروا بي لَهُ4". وقال: # كَتَامنُوا پا وَرَسُولِهِ التََيّ لدعي 04 
قال بعض أهل التفسير: المي الذي لا يقراً الكتاب ولا بخط بيمنه“ 

ونظير هذا عند البخاري كثير: 

مثاله: باب ## حور مَمصورات فی اليا 4 وقال ابن عباس: حور: سود 
الحدق. وقال مجاهد: مقصورات: محبوسات, قصر طرفهن وأنفسهن على أزواجهن» 
قاصرات لا يبغين غير أزواجهن”". 
مثال آخر: باب # فرقب وم تأق أ ا بخان مین 7#" فارتقب 


فانتظ . 


() [البقرة: ۱۷۷]. البيهقي ني السنن الكبرى كتاب قسم الصدقات (۷/ .)١۲‏ 


(0) [يس:19]. 

.]٠١۸:فارعألا[‎ )۳( 

(4) ينظر: البيهقي في السنن الكبرى كتاب النكاح (۷/ .)٦۷‏ 

)٥(‏ [الرهمن:۷۲]. 

0) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب التفسير (8/ 5 ؟1) من فتح الباري. 
(0) [الدخان: .]١٠١‏ 

(۸) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب التفسير (// 0١‏ من فتح الباري. 




















٠‏ 4 تا 


مثال ثالث: باب الدعاء من الصلاة من آخر الليل وقال الله عَرَيجَلَ: © كان 
و 


قلي من ال ما موت 4: أي ينامون» ‏ واتار هم عفرو 4 . 
5- تراجم مترجمة بجزء من الأحاديث أو كلها. 
أمثلة للتراجم المقتبسة لجزء من لفظ الحديث: 
باب لا يقرب الصلاة سكران”". 
باب الصلاة في الثوب الواحد. 
باب خير الصداقة ما كان عن ظهر غنى” . 
(Oa e‏ ا 02 
باب ليس لعرق ظالم حق"'. باب ساقي القوم آخرهم . 
ونظيره عند البخاري: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده”". 


.]١۷:تايراذلا[‎ )١( 

() [الذاريات:18].وينظر: البخاري في صحيحه في كتاب التهجد (۳/ ۲۹) من فتح الباري. 
وللاستزادة من الأمثلة ينظر: كتاب مواقيت الصلاة باب مواقيت الصلاة وفضلها وقوله تعالى: 
ل الصاو کات عل الْمُوّميِيرت سيا وفوا € [الساء:۳٠٠].‏ موقوئًا. 
وقته عليهم (؟/ ”) من فتح الباري. 

(6) ينظر: البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة (1/ 61/9 ). 

(4) ينظر: البيهقي في السئن الكبرى كتاب الصلاة (7/ 7720) تحت جماع أبواب ليس المصلى. 

)٥(‏ ينظر: البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة )۳٠۲ /٤(‏ تحت جاع أبواب صدقة التطوع. 

(0) ينظر: البيهقى في السنن الكبرى كتاب الصلاة (5/ .)١55‏ 

(۷) ينظر: البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصداق(417/7) تحت جاع أبواب الوليمة وللاستزادة 
من الأمثلة ينظر كتاب النكاح باب لا يورد تمرض على مصح فقد يجعل الله تعالى بمشيئته مخالطته 
إياه سببًا مرضه (۷/ )٠۲‏ تحت جماع أبواب العيب ني المنكوحة» وكتاب الصداق باب ما عاب 
النبي صِإَلَعيَدسَةَ طعامًا قط (/1/ 450) تحت جاع أبواب الوليمة. 

(A)‏ ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الإيهان /١(‏ 077) من فتح الباري. 
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باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين"'". 

اتان اناد" 

أمكلة غلى التراجم المقتبسة من لفظ الحديث كاملا: 
باب اراق ف السجد خطية ر ارما دف 

باب أفضل الصلاة طول القنوت” . 

باب الاثنين فا فوقها جماعة». 


5-0 
باب لا يبيع بعضكم على بعض" '. 
ناب لأ رردلا رار . 


ويلاحظ أن هذه التراجم هي في الحقيقة لفظ الحديث كاملا فجعلها ترجمة في 
الباب بقوله باب (ثم يذكر الحديث كاملا). 


)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه كتاب العلم )١74 /١(‏ من فتح الباري. 

(0) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الإيمان )۷٤ /١(‏ من فتح الباري. 

(*) ينظر: البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة (517/7) تحت جماع أبواب الخشوع في الصلاة 
والإقبال عليها. 

() ينظر: البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة (۳/ )١١‏ تحت جماع أبواب صلاة التطوع وقيام 
شهر رمضان. 

.)٩١ /۳( ينظر: البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة‎ )٥( 

(0) ينظر: البيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع (5/ 2071) تحت جماع أبواب الخراج بالضمان والرد 
بالعيوب وغير ذلك. 

(0) ينظر: البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلح (5/ .)١١54‏ وللاستزادة من الأمثلة ينظر كتاب 
الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (5/ 037601 وكتاب الوديعة باب لا 
ضمان على مؤتمن (7/ 477) وكتاب قتال أهل البغي باب الآئمة من قريش (8/ 47 7) تحت 
جماع أبواب الرعاة» وكتاب السبق والرمي باب جلب ولا جنب في الرهان /٠١(‏ ۳۷). 
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ونظيره عند البخاري: 

باب الظلم ظلمات يوم القيامة""". 

باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره'") 

- تراجم صائغة لمعنى الحديث أو لجزء منه. 

مثاله: باب التطهير باء البحر”". 

باب التطهير بالعذب منه والأجاج. 

باب التطهير بماء البئر". 

باب التطهير بياء الساء“. 

بات الفا وا ال 

فنجد هذه التراجم هي صياغة لمعنى الحديث لكن بألفاظ أخرى. 
ونجد نظيره عند الإمام البخاري 

باب ما كان النبي ءوس يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرو!". 
باب فضل من عَلِمَ وَعَلَّه9). 


)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه كتاب المظالم (5/ )٠٠١‏ من فتح الباري. 

(1) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب المظالم (5/ )١١١‏ من فتح الباري 

() ينظر: البيهقي في سئنه الكبرى في كتاب الطهارة /١(‏ 0). 

(5) ينظر: البيهقي في سئنه الكبرى في كتاب الطهارة /١(‏ ۷). 

(5) ينظر: البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الطهارة /١(‏ ۸) 

(0) ينظر: البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الطهارة /١(‏ ۸). 

(۷) البيهقى في سننه الكبرى في كتاب الطهارة .)٠١ /١(‏ وللاستزادة من الأمثلة ينظر كتاب الطهارة باب 

التطهير بالماء الذي خالطه طاهر ل يغلب عليه (1/ »)١7‏ وباب التطهير باماء السخن (۱/ ۹). 

(۸) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب العلم )١١١ /١(‏ من فتح الباري. 

(۹) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب العلم )٠۷١ /١(‏ من فتح الباري. 
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باب إطعام الطعام من الإسلام'"". 


باب المصلي يناجي ربه عَرَوِجلَا'". 


منها تراجم بمعنى الحديث مع اشتالها على صيغة من صيغ الترغيب أو 
الترهيب. 
أمثلة على تراجم اشتملت على صيغة الترغيب: 
- باب فضل التكرار في الوضوء”". 
5 باب فضيلة الاخ 
- باب الترغيب في الأذان 
- باب الترغيب في التعجيل بالصوات في أوائل الأوقات”) 
- باب فضل إعتاق النسمة وفك الرقبة". 
ونظيره عند البخاري: 


500 


)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه كتاب العلم )١77 /١(‏ من فتح الباري. 

(۲) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة (7/ )١5‏ وللاستزادة من الأمثلة ينظر 
كتاب مواقيت الصلاة باب الإيراد بالظهر في شدة ا لحر (۲/ )٠١‏ وباب الإيراد بالظهر ني السفر 
(60/5). 

(۳) ينظر: البيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة .)٠١١ /١(‏ 

(6) ينظر: البيهقى في السنن الكبرى كتاب الطهارة .)١١ /١(‏ 

(5) ينظر: البيهقي في السئن الكبرى كتاب الصلاة /١(‏ 1۳۷) تحت جاع أبواب الأذان والإقامة. 

0) ينظر: البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة /١(‏ 1۳۷) تحت جاع أبواب الآذان والإقامة. 

(۷) ينظر: البيهقي في السنن الكبرى كتاب العتق )٠٥۹ /٠١(‏ وللاستزادة من الأمثلة ينظر كتاب 
العتق باب فضل العتق في الصحة /٠١(‏ 577) وكتاب آداب القاضي باب فضل المؤمن القوي 
الذي يقوم بأمر الناس ويصبر على أذاهم ( ١67/٠‏ )). 


١ 9 5 X UT 0‏ 3 كل ا باتك 
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مثاله: باب فضل من بات على الوضوء ١١‏ 
- باب فضل استقبال القبلة”". 
- باب فضل العله”". 
ومن أمثلة التراجم التي اشتملت على صيغ الترهيب عند الإمام البيهقي: 
- باب ما ورد في التغليظ من النياحة والاستاع ها“ . 
- باب التشديد في اليمين الفاجرة. 
- باب التغليظ على من لا يتم الركوع والسجود"". 
eT‏ 
للم 
- باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. 
SD) . 2 3 5‏ 
باب إثم من ظلم شيا من الأرض ‏ . 
)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الوضوء )١۷ /١(‏ من فتح الباري. 
(1) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الصلاة(۱/ )٤۹٦‏ من فتح الباري. 
(9) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب لصلاة )١5٠ /١(‏ من فتح الباري. 
(5) ينظر: البيهقي في السنن الكبرى كتاب الجنائز (5/ 5 )٠١‏ تحت أبواب البكاء على الميت. 
(60) ينظر: البيهقي في السنن الكبرى كتاب الشهادات (۱۰/ ۳۹۹). 
(5) ينظر: البيهقي في السئن الكبرى كتاب الصلاة (7/ )١59‏ تحت جماع أبواب صفة الصلاة. 
)۷( ينظر: البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصوم .)١١١ /٤(‏ 
(۸) ينظر: البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصوم )۳۸١ /٤6(‏ وللاستزادة من الأمثلة ينظر كتاب 
صلاة الخوف باب ما ورد من التشديد في لبس الخز (5/ 7/5). 
(9) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب المظالم وغصب )١1١1//0(‏ من فتح الباري. 


١ 9 5 X UT 0‏ 3 كل ا باتك 
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مثاله: باب ما جاء في الرعد”'". 


- باب ما ورد في الزيتون”". - باب ما ورد في الورس””". 


باب ما ورد في العسل7©). - باب ما جاء في الضب”". 

ونظيره عند البخاري: 

- باب ما يذكر في السكين7. - باب ما جاء في الوتر”". 

وهذا ما يؤكد أنه لا يكاد يوجد إمام من أئمة الحديث قد عنى بالترتيب 
والتصنيف على طريقة الأبواب إلا وقد نهل من كتاب صحيح البخاري» وانتفع 
ومسالكهم التي سلكوها في تراجم أبواب مصنفاتهم كأدق وأبلغ ما يكون 
الانعكاس» سواء من تتبعت مسالكهم في التراجم كالترمذي وأبو داود والحاكم 
يوجد كتاب للاحقين إلا ونجد للبخاري تأثيرًا عليهم من قريب أو بعيد. 


.)0057/57( ينظر: البيهقي في السئن الكبرى كتاب صلاة الاستسقاء‎ )١( 

(؟) ينظر: البيهقي في السئن الكبرى كتاب صلاة الزكاة (5/ )7١١‏ تحت جماع أبواب زكاة الثمار. 
(۳) ينظر: البيهقي في السنن الكبرى كتاب صلاة الزكاة (5/ )7١١‏ تحت جماع أبواب زكاة الثمار. 
(:) ينظر: البيهقي ني السنن الكبرى كتاب صلاة الزكاة )7١١/5(‏ تحت جماع أبواب زكاة الثمار. 
(0) ينظر: البيهقي في السئن الكبرى كتاب صلاة الضحايا (4/ 4١‏ 0) تحت جماع أبواب ما يحل وما 

يحرم من الحيوانات. 
(5) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الجهاد (5/ 7 )٠١‏ من فتح الباري. 
(۷) ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الوتر (۲/ )٤۷۷‏ من فتح الباري. 
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سمات مناهج العلماء 
في تناول تراجم أبواب الصحيح'" 

إن تراجم صحيح البخاري حظيت بعناية كبيرة وبجهود ضخمة» مفصلة من 
قبل العلماء القدماء والمعاصرين» فكانت مالا خصبًا لأن يدلي العلماء فيها بدلوهم 
كل على حسب فهمه وبعد نظره» ومذهبه الفقهي والعقدي» فتنوعت آراؤهم في 
فهم مراميه وتعرض كل منهم لتراجم أبواب الصحيح بأسلوب ختلف. لا سيا 
أن البخاري لم يفصح أو ينصص على غرضه من كل ترجمة من التراجم فكان ذلك 
إثراءَ لشرح تراجم أبواب الصحيح., ومحاولة لإبراز مغزى البخاري منهاء وتجلية 
لمراميه من التراجم ومقاصده واستنباطاته التي لا تتضح للناظر إلا بجهد وتأمل 
وتدقيق طويل. 

وقد أوضحت في هذا الفصل جهود العلاء في تناول تراجم أبواب كتاب 
الإيهان وبدء الوحي» وسأبرز بعض السمات التي توضح منهج كل منهم في تناول 
تراجم أبواب الجامع الصحيح. 
أونّا: ابن بطال (44 4ه ): 

يعد شرح ابن بطال في طليعة الشروح المتقدمة التي تناولت الصحيح بالشرح 
والبيان التي عنيت بتأمل تراجم صحيح البخاريء وقد اعتمد عليها المتأخرون من 
بعده» وفي) يلي بیان لا اتضح لي من سات منهجه: 


)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الإيهان (1/ )0٠‏ من فتح الباري. 
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١‏ - اكتفى ابن بطال في توضيح الترجمة بن يقول: الفقه من هذا الباب كذا أو 
غرضه من هذا الباب كذاء دون تقسيمها لتراجم ظاهرة وخفية. 

مثال ذلك: ما ذكره في باب أمور الإيمان. 

قال ابن بطال: فقه هذا الباب - كالي قبله- أن كمال الإيان بإقامة الفرائض 
والسدن والرغاقت» وأث الآيان قول وعما 8 

۲- ترکزت عنايته على بيان ما له تعلق بالأحكام الفقهية» ولم يقف عند كل 
ترجمة من ترا- جم أبواب الصحيح فتراه يكتفي بقوله في بعض التراجم ليس منه 
فقه» أو لا فقه فيه أو يسكت. مثال ذلك: صنيعه في باب ما كان النبي مليوس 
يتخوهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. 

فهو م يعلق عليه بشيء 

- أشار إلى بعض المسالك في تراجم أبواب صحيح البخاري منها: 

(أ) الرد على بعض الطوائف. 

مثاله: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر”*) 

قال ابن بطال: غرض البخاري في هذا الباب رد قول المرجئة: أن الله لا يعذب 
على شيء من المعاصي من قال لا إله إلا الله ولا يحبط عمله بشيء من الذنوب””*) 


فرج ان بال( 
(1) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان )٠١١ /١(‏ من فتح الباري. 
(9) کر کر ان ال( 

(5) ينظر البخاري في صحيحه في كتاب الإيوان )١٠١9/51(‏ من فتح الباري. 
(5) شرح ابن بطال(١1/ .)١١١‏ 


ا ا ا ا ا اا ل ا 

















(ب) الإشارة إلى بعض طرق الحديث من خلال الترحمة. 

مثاله: باب لا يستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدارًا أو نحوه”"'. 

قال ابن بطال: أما قوله في الترجمة (إلا عند البناء) فليس مأخودًا من الحديث» 
ولكنه لما علم من حدیث ابن عمر | د 
کله کآنه شيء واحد وإن اختلفت طرقه". 


ء البيوت بوب فیه؛ لان حدیثه عوالسکد 


وهذا يبت يثبت أنه من أوائل من أشار إلى مسالك منهج البخاري في ترجمته 


لآبوات صحيحه. 
4 - اجتهد -ني بعض الأحيان- إلى تغيير الترجمة إلى ما يراه أولى بالقبول”*". 
ومن ذلك: قول النبي صَِإآَءَدوسَةّ: (لا شخص أغير من الله)”*2. جعلها باب 
قول النبي صََِلتَعيَيوَسَر: (لا أحد أغير من الله)''2. وقال معقبًا على هذا: أجمعت الأمة 
على أن الله لا يجوز أن يوصف بأنه شخص”". لأنه رأى أنها من تصرف الرواة؛ لأن 
رواية ابن مسعود تقول: ( لا احد اغير من الله)7". 


)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة /١١(‏ 740) من فتح الباري. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه -في الباب الذي بعده- باب من تبرز على لبنتين )7557/1١(‏ من 
فتح الباري. وحديث ابن عمر لفظه ( لقد ارتقيت يومًا على ظهر بيت لناء فرأيت رسول الله على 
لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته ). 

() شرح ابن بطال (11757/1). 

(5) ينظر البخاري في صحيحه كتاب التوحيد. تحقيق أسماء السويلم من كلام المحقق (ص7١-5١)‏ 
-غير مطبوع-. 

(5) ينظر البخاري في صحيحه كتاب التوحيد (799/17) من فتح الباري. 

0( ينظر البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد /١١(‏ 57 5) من شرح ابن بطال. 

(0) شرح ابن بطال .)557/١١(‏ 

0 مس در ETD‏ 
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- اعتنى ابن بطال ببيان ما يراه غريبًا في الترجمة» أو في الآيات القرآنية أو 
الأحاديت المعلقة. 

مثاله: باب قول الرسول: (أنا أعلمكم بالله) وأن المعرفة فعل القلب لقوله 
تعال: الكل ايدج كلست فوت 14 

قال ابن بطال في شرح الآية القرآنية في قوله: يا كَسَبَتَ قُلُويكم #: أي: بم 


اعدفلانه و اللو 


مثال آخر: باب السترة بمكة وغيرها'". قال ابن بطال: والسترة للمصلي 
معناها: درء امار بين يديه» فكل من صل في مكان واسع فالمستحب له أن يصلي إلى 
سترة بمكة أو غيره. 
ثانيًا: ابن المنير :)٦۸۳(‏ 

هو ناصر الدين أحمد بن المنير» ألف كتاب ( المتواري على تراجم أبواب 
البخاري)» وأهتم فيه بالتعليق على جهد الإمام البخاري في تراجم أبواب 
الصحيح. 

وفيما يلي أهم سمات منهجه في كتاب (المتواري) عند تناوله لتراجم 
أبواب الصحيح: 
(۱) (البقرة:٠۲۲)‏ ينظر: البخاري في صحيحه كتاب الإيمان )۷١ /١(‏ من فتح الباري. 
(۲) شرح ابن بطال (۱/ ۷۲). 


(۳) ينظر البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة )٥۷١ /١(‏ من فتح الباري. 


EKE KEEGY 




















-١‏ يكتفي بالتعليق على بعض تراجم كل كتاب من كتب صحيح البخاري» 
ففي كتاب الإيمان علق على ثاني تراجم فقط رغم احتواء كتاب الإيهان على ثلاث 
وأربعين ترجمة» وفي كتاب العلم على تسع تراجم فقط رغم احتواء كتاب العلم على 
كتاب الغسل على تسع وعشرين ترجمة. 

- ل يتعرض لشرح وإيضاح كلمات الترجمة من حيث غريب الكلماتء أو الأعلام؛ 
أو الاختلاف بين النسخ» أو وجه المناسبة بين البابين السابق واللاحق في الغالب. 

۳- يذكر علاقة حتوى الترجة بالترجمة إذا خفي المفهوم» واحتاج إلى إيضاح 
كأن تكون الترجمة محتوية على آيات قرآنية فبين مناسبتها للترجمة في بعض الأحيان. 
ومثال ذلك: باب زيادة الإيهان ونقصانه وقوله تعالى: الوم ا ملت لک دیک 4 
قال مظهرًا مناسبة الآية للترحمة :في الآية تصريح بإكال الدين وتصور إكاله يقتضي 
تصور نقصانه ولاايحمل على التوحيد؛ لأنه كان كاملا قبل نزول هذه الآية7). 

-٤‏ يشير إلى علاقة ترحة الباب بالكتاب الذي ذكرت تحته في الغالب: 

مثاله: باب حسن إسلام المرء”". 

قال فيه: إن قال قائل: كيف موقع هذه الترجمة من زيادة الويان ونقصانه ؟ 
قبل: لما أثبت الإسلام صفة الحسن وهي زائدة عليه» ودل على اختلاف أحواله إن) 
عاف الأحو ال جالضببة إل الأعال و أما التو حي قراحوة 
١‏ (المائدة:7). ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان (1/ )١٠١7‏ من فتح الباري. 


(*) البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان (7/ 48) من فتح الباري. 
NARE‏ 
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- قسم التراجم إلى أنواع كثيرة» وقد استفاد كل من عني بتراجم أبواب 
البخاري من فهمه كالحافظ ابن حجر وغيره. 

فقد نقل ابن المنير عن جده قوله: كتابان فقههم| في تراجمهم|: كتاب البخاري في 
الحديث» وكتاب سيبويه في النحوء ثم قال فل قدر لي أن أتصفحه| وأتلمحههما لاح 
لي عن قرب وكتب مغزاه فيهاء فألفيتها أنواعًا'''» ثم أخذ يسرد أنواعها التي تنقسم 
عنده إلى خفية وظاهرة» وكانت هذه الآنواع متفاوتة في الظهور والخفاء. 

فقد قال عن شديد الظهور: ومنها ما يتناوله الحديث بنصه أو ظاهره وهذه هي 
الجلية”"". وقد قال عن الأقل ظهورًا: ومنها ما يتناوله أي يصدق عليه بإطلاقه”") 
وهي ما كان بمعنى الحديث الوارد في الباب. 

ثم قال عن التراجم الخفية مبتدنًا بالأقل خفاءً ومنها ما يكون بثبوت الحكم 
فيه بطريق الأولى بالنسبة إلى المنصوصة”). 

ثم أعطى نوعًا آخر من الخفية قائلا: منها ما يكون حكم الترجمة فيه مقيسًا 
على حكم الحديث قياسًا مساويًا””'» وقال وقد يُعنى له نص الترجمة فيعدل عنه 
اكتفاءه بظهوره. 


() المتواري (ص ۳۷) في المقدمة. 

)0 المتواري (ص ۳۷) وهو ما سميناه في التراجم الظاهرة مسلك الترجمة بجزء من لفظ الحديث أو 
كله. ينظر: الببحث (ص .)١١١‏ 

) المتواري (ص ۳۷) وهو ما سميناه في التراجم الظاهرة مسلك الترجمة بمعنى الحديث. ينظر: 
الحت صن 11 

(5) المتواري (ص7”7). 

.)۳۹۹ /۱۳( شرح ابن بطال (۲ / ۱۳۲) وفي فتح الباري‎ )٥( 
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ويعمد إلى حديث آخر تتلقى منه الترجمة بطريق خفي فيذكره '. 


ونه عل ماك الاقنارة إل محدوك لسن عل اشررظه مه غيلال الترعنة فال 
ومنها لا ذكر له في الحديث الذي أثبته. لكن يكون الحديث ذا طرق أثبته من بعضها 
لموافقة شرط الكتابء ولم يثبته من الطريق الموافق للترجمة للخلل في شرطها فيأتي 
بالزيادة التي توافق شرطه في الترجمة”") 

أضف إلى ذلك إشارته لمسلك الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. 

فقال: وقد يترجم على صورة ويورد فيها الأحاديث المتعارضة» ثم قد بينه على 
الجمع إن سنح ل 

ثم ختمه بالتنبيه على مسلك الإشارة إلى أمور ظاهرها قليل الجدوىء إلا أن 
له غرضًا فيها فقد قال: وما يستغربونه من تراجمه أن يتضمن الترجمة مالم تجر العادة 
بذكره في كتب الفقه» كترجمة على أكل المّار'*'. فيظن أن هذا لا يحتاج إلى إثباته 
بدليل خاص؛ لأنه على أصل الإباحة كغيره» لكن لاحظ هو فيه أنه ربا يتخيل أن 
تجمير النخل إفساد وتضييع للالء فنبه على بطلان هذا الوهم إن سبق إليه أحد””) 


(۱) شرح ابن بطال (۲ / ۱۳۲) وفي فتح الباري (۱۳/ ۳۹۹). 

() المتواري (ص ۳۷ ) وهذا مسلك من مسالك التراجم الخفية وهي الإشارة إلى أحاديث ليست 
على شرطه. ينظر: البحث (ص .)١١9‏ 

(") المتواري (ص ۳۷) وقد أشرنا إليه في التراجم الخفية. ينظر: البحث (ص .)١5١‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة» باب أكل الجمّار (4/ 2794) من فتح الباري. 

(5) المتواري (ص 7”8) وقد أشرنا إليه في التراجم الخفية ينظر: البحث: (ص 175). 


ا ا ل ا ل ا ل ا ل ا لل ل ا لل ا ل كل اه لل ا لل ل لم ل ل لل ل لل ل ا لل ا لل ل ا 
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ثالثًا: ابن جماعة ۳ھ( 


يعد كتاب (تراجم البخاري) لبدر الدين ابن جماعة من الكتب التي عنيت 
بتأمل تراجم صحيح البخاريء وقد كان تلخيصًا وتهذيبًا للمتواري. قال ابن حجر 
فيه: ولخصها القاضي بدو الدين ابن ماعة وؤاة علبها أشياء”؟. 

وفيما يلي أهم سمات منهج ابن جماعة في تناوله لتراجم أبواب الصحيح: 

-١‏ اكتفى بشرح عدد قليل من تراجم أبواب البخاري على حسب ما يراه 
مشكلا”". ولم يتعرض لشرحها كلهاء فقد تعرض لشرح سبع تراجم من كتاب 
الإيمان رغم احتوائه على ثلاث وأربعين ترجمة. 

-١‏ لم يتعرض للاختلاف بين النسخ أو التعريف بالأعلام المذكورة آثارهم 
في التراجم 

'- لا ينبه على وجه المناسبة بين الحديث والترجمة غالبًا 

مثاله: باب كيف كان بدء الوحي” 

قال: وجه ابتدائه مع بعده عن معنى الترجمة أنه قصد ابتداء الكتاب بحسن 


القضصد والدة*. 


)١(‏ ينظر تراجم البخاري لابن جماعة تحقيق: علي الزبن (ص )١4‏ من كلام المحقق. 
(0) ينظر: المصدر السابق (ص 725). 

(۳) ينظر البخاري في صحيحه» كتاب الإيوان )8/١(‏ من فتح الباري. 

(5) تراجم أبواب البخاري لابن جماعة (ص 4/8). 


ا ا ل ا ل ا ل ا ل ا لل ل ا لل ا ل كل اه ا لل ا ال لض ل ل ل لل ل لل ل ا لل ا ل ل ا 
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٤‏ - لم يؤيد اعتذار من اعتذر عن البخاري بوقوع خطأ من قبل النساخ عند عدم 
مطابقة التراجم لما ورد تحتهاء فقد قال على من قال بغلط النساخ: وهو قول مردود 
فإنه لم يزل مرويًا في أئمة الحديث على شر طهم من تصحيحهم وضبطهه”". 

5- لم يراع ابن جماعة في ترتيب الكتاب ترتيب الإمام البخاري للصحيح بل 
الأطعمة". 

- أشار إلى بعض المسالك التي سلكها البخاري في تراجم أبواب صحيحه 
ياك 

(]) الرد على بعض الفرق والطوائف. 


قال: أتى بها للرد على المرجئة الذين لا تضر الذنوب عندهم فرد على المرجئة 
بأساديك البات©؟ 


(ب) الإشارة إلى حديث ليس على شرطه من خلال الترجمة أو إلى حديث قد 


وصله في مواضع أخرى من كتابه. 
مكافةويات الشعر فى ابلسجد"؟, 


(0) ينظر المصدر السابق (ص 91-5) من كلام المحقق. 

(5) ينظر: تراجم أبواب البخاري لابن جماعة (ص )۸٠*‏ من كلام المحقق. 
(۳) ينظر تراجم آبواب البخاري لابن جماعة (ص ۷۸-۷۷) من كلام المحقق. 
)0( ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الإيأن )٠٠۹ /١(‏ من فتح الباري. 
(5) تراجم أبواب البخاري لابن جماعة (ص 5 .)٠١9-١١‏ 

(5) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان )58/١(‏ من فتح الباري. 


ا ا ا ا ا ا ا 0 




















حيث رأى ابن جماعة أنه ليس في حديث الباب أنه كان في المسجد» وجوابه أنه 
روي من طريق آخر مصرحًا بأنه كان في المسجد فاكتفى البخاري بالإشارة”"". 

- نبه إلى التراجم الخفية مع الإشارة إلى بعض مسالكهاء وظهر من خلال 
ل ل ار 

فقد قال: والحق أنه يَمَدآَنَه سلك في استنباط حكم الترجمة من الحديث 


طرقا عدة: 

فتارة يختصر الحديث المتضمن حكم ترجمة الباب ويجيل فهم ذلك على من 
يعرفه من أهل الحديث”") 

وقال أيضًا: وتارة كون حكم الترجمة أولى من حكم نص الحديث”" 

ثم قال: وتارة يكون حكم الترجمة مفهومًا من الحديث ولكن بطريق خفي 
وفهم و 


.)١75-1/7/ ينظر: تراجم أبواب البخاري لابن جماعة (ص‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق (ص 41) وأعطى مثالا: باب إنشاد الشعر في المسجدء وقد تم إيضاحه. 

() تراجم أبواب البخاري لابن جماعة (ص 417) وأعطى مثالا: إذا وقف الطواف. وقال عطاء فمن 
يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكان إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه» ويذكر نحوه عن ابن 
عمر وعبد الرحهن ابن أبي بكر يتخا في كتاب الحج (۳/ )٤۸٤‏ من فتح الباري. وعقب قائلا: 
لآن النبي صَإََعيوسَةَ والى بين الطواف والصلاة» ولم يفرق بينهما مع اختلاف نوعي العبادة» 
فكان لا يفرق بين أشواط الطواف بالوقوف ونحوه مع اتحاد النوع أولى. 

(4) تراجم أبواب البخاري لابن جماعة (ص 47) وقد أعطى مثالا على ذلك في كتاب الإيهان» باب 
أحب الدين إلى الله أدومه (1/ )٠١ ١‏ من فتح الباري. وعقب بقوله: ا فهم أن الأعمال من الإيمان 
من قول عائشة: وكان أحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه. وجهة فهمه أن أحب. أفعل تفضل 
يقتضى محبوبًا دونه ولا يكون الدين محبوبًا وأحب منه إلا باعتبار الأعمال لأن اعتقاد الإيان ليس 
م و و أعسية ل د فاد قر ان کش وف لك ن عاد اه 
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فقوله ويحيل فهم ذلك على من يعرفه من أهل الحديث وقوله ولكن بطريق 


خفي وفهم دفيق. 

يظهر أن هذه المسالك هي من نوع التراجم الخفية» فنبه على الظاهرة بطريق 
مفهوم المخالفة. 
رابعًا: الكرماني (؟كللاه): 


ألف كتابًا اسمه (الكواكب الدراري ) وهو يعد - أي - الكرماني - شارحًا 
من آوائل شراح صحيح البخاري» وقد اعتنى فيها بتراجم أبواب الصحيح. 
وفيما يلي أهم سمات منهجه في تناوله لتراجم أبواب الصحيح: 
-١‏ اعتنى ببيان معنى الترجمة مع إيضاحه لما اشتملت عليه من كلمات غريبة 
مثال النوع الأول: باب صب ال اة ووس وضوءه على المغمى ا 
قال الكرماني: يقال أغمى عليه بضم ال همزة فهو مغمى عليه» وغمى عليه بضم 
العين» وخفة الميم فهو مغمى عليه بصيغة المفعول والإغماء والغشى بمعنى واحد" 
باب من مضمض واستنشق تة شق من غرفة واحدة"". فلم 
يعلق عليها بشيء”) 
() ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء )۳٠١ /١(‏ من فتح الباري. 
() الكواكب الدراري (۳/ .)٤١‏ 


(۳) ينظر: البخاري في صحیحه في کتاب الوضوء (۱/ ۲۹۱) من فتح الباري. 


EKE ETEK YE 




















باب الوضوء من التور". فلم يعلق عليها بشي . 
۲- اعتنى بتوضيح الاختلاف بين النسخ. 

مثاله: باب مسح الرأس مرة"". 

قال الكرماني فيه: وفي بعضها مسحه. 

۳- اهتم بالتنبيه على وجه المناسبة بين الحديث والترجمة. 

مثاله: باب كيف كان بدء الوحي”". 

فقد قال لمناسبته لحديث (كان رسول الله يعالج من التنزيل شدة.....). 
قال: ومناسبة هذا لما ترجم عليه الباب ظاهرة؛ لأنه بيان حال رسول الله 


تيوس في ابتداء الوحي أو عند ظهور الوحي”". 

5- اهتم ببيان المناسبة بين الكتاب والباب وتوسع في البيان -أحيانًا - فنبه 
على العلاقة بين الباب السابق واللاحق: 

(أ) ومن أمثلة اهتمامه ببيان المناسبة بين الكتاب والباب: باب أحب الدين إلى 
الله أدومه”"» قال: ومناسبته لكتاب الإيهان من جهة أن الدين والإسلام والإيعان 


واعيل , 


)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء )70١/١1(‏ من فتح الباري. 

() الكواكب الدراري (۲/ .)٤۷‏ 

(۳) ينظر: البخاري في صحیحه ني کتاب الوضوء (۱/ ۲۹۷)من فتح الباري. 

() ينظر الکواكب الدراري (۳۸/۲). 

(5) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب بدء الوحي )۸/١(‏ من فتح الباري. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الوحي )79/١(‏ من فتح الباري وأخرجه مسلم في 
كتاب الصلاة باب الاستماع للقراءة (54/ ۳۸۷) من شرح النووي. 

(۷) الكواكب الدراراي .)٤۸/١(‏ 

(۸) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان )٠١١ /١(‏ من فتح الباري. 

0 الكراكت الدراری 41/0 
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(ب) ومن أمثلة اهتمامه بالتنبيه على العلاقة بين الباب السابق واللاحق: باب 
صوم رمضان احتسابًا من الإيوان""". 

فقد ذكر هذا الباب عقب باب تطوع قيام رمضان""» وباب الجهاد من الإيمان”". 

فرأئ أن المناسبة بينهن! ثامة للمشاركة بيتهها في کون گل من المذكورات من 
أمور الإيهان”*. 

4- اهتم بالتعريف بالأعلام المذكورة آثارهم في الترجمة. 

مثاله: باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه» قال أبو ميد عن 
الب 111112 

قال الكرماني: أبو حميد بضم المهملة وفتح الميم وسكون التحتانية هو عبد 


الر من بن سعد الساعدي الأنصاري ل 


- أشار إلى بعض المسالك التى سلكها البخاري في ترحته لأبواب صحيحة 
منها: 


)0 ينظر : البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان /١(‏ 47) من فتح الباري. 


(۲) ينظر: المصدر السابق /١(‏ ۹۲). 

(۳) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الإيوان /١(‏ 47) من فتح الباري. 

(5) ينظر: الكواكب الدراري .)٠٥۹/۱(‏ 

(5) هو عبد الرحمن بن سعد الأنصاري المدني» وقيل: المنذر» شهد أحدًا وما بعدهاء وتوفي آخر خلافة 
معاوية. ينظر تبذيب التهذيب .)۸٦ /١١۲(‏ 

(5) وصله البخاري في صحيحه في كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد (7/ 700) من فتح 
الباري وينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة (545/1) من فتح الباري وينظر: تغليق 
التعليق .)571١/7(‏ 

(0) الكواكب الدراري (7/ 017). 
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ةغل ف الفرف: 

مثاله: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها”". 

قال الكرماني: وغرض البخاري فيه الرد على الخوارج في قوهم المذنب من 
المؤهنين لا خلد فى النار” © 

مثاله: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر”". 

قال الكرماني: مراد البخاري بهذا الباب الرد على المرجئة في قوهم أن الله تعالى 
لا يعذب على شيء من المعاصي”*. 

(ب) الترحمة بالآية القرآنية أو الحديث المعلق. 

قال الكرماني: عادته أن يستدل للترجمة با وقع له من قرآن أو سنة مسندة 
وغيرهاء وأراد أن الوحي سنة الله تعالى في أنبيائه””. 
خامسًا: ابن حجر (١؟‏ د/ه): 

كان من أكثر الناس فهًا وأدقهم معرفة بمنهج الإمام البخاري ويبدو ذلك 
واضحًا في تراجم أبواب الصحيح. وتبلور هذا في كتابين: 

أولا: في شرحه الحديث الصحيح في كتاب فتح الباري. 


(1) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان )۸٤ /١(‏ من فتح الباري. 

(؟) الكواكب الدراري .)٠٤١ /١(‏ 

(9) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الإيأن .)٠٠۹ /١(‏ من فتح الباري. الكواكب الدراري 
.)١69/1١(‏ 

(5) الكواكب الدراري .)۱۸۸/١(‏ 

(5) المصدر السابق .)١5/١1(‏ 
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ثانيًا: في كتاب هدي الساري الذي جعله كمقدمة فتح الباري ومن أهم 
سات منهجه في تراجم أبواب صحيحه: 

-١‏ تعرض للاختلاف بين النسخ. 

مثاله: باب من سلم المسلمون من لسانه ويده""". 

قال: سقط في رواية الأصيلٍ وكذا أكثر الأبواب”") 

7- ترجم للأعلام المذكورة أسماؤهم في الآثار من غير المشاهير. 

مثاله: قوله: (وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيان 
فرائض وشرائع» وحدودًا وسنتا ) فقد ترجم لعدي بن عدي ولم يترجم لعمر بن 
عبد العزيز لكونه من المشاهير'"" 

۳- نبه على العلاقة بين الباب السابق باللاحق في الغالب. 

مثاله: باب حلاوة الإيمان الذي ذكر عقب حب الرسول بوسر من الإيوان. 

قال: ولما قدم أن محبة الرسول صَرَّلنَعَيدرَسَدَ من الإيمان أردفه بها يوجد حلاوة 
ذللى. 

٤‏ اهتم بالتنبيه على وجه المناسبة بين الحديث والترجمة. 

مثاله: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. 
)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الإيران /١(‏ "91) من فتح الباري. 
(؟) فتح الباري (۱/ .)٥۳‏ 
(۳) ينظر: المصدر السابق .)٤١ /١(‏ 


.)٠١ /١( فتح الباري‎ )٤( 
من فتح الباري.‎ )۷١ /١( ينظر البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان‎ )4( 


0 ا ا ا ا ا ا ا‎ YE 























قال: ووجه مطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهرء وأراد بالترجمة الرد على المرجئة 
لما فيه من بيان ضرر ال معاصي مع الإيمان". 

-٠٥‏ تعرض لإيجاد المناسبة بين الباب والكتاب في بعض الأحيان: 

مثاله باب: کن ابوا اموا ال٤‏ . 

قال: ومناسبة الحديث لأبواب الإيان من جهة أخرى وهي الرد على 
ا س 


وقصد بأبواب الإيان كتاب الإيان الذي يضم هذه الأبوابت. 


5- اهتم بالإشارة إلى كثير من المسالك التي سلكها البخاري في صحيحه من 
خلال شرح فتح الباري» وتكلم عن مسالك أخرى في هدي الساري. 

۷- قسم التراجم إلى قسمين وضبط كل نوع بضابط: 

(أ) قسم التراجم الظاهرة» وضابطها: المطابقة لما ورد في مضمونها. 

(ب) قسم التراجم الخفية وضابطها: عدم المطابقة لما ورد في مضمونباء وم 
يصرح به ولكنه واضح من حديثه عن التراجم الظاهرة من باب مفهوم المخالفة. 

- بذل وسعه لتبرير عمل الإمام البخاريء والاعتذار له عا قد يتوهمه 
البعض من أنه من أخطاء البخاري” . 
(۱) فتح الباري (۱/ ۷۳). 
() التوبة [5]. ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان )۷١ /١(‏ من فتح الباري. 


(۳) فتح الباري (۱/ .)۷٥‏ 
)٤(‏ موضح في البحث (ص .)۳۸٤‏ 
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سادسا: العيني: (54/ه): 

هو أحد شراح الجامع الصحيح, ألف كتابًا أسماه عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري» وقد كان معاصرًا لابن حجرء إلا أن ابن حجر كان أسبق في تصنيفه 
لكتابه (فتح الباري) فأتيحت الفرصة للبدر العيني؛لآن يطلع على كتاب ابن حجر 
ويتعقب أقواله من غير تصريح باسمه؛ واهتم ب| اهتم به ابن حجر من الاعتناء 
بتراجم أبواب الصحيح -وإن كان ابن حجر من أكثر الناس فهً لمنهج الإمام 
البخاري- ومن أهم سمات منهج العيني في تناوله لتراجم أبواب الصحيح ما يلي: 

-١‏ اهتم بالنواحي الإعرابية واللغوية. 

مثاله: باب أمور الإيوان""". 

قال: هذا باب في بيان أمور الإيان فيكون ارتفاع باب على أنه خبر مبتداً 
حذوف» والمراد بالآمور هي الإيهان؛ لآن الأعمال عنده هي الإيهان فعلى هذا 
الإضافة بيانية» ويجوز أن يكون التقدير: باب الأمور التي للإيمان في تحقيق حقيقته 
وتكميل ذاته". 

”- اهتم بالاختلاف بين النسخ. 

فقد قال في الباب السابق ذكره: وفي رواية الكشميهني باب أمر الإيان". 

“- اهتم بإيجاد المناسبة بين محتوى الترجمة من آية» أو أثرء أو غيره» وبين 
الترحمة. 
)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان )5٠ /١(‏ من فتح الباري. 


.)١77 /١( عمدة القاري‎ )١( 
.)١١١ /١( المصدرالسابق‎ )۳( 
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مثاله: باب أمور الإيان. 

فقد قال: فإن قلت ما المناسبة من هذه الآية والتبويب قلت: لأن الآية حصرت 
المتقين على أصحاب هذه الصفات والأعمال» فعلم منها أن الإيمان الذي به الفلاح 
والنجاة. الإيوان الذي فيه الأعمال المذكورة”''. 

- اهتم بإيراد المناسبة بين البابين السابق واللاحق. 

مثاله: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. 

قال: والمناسبة بين البابين - باب المسلم من سلم من لسانه ويده وباب أمور 
الإيهان - ظاهرة» لأنه ذكر في الباب السابق أن الإيمان له شعب وهذا الباب فيه بيان 
شعبتين من هذه الشعب» وهي سلامة المسلمين من لسانه ويده والمهاجر من هجر 
السات" 

4- اهتم بالتعريف بالأعلام المذكورة آثارهم في الترجمة. 

مثاله: باب قول النبي 1 (بن الأسللام على )7 ترجم 
ذكرت آثارهم وأقوالهو”*". 


.)170/١( عمدة القاري‎ )١( 

.)٠١١ /١( المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان /١(‏ 55) من فتح الباري. 

(5) ينظر: عمدة القاري )١١71117/١(‏ في باب قوب النبي صَإََاعَيدِسَدَ: (بني الإسلام على 
خمس). 
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7- اهتم بإيجاد المناسبة بين الحديث والترجمة. 


مثاله: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من 
الذيان. 


قال: مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة؛ لآن الحديث مشتمل على ثلاثة أشياء 
وفيها مضى بوبه على جزء منه'"". 

- لم يحرص كل الحرص على تبرير تصرف البخاري في بعض التراجم؛ وم 
يحاول البحث عن مخرج للترجمة» بل لام كل من حاول تبرير تصرف البخاريء أو 
اعتذر عن البخاري فيه. 


مثاله: باب غسل المني وفركه وغسل مايصيب من المرأة"". 

فقد رأى العيني أن هذه الترجمة مشتملة على ثلاثة أحكام ولم يذكر في هذا 
الباب إلا حكم غسل المني» وذكر الحكم الثالث في أواخر كتاب الغسل”*' ثم نقل 
عن بعضهم'*' قولهم: لم يخرج البخاري حديث الفرك بل اكتفى بالإشارة إليه في 


)١(‏ ينظر: البخاري في كتاب الإييان (۱/ ۷۲) من فتح الباري. 

.)۱١۷ /١( عمدة القاري‎ )۲( 

(۳) ينظر: البخاري في تاب الوضوء (۱/ ۳۳۲) من فتح الباري. 

() يقصد ما روي في حديث عثان قال: «إن رجلا سأله فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته 
فلم يمن؟ قال عثان: يتوضأ كا يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره» قال عثمان: سمعته من 
رسو ل الله مَِدَنعيوسَةَ). ينظر: كتاب الغسل باب غسل ما يصيب من فرج المرأة )7947/1١(‏ من 
فتح الباري. 

(4) يقصد ابن حجر. ينظر: فتح الباري (۱/ »)۳٤١‏ وقد انتقض ابن حجر اعتراضات العيني عليه 
في مؤلف مستقل سه انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري. 
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الترجمة على عادته؛ لأنه ورد من حديث عائشة ووَزَْدعَئَا. قلت: هذا اعتذار بارد؛ 
لأن الطريق أنه إذا ترجم الباب بشيء ينبغي أن يذكره «وإلا فمجرد ذكر الترحمة 
لو ا 

8- أشار إلى كثير من المسالك التي سلكها البخاري في تراجم أبواب صحيحه 
منها: 

مسلك الترجمة بآيات قرآنية أو أحاديث معلقة ليست على شرطه. أو الإشارة 
إلى أحاديث وصلها في مواضع أخرى من كتابه قال: «اعلم أن عادة البخاري 
يَمَدَْنَُ أن يضم إلى الحديث الذي يذكره ما يناسبه من قرآن أو تفسير له. أو حديث 
على غبر شر طه» أو أثر بعض الصحابه» أو عن بعض التابعين بحسب مايليق عنده 
ذلك المقام”"". 
سابعًا: القسطلاني ا متوفي سنة (!117 ه): 

هو: شهاب الدين احمد القسطلاني: اهتم بشرح صحيح البخاري وألف 
البخاري» ومن أهم سمات منهجه في تناوله لتراجم أبواب الصحيح: 

-١‏ تعرض للاختلاف بين النسخ في الغالب. 

مثاله: باب كيف كان بدء الوحى””". 
)١(‏ ينظر: عمدة القاري (7/ 55 .)١‏ 


(9) عددة القاري 15/13 
(۳) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب بدء الوحي )8/١1(‏ من فتح الباري. 
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قال فيه: «كذا لأ ذر والأصیلى بإسقاط لفظ باب»'. 

- تعرض لشرح معنى الترجمة في الغالب. 

مشاه باب غلامات النافف". 

قال: ١جمع‏ علامة وهى مايستدل به على الشىء». وقال أيضًا والنفاق لغة: 
«مخالفة الظاهر الباطن فإن كان اعتقاد الإيان فهو نفاق الكفر)”". 

7- نبه على المناسبة بين الباب السابق باللاحق في الغالب. 

فيكتب في آخر شرحه للباب السابق (لما فرغ من كذا عقبه بكذا..... ). 

مثاله: ما قاله بعد باب ظلم دون لب 

قال: الما فرغ المؤلف من بيان مراتب الكفر والظلم» وأنها متفاوتة عقبه بأن 
الفاق كذلك فقال: «باب علامات النفاق» . 

-٤‏ قسم التراجم إلى نوعين: نوع ظاهر ونوع خفي» وهو في هذا التقسيم 
موافق لابن حجر ومتأثر به. 

فقد قال: «ثم إن التراجم الواقعة فيه تكون ظاهرة وخفية". 


- اهتم بتعريف الأعلام المذكورة آثارهم في التراجم 


.)517//١( إرشاد الساري‎ )١( 

(5) ينظر: البخاري في كتاب الإيهان /١(‏ 8) من فتح الباري. 

10 إرشاة الشاوي 611/10 

(5) ينظر: البخاري في كتاب الإيمان /١(‏ ۸۷) من فتح الباري. 

() إرشاد الساري »)11/١/1(‏ وينظر: البخاري في كتاب الإيهان /١(‏ 89) من فتح الباري. 
A O EEG‏ 
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مثاله: باب قول النبي صَََعَكِووَسَلر: (بني الإسلام على خمس)'!). 

ترجم للصحابة والتابعين المذكورة آثارهم في الترجمة""". 
ثامنًا: الدهلوي (1/ا"1اه): 

هو: أحمد ولي الله الدهلويء من المتأخرين الذين استفادوا من السابقين في 
تناوهم لتراجم أبواب الصحيح, ألف كتابًا يتناول فيه تراجم أبواب الصحيح سماه 
(رسالة شرح لتراجم أبواب صحيح البخاري). ومن أهم سمات منهجه: 

١‏ - اكتفى بشرح عدد قليل من تراجم أبواب صحيح البخاري» فشرح أربعة 
عشر ترجمة من كتاب الإيهان رغم أنه يحتوي على اثنتين وأربعين ترجمة» ولعله شرح 
ما يراه مشكلا لا سيهما أن كتابه لم يتصد فيه لشرح صحيح البخاري إجمالاء بل تناول 
تراجم أبواب الصحيح فقط بالشرح والبيان. 

-١‏ لم يتعرض لشرح معنى الترجمة التي يوردها في بعض الأحيان» بل يشرح 
الحديث. 

مثاله: باب حب الرسول من الإيهان”". 

تعرض فيه لسبب تقديم الوالد على الولد في حديث ( حتى أكون أحب إليه 
من والده وولده والناس ا 


)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان /١(‏ 55) من فتح الباري. 
.)1١ 075‏ 


(۳) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان )٥۸/١(‏ من فتح الباري. 
صحيع البخارى للدعلري لصن 35 ): 
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'- يتعرض للترجمة من الناحية الإعرابية فقط في بعض الأحيان. 

مثاله: باب من كره أن يعود في الكفر”'". 

قال فيه: «يجوز في لفظ هذا الباب التنوين والوقف والإضافة إلى الجمله» وعلى 
التقادير (من كره) مبتدأ وخبره من الإيهان أي: كراهة من كره من الإيهان"". 

4- لم يتعرض في الترجمة المجردو من العنوان إلى بيان سبب تجريد الباب» بل 
شرح الحديث المذكور تحتها. 

مثاله: باب'" فلم يتعرض فيه إلا لشرح معنى النقباء وغيره من الكلمات 
القريبة في الحديث دون التعرض لأسباب تجريد الباب من العنوان”*. 

5- لم يتعرض للاختلاف الواقع بين النسخ» ولم يوجد المناسبة بين الباب 
السابق واللاحقء ولم يعرف الأعلام المذكورة آثارهم في التراجم 

5- ذكر جملة من مسالك تراجم أبواب البخاري تحت ماسماه أقسام تراجم 
الأبواب حيث قال: «وجملة ترا- جم أبوابه تنقسم أقسامّاء ثم سرد خمسة عشر مسلكًا 
منها: 

)١(‏ الترجمة بحديث مرفوع ليس على شرطه ويذكر في الباب حديثًا شاهدًا 
على شرطه. 


)١(‏ ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان /١(‏ 27) من فتح الباري. 

(۲) رسالة شرح تراجم أبواب صحيح البخاري (ص17١).‏ 

(۳) ينظر: البخاري في صحيحه في كتاب الإيهان» عقب باب علامة الإيهان حب الأنصار )٦٤ /١(‏ 
من فتح الباري. 

(:) ينظر: رسالة شرح تراجم أبواب صحيح البخاري (ص .)٠١‏ 
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نصه أو إشارته أو عمومه أو إيرائه. 
قال كذا. 

(:) أن يترجم بمسألة اختلفت فيها الأحاديث ليقربها للفقيه من بعده. 

(5) أن يترجم بمذهب بعض الناس. 

(5) استنباط خصوصيات الوقائع في الترجمة. 

037 الترحمة بقصد التمرين"'. 

() قد يذكر حديثًا لايدل هو بنفسه على الترجمة لكن له طرق يدل عليها 
إشارة أو هموما 

() الترحمة لأمر ظاهره قليل الجدوى. 

)٠١(‏ استخراج الآداب المفهومة بالعقل من الكتاب» والسنة» والعادات 
الكائنة في زمانه. 

١‏ )الإتيان بشواهد الحديث من الآيات وغيرها. 

)١١‏ قد تتعارض الأدله ويحمل كل واحدة منهما على حمل. 

(1) أن يعلم بعلامة باب جردا من الترحمة» ولیس غرضه أن الباب قد 
انقضىء ولكنه بمنزلة تنبيه أو لفظ «فائده» أو «قف). 


.)۷ رسالة شرح تراجم أبواب صحيح البخاري (ص‎ )١( 
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)٠١(‏ أو يكتب لفظ «باب» مكان قول المحدثين» هذا الإسناد». 
)٠١(‏ تعيين أحد المحملات كقول المحدث المراد بهذا الحديث العام 
الخصوصء أو الخاص العموه'""". 


ويلاحظ أنه حاكى ابن حجر في كثير من مسالكه إلا آنه زاد بعض 


المسالك مثل: 
١‏ - أن يعلم بعلامة باب مجردًا من الترجمة للفائدة المهمة فهي كقوله «تنبيه أو 
(قف). 


”- قوله باب مجردًا من الترجمة تستخدم بدل قول المحدثين «و بهذا الإسناد». 

۳- استخراج الآداب المفهومة والعائدات الكائنة في زمانه. وهناك بعض 
الملاحظات على هذه الرسالة منها: 

أنه لم يتعرض لذكر التراجم التي لم يذكر تحتها أحاديث مسندة"". 


OD 


(؟) ينظر: الإمام البخاري وفقه التراجم في جامعه الصحيح لنور الدين عتر (ص۷۳-٤۷).‏ 
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الحمد لله الذي بعونه تتم الصالحات وله الشكر على ما أنعم به وتفضل في 
التوفيق في البدء والختام» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وضبحية 
أجمعين. وبعد 

أولا: لايسعني في هذه الخاتقه إلا أن أبين بعض ثمرات هذا البحث ونتائجه 
على سبيل الإيجاز وهي كالآتي: 

ادن اسم الكتاب (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
وسنئنه وأيامه) تكشف عن محتوى الكتاب فكل كلمة لها معنى متعارف عليه عند 
أهل مصطلح الحديث. 

وهذا يثبت أسبقية الإمام البخاري في المنهجية الفكرية والعلمية في إحداث 
التاق ون را 2 

- أن الترحمة تطلق ويراد مها السيرة الذاتية» وتطلق ويراد بها التعبير عن لغة 
بلغة أخرى» وتطلق ويراد بها عنوان الباب الذي تساق فيه الأحاديث وهذا ما عليه 
مدار البحث. 

#ت أن الترحية ثلاثة أركان: 

)١(‏ المترجم: وهو الإمام الفقيه المصنف لكتابه. 

(0 المترجم له: وهي النصوص التي ترد تحت التراجم 

() الترجمة (المترجم له): وهي ألفاظ العنوان الذي يضعه المترجم للدلالة 
على معنى قائم لما تحته من النصوص. 
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د أن التراجم تؤدي وضيفة إعلامية كمر شد ودليل لأحاديث الباب. 
4- قصد البخاري في التراجم عدة مقاصد فقهية» وحديثية» وعقدية» وأسبقيته» 
في إرساء قواعد علم مصطلح الحديث من خلال تراجم أبواب صحيحه. 
7- تعدد أنواع تراجم أبواب صحيح البخاري إلى ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: التراجم الظاهرة ولها عدة مسالك. 
النوع الثاني: التراجم الخفية وما عدة مسالك. 
النوع الثالث: التراجم المجردة من العنوان التي يكتفي فيها بقول باب. 
- أن تراجم صحيح البخاري قد تتنوع في الترجمة الواحدة فيستخدم فيها 
مسلكًا من مسالك التراجم الظاهرة» ومسلكًا من مسالك التراجم الخفية أو أكثر» 
فيعطى نوع الترجمة باعتبار الأغلب. 
- قد يترجم بتراجم عديدة الحديث واحدء وهذا مؤيد لهدفه بأنه لم يقصد 
الرواية فقط بل إبراز النكت الفقهية المشتمل عليها الحديث الواحد. 
4- عند تكرار الحديث الواحد مرتين يحرص على تقديم فائدة جديدة سندًا 
و 
١‏ - أن البخاري لما شدد في شروطه والتزم إخراج الأحاديث الصحيحة كانت 
التراجم بمثابة المنفذ له ليورد الأحاديث التي ليست على شرطه فيوردها معلقه. 
-١‏ الضوابط والمسالك التي سلكها الإمام البخاري في إيراده الأحاديث 
المعلقة لا تختلف عن إيراده للأحاديث الموصولة» فكان يستخدم لها A‏ من 
مسالك التراجم الخفية أو الظاهرة» وكذا في الأحاديث المكررة أو المقطعة. 
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7- موطأ الإمام كان بمثابة المدرسة لطريقة التصنيف» حتى جاء الإمام 
البخاري وسار على نهجه واتبع منواله في طريقة التصنيف مع ماحباه الله به من 
مواهب وقدرات هيز بها عن غيره فظهرت بصمتها على عمله. 

١‏ - ظهور أثر البخاري على المعاصرين وغير المعاصرين في طريقة تصديقهم 
لمؤلفاتهم التي أقتفوا فيها أثر البخاري في ترجمته لأبواب كتابه الصحيح» وسلكوا 
كثيرًا من المسالك التي سلكها البخاري في صياغة التراجم 

4- جهود العلماء الواضحة في تناول تراجم أبواب الصحيح بدراسات 
مفصله تناولت شرح تراجم الأبواب سواء من قدماء ومعاصرينء وتنوع آرائهم 
في فهم مغزى البخاري منها. 

6- اختلاف العلماء في فهم تراجم أبواب الصحيح كل على حسب مذهبه 
العقدي والفقهي» وكان منهم الذي تعرض لكل أمور الترجمة من بيان معناهاء 
وتوضيح لاختلاف بين النسخ» والتعريف بالأعلام المذكوره وآثارهم في التراجم» 
والإشارة إلى مسالك البخاري في تراجم الأبواب مع ضبطها بضوابط معينة وتحديد 
لأنواعهاء وكان منهم المختصر الذي تعرض لجحوانب معينة عند تناوله للتراجم 

7- تفاوت العلماء في الدفاع عن الإمام البخاري ومحاولة إيجاد المخارج له 
فمنهم من برع في الذب عن الإمام البخاري» ومنهم من وجه للبخاري اللوم في 
بعض الأمور. 

ومن الذين برعوا في الذب عن الإمام البخاري: ابن حجر الذي كان كثيرًا 
مايحاول الاعتذار وإيجاد المخارج لهء على العكس من العيني الذي كان يلوم 
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ابن حجر على اعتذاره عن البخاري ومحاولة إيجاد المخارج له. وقد رد ابن حجر 
على انتقاضات العيني في مؤلف مستقل أسماه «انتقاض الأعراض». 

ومن أمثلة اعتذاراته عن البخاري إعتذاره بوقوع الخطأ من قبل النساخ» 
بل وقال مصرحًا: «وهذه قاعدة حسنة يفزع إليها حيث يتعسر الجمع بين الترجمة 
لوي 

بخلاف بعض العلاء الذين ١‏ يوافقوه على هذا: كابن جماعه الذي رد 
الاعتداد بخطأ النساخ بقوله: «وهو قول مردود فإنه لم يزل مرويًا في أئمة الحديث 
على شر طهم من تصحيحهم وضبطهم)”". 

وقال القسطلاني في مقدمة إرشاد الساري: «فيه نظر من حيث أن الكتاب قرئ 
على مؤلفه ولا ريب أنه لم يقرأ عليه إلا مرتبًا مبويًا فالعبرة بالرواية لا بالمسودة»”". 

قلت: إن كان لا ينبغي القول بخطأ النساخ مطلقًا إلا عند وجود الدليل حتى 
لا نقع في التجني عليهم» فكذلك لاينبغي أن نرد قول من قال بوقوع الخطأ من 
النساخ مطلقا بدليل قول المستملي الذي أكد احتمالية وقوع الخطأ بينهه). 


CRC OGIO 


.)۸ هدي الساري ( ص‎ )١( 

(۲) تراجم الأحاديث لابن جماعة (ص٦4۷-۹).‏ 
(۳) إرشاد الساري /١(‏ 70) من المقدمة. 
(4)ينظر :عدي السان (صن )/): 
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ثانيًا: التوصيات 

)١(‏ بذل المزيد من الجهد في إكمال الدراسة التطبيقية على بقية كتب الجامع 

(؟) إدخال دراسة منهج الإمام البخاري في تراجم أبواب صحيحه» ضمن 
المقررات الدراسية الخاصة بالمرحلة الجامعية» ولا سيم أن مقررات الحديث في هذه 
المرحلة الجامعية تنص على دراسة أحاديث مختارة من صحيح البخاري. 

(") الاهتام بدراسة تراجم أبواب بقية الكتب الستة» وعرض منهجيتهم 
فيها لتبرز خلاصة فهم كل مصنف في تراجمه» وليؤكد تأثير البخاري فيمن جاء 
بعذه. 

وما وقفت عليه في المبحث السادس من الفصل الثالث من بين تأثره وتأثيره في 
الآخرين غيض من فيضء فيحتاج الآمر إلى زيادة توسع في بحوث علمية مستقلة 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 
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فهرس ا مصادر وا مراجع 

أولا: القرآن الكريم۔ 

ثانيًاء كتب التفسير: 

١‏ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» بيروت: 
دار الفكر. طبعة عام 1١5١5‏ ه-940١م.‏ 

ثالثا: كتب الحديث وشروحه: 

١-الأدب‏ المفرد لمحمد بن إسماعيل البخاري. حققه وقابله على أصوله: سمير 
الزهيريء الرياض: مكتبة المعارف. الطبعة الأولى 5١4‏ 1ه -199/8م. 

؟-إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد 
الشافعي القسطلاني» بيروت: دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى عام 1515.ه 
وا 

۳-تحفة الآحوذي بشرح جامع الترمذي للإمام أبي العلاء محمد بن عبد الررحمن بن 
عبد الرحيم المباركفوري» بيروت: دار إحياء التراث العربي. الطبعة الثانية عام 
E‏ 

٤-تحفة‏ الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ المزي مع النكت الظراف على 
الأطراف لابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد السلام شرف الدين» بيروت: 
المكتب الإسلامي. الطبعة الثانية عام 55 ١ه-19/7م.‏ 

ه- الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير لعبد الرحمن جلال الدين السيوطي» 
بيروت: دار الفكر. الطبعة الآولى عام 5٠0١‏ ١ه-١1981١م.‏ 
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- الزهد للإمام أحمد بن حنبل» بيروت: دار الكتب العلمية الطبعة الآولى عام 
اا 

/ا- سنن ابن ماجه لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» بيروت: دار الكتب العلمية. 

- سئن أب داود لأبي داود سليان بن الأشعث السجستاني» تحقيق: صدي محمد 
جميلء بيروت: دار الفكر. الطبعة الآولى 5١5‏ ١ه‏ -1945م. 

4- السئن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: محمد عبد القادر 
عطا. بيروت: دار الكتب العلمية. الطبعة الآولى عام ١57١ه‏ -1944١م.‏ 
-٠١‏ سنن النسائي (المجتبى ) لأ عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي بشرح 
جلال الدين السيوطي. ضبط وتوثيق: صدقي جميل العطار.بيروت دار الفكر. 

طبعة عام 5١6‏ ١ه‏ - 11910م. 

-١‏ شرح صحيح البخاري لأبي الحسن علي بن بطال. ضبط نصه وعلق 
عليه:أبو حاتم ياسر بن عرفات. الرياض مكتبة الرشد. الطبعة الأولى 
۰ هم ١٠٠٠م‏ 

5- شعب الإبان لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: أبي هاجر محمد 
السعيد الزغلول. بيروت.دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى ١57١ه-‏ 
لع 

١‏ - عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لابن العربي المالكي. ضبط: وتوثيق 
صدقي جميل العطار.بيروت: دار الفكره١5١1ه‏ -119160م. 
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5- عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين محمود بن أحمد العيني. 
بيروت:دار الفكر. 

05- عون المعبود شرح سنن أب داود لأبي الطيب محمد شمس الحق آبادي. 
إعداد:خالد شبل. بيروت: دار الكتب العلمية. الطبعة الآولی عام ٩۹۱۹١ه-‏ 
ام. 


حققا 


5- فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني. قرأ أصله تحقيقا 
وتصحيحًا عبد العزيز بن باز. ورقم كتبه وأبوابه: محمد فؤاد عبد الباقي. 
بيروت” دان المعرفة. 

۷- فيض الباري بشرح صحيح البخاري لمحمد آنور الكشميري. بيروت: دار 
المعرفة. 

۸- الكامل في ضعفاء الرجال لأبي أحمد عبد الله بن عدي. تحقيق: عادل أحمد 
وعلي محمد معوض. بيروت: دار الكتب العلمية. الطبعة الآولى عام 1514.ه 
/17م. 

4- كتاب الإيمان لأبي بكر ابن أبي شيبة. الكويت: دار الأرقم. الطبعة الثانية عام 
6 اهم/ 1980م. 

- كشف الخفاء و مزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس 
لإسماعيل العجلوني. تحقيق أحمد القلاس. بيروت: مؤسسة الرسالة. الطبعة 
الثالثة عام ١5٠"‏ ه/ 197م. 

-١‏ الكواكب الدراري. شرح: شمس الدين محمد بن يوسف بن علي الكرمان. 


تروت دار الیک 
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7 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين علي بن أبي بكر ال هيثمي. تحقيق: عبدالله 
محمد الدرويش. بيروت: دار الفكر. طبعة عام ١5١45‏ ه/ 1995١م.‏ 

7 - المستدرك على الصحيحين لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري 
بيروت: دار المعرفة. الطبعة الآولى عام ١5١14‏ ه- ١948‏ م. 

4 7- مسند أبي عوانة الإسفرائيني بيروت: دار المعرفة. الطبعة الآولى عام 5١4‏ 1ه 
/ ۸ م. 

-٥‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل. و بهامشه متتخب كنز العمال في سنن الأقوال و 
الأفعال. تحقيق. حبيب الرحمن الأعظمي. بيروت: دار الكتب العلمية. 

7- المصنف لأبي بكر عبدالرزاق الصنعاني. بيروت: المكتب الإسلامي. الطبعة 
الثانية عام ١401‏ ه - ۱۹۸۳ م. 

7 - المصنف في الأحاديث والآثار لعبدالله بن محمد ابن أبي شيبة الكوفي. وثق 
أصوله و علق عليه سعيد محمد اللحام. بيروت: دار الفكر. طبعة عام ١5١5‏ 
ه-1145م. 

- معالم السئن لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي. بيروت: دار المعرفة. الطبعة 
الأول عام ١51١‏ ه-١941١م.‏ 

4- المعجم الكبير لأبي القاسم سيلان بن أحمد الطبراني. القاهرة: مكتبة ابن 

(20 المنتقى شرح موطأ مالك لأبي الوليد سليمان بن خلف. تحقيق: محمد عبد 
القادر أحمد عطا. بيروت: دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى عام ١57١ه-‏ 
۹ 
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-"١‏ المنهاج شرح محي الدين يحي النوري على صحيح مسلم لأبي الحسين ابن 
الحجاج القشيري. حقق أصوله: خليل مأمون شيحا. بيروت: دار المعرفة. 
الطبعة» السادسة عام ١٠57١ه-1194م.‏ 

ا الموطاً لمالك بن أنس. صححه و رقمه و أخرج أحاديثه و علق عليه: محمد 
فؤاد عبدالباقي. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية. 

۳- موسوعة أطراف الحديث النبوي. إعداد أبو هاجر محمد السعيد زغلول. 
روت دار الكت العلمية: 

-٤‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر العسقلاني. بيروت: دار 
المعرفة. 

رابعًا: كتب علوم الحديث: 

١-أسباب‏ اختلاف المحدثين لخلدون الأحدب. جدة: الدار السعودية. الطبعة 
الآولى عام 4 ٠5١ه-‏ 1986م. 

؟١-‏ أصول الحديث علومه ومصطلحه لمحمد عجاج الخطيب. جدة: دار المنارة. 
الطبعة السابعة عام ١1/‏ 5 ١ه‏ - 1991 م. 

'- الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين لنور الدين عتر. بيروت: 
مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية عام ٤١۸‏ ١ه.‏ 

5 - تاريخ الحديث ومناهج المحدثين لمحمود سالم عبيدات. راجعه: حمود نادي 
عبيدات. عمان: دار المناهج. طبعة عام ١991/‏ م. 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي لجلال الدين السيوطي. تحقيق: أحمد 
عمر هاشم. بيروت: دار الكتاب العربي. طبعة عام 541١5‏ ١1ه-‏ 1997 م. 
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5- تغليق التعليق لابن حجر العسقلاني. تحقيق: سعيد القزفي. الأردن: دار عيار. 
الطبعة الأولى عام 5٠04‏ ١ه-‏ 19/86١م.‏ 

- تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد لزين الدين عبدالرحيم العراقي. تحقيق: 
عبدالمنعم إبراهيم. الرياض: مكتبة نزار مصطفى. الطبعة الأولى عام 514 1ه 
//1م. 
علوش. بيروت: المكتب الإسلامي. الطبعة الآولى عام 5١5١ه-‏ 19146م. 

4- التقييد والإيضاح لما أطلق و أغلق من مقدمة ابن الصلاح لزين الدين العراقي 
بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية. الطبعة الثانية عام ١511‏ ه ١940-‏ م. 

-٠١‏ تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي. 

-١‏ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار لأبي إبراهيم محمد إسماعيل الصنعاني. 
بيروت: دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى عام /1١41١1ه/19491م.‏ 

7- تيسير مصطلح الحديث لمحمود الطحان. الرياض: مكتبة المعارف. الطبعة 

-١‏ الحديث النبوي مصطلحه. بلاغته» كتبه لمحمد لطفي الصباغ. بيروت: دار 
الكتاب العربي. الطبعة السادسة عام ١5١١‏ ه/ ٠199م.‏ 

١5٠١ الحديث النبوي و روايته لعلي عبدالفتاح علي. الطبعة الأولى عام‎ - ٤ 


EKE KETENE EEE YE 























65- الحديث و المحدثون لمحمد محمد أبو زهو. بيروت: دار الكتاب العربي طبعة 
اه / ارقام. 

57- شروط الآئمة الستة للحافظ أبي الفضل المقدسى بعناية طارق السعود. 
بيروت: دار الحجرة. الطبعة الثانية عام ١5٠048‏ ه / 18ام. 
بيروت: دار الغرب الإسلامي. الطبعة الثانية عام 5٠4‏ ١ه‏ / 1985١م.‏ 

- ضوابط الرواية عند المحدثين للصديق بشير نصر. طرابلس: منشورات كلية 
الدعوة الإسلامية. الطبعة الأولى عام ١5٠0١‏ ه/ ١9947‏ م. 

4- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث لمحمد جمال الدين القاسمي. 
يروت : دار الك الله 

٠‏ الكفاية في علم الرواية لأبي بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي 
تحقيق: أحمد عمر هاشم. بيروت: دار الكتاب العربي. الطبعة الثانية عام 
5١ه/19865م.‏ 

-١‏ المحدث الفاصل بين الراوي و الواعى للقاضى الحسن بن عبدالرحمن 
الرامهرمزي. تحقيق: محمد عجاج الخطيب. بيروت: دار الفكر. الطبعة الثالثة 
عام 5 50١ه-‏ 1985م. 

5- المصباح في أصول الحديث للسيد قاسم الدندجاني. المدينة المنورة: مكتبة 
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7- مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث لأبي عمرو عثمان الشهرزوري. بيروت: 
مؤسسة الكتب الصلاحية. الطبعة الآولى عام ١514‏ ه/ ١9917‏ م. 

4 1- مناهج المحدثين لسعد بن عبد الله آل حميد. اعتنى به: أبو عبيدة ماهر بن صالح 
آل مبارك. الرياض: دار علوم السنة. الطبعة الأولى عام 57١‏ ١ه/‏ 19494م. 

04- منتقى شرح موطأ مالك لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي. بيروت: دار 
الكتب العلمية. الطبعة الأولى عام ۱۹۹۹٩ /ه١ 57١‏ م. 
دار ابن حزم. الطبعة الأولى عام 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

- المنهج في مصطلح الحديث النبوي لشمس الدين أبو عبد الله الذهبي. تحقيق: 
كامل عويض. الرياض: مكتبة نزار مصطفى. الطبعة الأولى عام 5577١ه/‏ 
e‏ 

۸- منهج النقد في علوم الحديث لنور الدين عتر. بيروت: دار الفكر. الطبعة 
الثالثة. ١51١ه/‏ 19947م. 
عميد. الرياض: دار الراية. الطبعة الرابعة عام /1١51١ه.‏ 

-٠‏ النكت على نزهة النظر لعلي بن عبدالحميد. الدمام: دار ابن الجوزي. الطبعة 

١ا-‏ الوسيط في علوم مصطلح الحديث لمحمد محمد أبو شهبة. القاهرة: دار الفكر. 
العربي. 
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خامسًا: كتب العقيدة: 

١‏ - أصول الدين لأبي حنيفة لمحمد عبدال رحمن الخميس. الرياض: دار الصميعي. 
الطبعة الأولى عام ١5١5‏ ه/ م9947١.‏ 

-١‏ شرح اعتقاد أهل السنة والجاعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين 
لأبي القاسم هبة الله اللالكائي. تحقيق: أحمد سعد حمدان. الرياض: دار طيبة. 

“- الشريعة لأبي بكر الآجري. تحقيق: محمد حامد الفقي. لاهور: الأشرف الطبعة 
الآولى عام ١501"‏ ه/ ۱۹۸۳م. 

5 - شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار. تحقيق: عبد الكريم عثان. مصر: 
مكتبة وهبة. الطبعة الثانية عام ١5048‏ ه-/ /19/8١م.‏ 

- عقائد أئمة السلف. جمع: فؤاد رمزي. اعتقاد الإمام سفيان الثوري. بيروت: 
دار الكتاب العربي. الطبعة الأولى عام 5١6‏ ١ه/‏ 946١م.‏ 

- عقائد الثلاث والسبعين فرقة لأبي محمد التيميمي. تحقيق ودراسة: محمد عبدالله 
الغامدي. المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم. الطبعة الآولى عام 5١5‏ ١ه.‏ 
۷- الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي. بيروت: دار الكتب 


العلمية. 
8- مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري. تحقيق: محمد محي الدين. دار 
الحداثة. 


4- الملل والنحل لأبي الفتح محمد الشهرستاني. تحقيق: عبد الأمير علي مهناء علي 
حسن فاعود.بيروت: دار المعرفة. الطبعة الآولى عام ١5٠١‏ ه/ ١994٠‏ م. 
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سادسًا: كتب الفقه وأصوله: 


-١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الجوزية. بيروت: دار الأرقم. 
الطبعة الأولى عام ١5194‏ ه/ /99١م.‏ 

؟- الأم لأبي عبدالله الشافعي. بيروت: دار الفكر. الطبعة الثانية عام ١5٠07‏ ه/ 
اراي 

- مجموع الفتاوي لتقي الدين أحمد بن تيمية. الرياض: مكتبة العبيكان. الطبعة 
الآولى 519١اه/‏ 19918م. 

؛ - نصب الراية لأحاديث الحداية لجمال الدين أبى محمد عبد الله الزيلعى. القاهرة: 
دار الحديث. 

- الوجيز في أصوله الفقه لعبدالكريم زيدان. بيروت: مؤسسة الرسالة. الطبعة 
الرابعة عام 5١8‏ ١ه-1995١م.‏ 

سابعًا: كتب معاجم اللغة: 
الآولى عام 1997 م. 
الحياة. 

“- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لإسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطار. الطبعة الثانية عام 5 55١ه/‏ 19/7م. 

5- القاموس الجديد لعلي بن هادوية وبلحسن البليثشي والجيلاني بن الحاج يحي . 
تونس: الشركة التونسية للتوزيع. الطبعة الأولى عام ١91/9‏ م. 
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- القاموس المحيط لمجد الدين الفيروز آبادي. بيروت: مؤسسة الرسالة. الطبعة 
السادسة عام ١519‏ ه/ /199١م.‏ 

5- الكليات لأبي البقاء أيوب بن يوسف الحسني الكفوي. معجم في المصطلحات 
والفروق الفردية. بيروت: مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية عام 1١7‏ 5١ه.‏ 

- لسان العرب لال الدين محمد بن منظور. بيروت: دار الفكر. الطبعة الأولى 
مك وام 

۸- - مجمل اللغة لبي الحسين ب بن فارس اللغوي. دراسة و تحقيق: زهير عبد المحسن 
سلطان. بيروت: مؤسسة الرسالة. الطبعة الأول عام 5 ١5٠‏ ه/ 1985 م. 

9- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي. 
أبو العباس (المتوفى: نحو ٠/الاه»).‏ الناشر: المكتبة العلمية - بيروت. 

٠٠‏ - البلدان الشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي. بيروت: دار صادر الطبعة 
الخامسة عام ١1965‏ م. 

-١‏ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة لعمر رضا كحالة. بيروت. الطبعة 
الخامسة عام ١504‏ هھ / ۱۹۸٩‏ م. 

-١‏ المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وأحد الزيات وحامد عبدالقادر وحمد 
النجار. استانبول: المكتبة الإسلامية. الطبعة الثانية. 

۳- ناية الأرب في معرفة أنساب العرب لأبي العباس أحمد بن على بن أحمد 
القلقشندي. بيروت: دار الكتب العلمية. طبعة عام 5٠4‏ ١ه/‏ 65امم. 

١‏ النهاية في غريب الحديث لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير. 
خرج أحاديثه و علق عليه: صلاح عويضة. بيروت: دار الكتب العلمية. الطبعة 
الآولى عام 514 ١ه‏ / 1991م. 
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ثامنًا: كتب التراجم: 
١‏ - أسد الغابة في معرفة الصحابة لأبي الحسن على بن محمد ابن الأثير. تحقيق: خليل 
مامون شيحا. بيروت: دار المعرفة. الطبعة الآولى عام 514 ١ه/‏ 1991 م. 
-١‏ الأعلام لخير الدين الزركلي. بيروت: دار العلم للملايين. الطبعة السابعة 
عام ۱۹۸ م. 

۳- البداية والنهاية لأبي الفداء الحافظ ابن كثير. تحقيق: صدقي جيل العطار. 
بيروت: دار الفكر. الطبعة الثالثة عام ۱٤۱٩‏ ه/ ۱۹۹۸ م. 

- تاريخ بغداد لأبي بكر الخطيب البغدادي. بيروت: دار الفكر. 

5- تحرير تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني. تأليف: بشار عواد و شعيب 
الأرنؤوط. بيروت: الرسالة. الطبعة الآولى عام /١١51١ه/‏ /1991م. 

۷- تذكرة الحفاظ لشمس الدين الذهبى. ببروت: دار إحياء التراث العربي. 

۸- تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني. بيروت: دار الفكر. الطبعة الأولى عام 

4- تبذيب الكمال في أسماء الرجال لال الدين المزي. تحقيق: بشار عواد و معروف. 
بيروت: مؤسسة الرسالة. الطبعة الآولى عام "511 ١ه‏ / 14947١م.‏ 

-١‏ سير أعلام النبلاء لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي. بيروت: مؤسسة 
الرسالة. الطبعة الأولى عام 5١4‏ ١ه/‏ /949١م.‏ 
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-١١‏ طبقات الحنابلة لأبي الحسين محمد بن محمد بن أبي يعلي الحنبلٍ. خرج أحاديثه: 
أبو حازم أسامة بن حسن أبو الزهراء حازم علي. بيروت: دار الكتب العلمية. 
الطبعة الأولى عام 51١١/‏ ١ه/‏ 1991م. 

۲ - طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين آبي نصر عبد الوهاب السبكي. تحقيق 
محمود الطناحي وعبدالفتاح الحلو. هجر. طبعة عام 5١7"‏ ١ه/‏ 1197١م.‏ 
1- ميزان الاعتدال في نقد الرجال لمحمد بن أحمد الذهبي. تحقيق: علي محمد 

البجاوي. بيروت: دار الفكر. 

5- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد 
بن خلكان. تحقيق: إحسان عباس. بيروت: دار صادر. 

تاسعًا: كتب متفرقة: 

-١‏ الآبواب والتراجم للبخاري لمحمد زكريا الكاندهلوي. الهند: مطبعة ندوة 
العلماء. الحند ( لكهنو). الطبعة الثانية عام 1191ه / 1917/7 م. 

- الإمام البخاري إمام الحفاظ والمحدثين لتقي الدين الندوي. دمشق: دار القلم. 
الطبعة الرابعة عام 5١6‏ ١ه‏ / 1995١م.‏ 

- الإمام البخاري محدثًا وفقيهًا للحسيني عبدالمجيد هاشم. القاهرة: الدار 
القومية. 

5- الإمام البخاري وصحيحه لعبد الغني عبدالخالق. جدة: دار المنارة. الطبعة 
الأول عام 516١ه/‏ ٠19/8م.‏ 

-٥‏ البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه. تأليف: ذوقات عبيدات وعبدال رحمن 
عدس وكايد عبدالحق. عمان: دار الفكر. الطبعة السابعة عام 5١5‏ ١ه.‏ 
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5- تدوين السنة النبوية نشأته و تطوره من القرن الأول إلى نباية القرن التاسع 
لمحمد الزهراني. المدينة المنورة: دار الخضيري. الطبعة الثانية عام 9١541١ه/‏ 
ام. 

/ا- تراجم البخاري لبدر الدين ابن جماعة. دراسة وتحقيق: علي عبدالله الزبن. 
الطبعة الأولى عام 51١57‏ 1ه/١1994م.‏ 

8- توجيه القارئ إلى القواعد والفوائد اللأصولية والحديثية فيه والإسنادية في فتح 
الباري. جمعه: حافظ الزاهدي» بيروت: دار الفكر. 

9- تيسير المنفعة بكتابي مفتاح كنوز السنة والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي 
لمحمد فؤاد عبدالباقي. بيروت: دار الحديث. الطبعة الثانية عام 5 55١ه/‏ 
64ام. 

-٠١‏ حياة البخاري لمحمد جمال القاسمي. تحقيق محمود الأرناؤوط. بيروت: دار 
النفائس. الطبعة الأولى عام 5١57‏ ١ه‏ / 19947م. 

-١‏ رباعيات الإمام البخاري ليوسف الكتاني. الرباط: مكتبة المعارف. الطبعة 
الآولى عام 5١5١ه/‏ 1945م. 
الحديث. الطبعة الرابعة عام ل1 5٠‏ ١ه-/19/85م.‏ 

۳- الرسول والعلم ليوسف القرضاري. بيروت: مؤسسة الرسالة. الطبعة 

5- سيرة الإمام البخاري سيك الفقهاء إمام المحدثين لعبدالسلام المباركفوري. 
نقله إلى العربية و علق عليه: عبدالعليم البتوي. مكة: دار عالم الفوائد. الطبعة 
الأولى عام 57“7اه. 
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6- شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي. تحقيق: عمر سعيد. دار إحياء 
الب 

-١7‏ كتابة البحث العلمي لعبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان. جدة: دار الشروق. 
الطبعة الآولى عام 516 ١ه‏ / 1996١م.‏ 

-١‏ لامع الدراري على جامع البخاري إفادات رشيد أحمد الجنجوهى. جمع محمد 
الكاندهلوي. لكنهو: دار العلوم الندوة. 

- مباحث في علوم القرآن لمناع القطان. الرياض: مكتبة المعارف. طبعة عام 
۸ اه/1998م. 

4- المتواري على تراجم أبواب البخاري لناصر الدين أحمد بن محمد المعروف ابن 
المنير. تحقيق صلاح الدين مقبول. الكويت: مكتبة المعلا. الطبعة الأولى عام 
۷ اه/ 19417م. 

-١‏ منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال فتح الباري 
لمحمد إسحاق كندو. الرياض: مكتبة المرشد. الطبعة الأولى عام 9١541١ه/‏ 


ام. 
عاشرًا: الرسائل الجامعية: 


-١‏ الإمام البخاري فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء لنزار عبدالكريم الحمداني. 
رسالة دكتواره. فرع الفقه وأصوله. كلية الشريعة والدراسات الإسلاميةه 
جامعة أم القرى مكة المكرمة. ١517‏ ه. (مطبوع ). 

؟- البدر العيني ومنهجه في عمدة القاري لأحمد محرم الشيخ ناجي. رسالة دكتوراه. 
قسم الحديث كلية أصول الدين. جامعة الأزهر الشريف ( غير مطبوع ). 
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'- شرح صحيح البخاري (كتاب التوحيد) لابن بطال. تحقيق: أسماء السويلم. 
رسالة ماجستير. قسم الدراسات الإسلامية. كلية التربية للبنات بالرياض. 
6 ه. (غير مطبوع). 

4- فقه الإمام البخاري في الوضوء و الغسل مقارنة بفقه أشهر المحدثين لنور حسن 
عبدالحليم قاروت. رسالة دكتوراه. فرع الفقه وأصوله. شعبة الفقه. جامعة 
أم القرى بمكة المكرمة. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. ١١٤٠ه‏ / 
١امم.(غير‏ مطبوع). 

5- المصادر المكتوبة للبخاري في صحيحه. كتاب الوضوء لمحمد عبدالله أبو بكر 
باجمعان. رسالة ماجستير. قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية. جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة. 51١9‏ ١1ه/‏ 985١م.‏ (غير مطبوع). 

الحادي عشر: الدوريات: 

-١‏ الإمام البخاري وفقه التراجم في جامعه الصحيح لنور الدين عتر. مجلة جامعة 
الكويت وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية. العدد الرابع (ربيع أول 
٤*٦‏ ه). 

-١‏ تراجم أحاديث الأبواب. دراسة استقرائية في اللغة واصطلاح المحدثين من 
خلال صحيح البخاري لعلي عبدالله الزين. مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. الرياض: العدد الخامس. ( محرم عام ١5157‏ ه). 


OD 
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المقدمة مخف وذ لوفو جور ONTOS OSO SSS‏ 
الدراسات السابقة E O O‏ 
أسباب اختيار الموضوع 0 |[ |[ 00071771 
الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث TOOT‏ 
عو الف 00000 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ ز ز [ 1 0001 
منهج البحث 0 
الفصل الأول: الإمام البخاري وصحيحه E‏ 
المبحث الأول: سيرة الإمام البخاري 12021 
المطلب الأول: نسبه ومولده ونشأته وبداية طلبه للحديث 1 
اه 0 
وة ا ا م 0 
تشأته وبداية طليه للحديف e OO COE CPOE OOOO‏ 1 
المطلب الثانى: مكانته العلمية وطرف من ثناء العلماء عليه ا اا 
المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه اوج رومت اجنو اجو اج ووو و PD O‏ 
أولاة شروضة ا 
ثانيًا: تلاميذه 0 
المطلب الرابع: مؤلفاته ENE TP E PIP IP PI TTT‏ 
اأطلب الامس: ادان EEE‏ 
المطلب السادس: وفاته CEE E SST ASN‏ 
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المبحث التاني: التعريفات بصحيح الإمام البخاري rh CTE PT EE‏ 


المطلب الأول: أسباب تأليفه لكتابه الصحيح ا 0000000 
المطلب الثاني: تسميته بالجامع اعم شع وا عد وم جد هع لو عم م عوو ع مدوم وو يوا 
المطلب الثالث: شروطه ETE‏ 
المطلب الرابع: خصائص الجامع الصحيح وفضائله يي 0 
الفصل الثاني: حقيقة الترجمة مو ل ان ول ا و 
المبحث الأول: معنى الترجمة لغة ا ا 
أصل الكلمة SENSES HD‏ ببب00000 E‏ 
اللغات المحفوظة في كلمة ترجمة OE ORES aS‏ 
الاشتقاقات ومعانيها 443طل OSE EE SR ERE‏ 
المبحث الثاني: المعنى الاصطلاحي وارتباطه بالمعنى اللغوي Aes‏ 
المعنى الاصطلاحى O O OE‏ 
الارتباط بين المعنى اللغوي والاصطلاحي O‏ 
المبحث الثالث: أركان الترجمة لسع عه ونه م واو مجان اما م م و يا ١‏ 
أولة شعريف الركن لخة واصطلح) زآزؤز ز ز ز ز ز ز ز ز [ ORK‏ 
ثانيًا: أركان الترحمة 0 
المبحث الرابع: مناسبة الترجمة نا لجار بل اجا د لاو لا ل ا 1111 
أولذ الناسية لغة 6[ ز <> ز ز ز ز ز ز ز[ز 0.0 O‏ 
ثانيًا: المناسبة اصطلاحًا لا ل ا ا ل 
أنواع الترجمة من جهة إدراكها 00001086 |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ 0000 


0 لل 9 0 ١‏ ل ار آم 7 لل ار ا 7 لام -_ rH 1 8: ١‏ 0 ل Ll 0 (2 N. ١ N ۷ E ۷ 3 1 ١" LJ 7 J] 1 ۷ 1 1 J 7 ۷ 1 J 1 ۷ 1 1 71 78 HG J‏ " 4 ا ا ل] A 4 ٧ N‏ كل 00 رب 5 
ل ليا ل سا لط اا لط اس ل )ل لام الى الى الل لام ال اها ل اس ل E‏ ل يا لال REEL REI‏ 














ا المقصد الفقهى AA‏ 


ثانيًا: المقصد الحديثي ل ل ا ل ال ا ل ل ا 
ثالثا: المقصد الخاص بعلم مصطلح الحديث E‏ 
رابعًا: المقصد التفسيري ا ا ا E‏ 
خامسًا: المقصد العقائدي ا 
المبحث الثاني: منهج الإمام البخاري في تنويعه لتراجم أبواب صحيحه وضوابطها NT iene‏ 
أنواع تراجم صحيح البخاري 00 
النوع الأول: التراجم الظاهرة الس ل ل وي 0 
المسلك الأول: تراجم مشتملة على حديث الباب E‏ 
المسلك الثاني: تراجم صائغة لمعنى الأحاديث الواردة في الباب مدنت سي ١1‏ 
النوع الثاني: التراجم الخفية 1ذ1[ذ1ذ1[1 1[ 071 


المسلك الأول: تراجم يومئ بها إلى معنى حديث لم يصح على شرطه. 
أو يأتي الحديث الذي لم يصح على شرطه صريحًا في الترجمة ويورد في الباب 
ما يؤدي معناه تارة بأمر ظاهر وتارة بأمر خفى 00000 


ا ا يا ا ا ا كر ا ا ا ا ا ل NLU MTT MLM ETAL ALIA‏ ار ال ا 
TLE‏ ل الل لال لا ال ال لال لال الل ال لال ال LEIA LLI‏ 














المسلك الثاني: تراجم تتضمن حكًا أو معنى زائدًا على مدلول الحديث 
من كتابه فكأنه يحيل عليه بالرمز والإشارة اياي ب O‏ 
المسلك الثالث: الإشارة بالترجمة إلى أصل الحديث» لا خصوص السياق 


الذى يورده تدج دن جاه دن سج كن ب Oars SpE SpE e‏ 
المسلك الرابع : تراجم فيها إيضاح للمشكل دون الجلي ماين عع يي اا 
المسلك الخامس: تراجم مفصلة لأخرى مجملة E eat‏ 
المسلك السادس: تراجم تكون مقيدة والحديث مطلق ل ل 
المسلك السابع: تراجم تكون مطلقة والحديث مقيد ET‏ 
المسلك الثامن: تراجم مبينة لحمل الإطلاق على التقييد ا 
المسلك التاسع تراجم تفسيرية وشارحة E‏ 
المسلك العاشر: تراجم تحوي صيغة الاستفهام وو ار و O‏ 


المسلك الحادي عشر: التراجم بشيء بديبي قد يظنه الناظر قليل الجدوى...70١‏ 
المسلك الثاني عشر: تراجم تتضمن حك أو معنى زائدًا على مدلول الحديث 


وإثباتها على طريق القياس O‏ 
المسلك الثالث عشر: الترجمة بصيغة لم يصرح فيها بالحكم» بل يصوغها على 

الاحتال E‏ 
المسلك الرابع عشر: تراجم لا يذكر تحتها أحاديثًا موصولة Whose‏ 
المسلك الخامس عشر: تراجم تجميع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض......٠1١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا 0 




















حت 
ردك كر يا 


المسلك السادس عشر: تراجم لمسألة من المسائل ويورد تحتها ني الباب 
الأحاديث المتعارضة ليقرما إلى الفقيه من بعده 0 000 
المسلك السابع عشر: تراجم فيها تأويل للحديث الوارد في الباب وتعيين 


المسلك الثامن عشر: تراجم مطابقتها للأحاديث عمومًا وخصوصًا سسا 
المسلك التاسع عشر: تراجم ألحقت المختلف فيه بالمتفق عليه Oe‏ 


المسلك العشرون: تراجم فيها رد على بعض الفرق والطوائف Toor‏ 
المسلك الحادي والعشرون: تراجم تبرز الحكم الفقهي a‏ 
المسلك الثانى والعشرون: والإشارة بآية قرآنية للتنبيه على أحاديث تدور 


حول مضمونا السؤيطة وجؤ ‏ و رطا اد رغ ما طن لتق لط للق ل الفا لال ال PO‏ 
المسلك الثالث والعشرون: استخراج الآداب المفهومة بالعقل من الكتاب 

والسنة بنحو من الاستدلال والعادات الكائنة في زمانه DE‏ 
المسلك الرابع والعشرون: الترجمة بأمر مختص ببعض الوقائع E‏ 
المسلك الخامس والعشرون: الترجمة بمسألة استنباطية PEC ares‏ 
المسلك السادس والعشرون: ثبوت الحكم في الترجمة بالقياس سواء أكان 

قياسيًا مساويًا أم غيره resize‏ | ةز ز ز + ز<ز ز <ز ز ز ز [ 1 000077 


النوع الثالث: التراجم المجردة من العنوان ا 
آراء العلماء في التراجم المجردة من العنوان E‏ 


أولا: الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري 0 
ثانيًا: البدر العينى في كتابه عمدة القاري زي ‏ ة زة E A RT O‏ 


كا و و او او ع او و وكا و و وو و و و 0 10 




















فهرسة للأبواب المجردة من التراجم والأبواب ا 000007 
المبحث الثالث: علاقة التراجم بتقطيع الأحاديث ا 


الثا: الحديث الذي يقطعه الإمام البخاري E AES‏ 
رابعًا: علاقة التراجم بالأحاديث المقطعة اعد د دز ةي لا 


المبحث الرابع: علاقة التراجم بتكرار الأحاديث 1 00 O‏ 
أواى قريب التكران 1 1[ ز[| ز|ز[ [ز[|ز[|ز[ [| | | | | ز| ز [ E O‏ 
ثانيًا: علاقة التراجم بالأحاديث المكررة O‏ 
ثالثا: نتائج م ل 
المبحث الخامس: علاقة التراجم بالأحاديث المعلقة ا م ا ا 1ل 
أو مالعل EAE ERE E‏ بي 
ثانيًا: حكمه 0 
ثالثا: التعلق عند البخارى 1 


رابعًا: علاقة التراجم بالتعليقات OEE‏ | 


الملبحث السادس: تأثره بغيره في تراجم الأبواب وتأثيره في الآخرين رن 


0 لل 9 4 ل ار 1 لل ار 55 ه: ل 1 2 ١‏ :8 9 1 ۷ كم 5 1 0 ^ ار 1 1 ۷ اا 1 ۷ a 0 1 ۷ 1 J‏ ب LI 0 (2 1 1 ۷ 0 ۷ N 1 ۷ LY‏ 4 000 ا 8 93 ٧‏ ل A‏ كل J‏ سم كلم 5 
NLL AE‏ الل لا لال لال ال لال لال الل ال لال ال LI‏ ل ار 

















بين يدي المؤثر الأول (الإمام مالك بن أنس) آذ 00 
أولك تأتن الترهذى واليكارق 0 
الإمام الترمذي وعلاقته بالبخاري O e‏ 
بين يدي كتاب الجامع المعروف بسنن الترمذي و لعو 11 
سبب تسميته ا 0 
طريقة الإمام الترمذي في التصنيف a E E EEE‏ 
المسالك التي سلكها الترمذي في التراجم لمعي يه م ع م 71 
ثانيًا: تأثر الإمام أبي داود بالبخاري ري E‏ 
الإمام أبي داود وعلاقته بالبخاري ال ال ا 0 
ببق يلق كنات أي خاو السنتق 0007-1 ا 0 00 12# 
اول مس الس ل a‏ 

يقة التصنيف a‏ 
المسالك التي سلكها أبو داود وتظهر تأثره بالبخاري 0 
رابعًا: الإمام الحاكم النيسابوري O‏ 
الإمام الحاكم النيسابوري وعلاقته بالبخاري لي 
بين يدي كتابه المستدرك على الصحيحين ان مم سو و ا 001 
أسبات تأليفة للکتات a PPOO POTEET‏ 
موضوع كتابه O‏ 

يق التصنيف ا نا لاما ل اق ل ل TA‏ 


A كل‎ 3 ( ١ 1 1 A PIG 
e 1 ا الا ا ا ل ااا اا ا 1 ا ا اا‎ 

















المسالك التي سلكها في كتابه والتي سار فيها على نهج مسالك البخاري 


في ترحمته لأبواب صحيحه ز ز[ز ز 0 0 ز 0 0 010ز1 1 01 1010 12101 1 ]1 000071 
خامسًا: الإمام البيهقي تعدا سمه عونب عو ونه ملو E O‏ 
الإمام البيهقي وعلاقته بالبخاري i j OOOO‏ 
بين يدي كتابه السنن الكبرى نع رو ماع ا ومع عد جا وا ل لعجاو وا ا ا FP‏ 

يقة التصتيف E aa a Cea esir aroha od‏ 
المسالك التي سلكها والتي تؤكد تأثره بمسالك البخاري EVs‏ 
سرات منهج العلماء في تناول تراجم أبواب الصحيح م و 
أولا: ابن بطال IE‏ | | | | |1[ |1 1 1 1 1[1ةزةز01 111 Ly‏ 
اا AIT‏ ب 
ثالتًا: ابن حماعة a aaa aa‏ 
رابعًا: الكرمان O E N CO EOE‏ 
كناميا اين تمر 0 
سادسًا: العيني AREER EERE‏ 
سابعًا: القسطلاني مهمه اف دعو واه وان و سوا جه وطن عق اه جف واج جق و و جف زاود وا عفة /111 1 
ثامنًا: الدهلوي 00 
الخاتمة سند رسف ع و تج اهن TF YVES RIESE SDE SELES CEERI SERR‏ 
فهوفن 'المضاون والمرا 1 1[1[1 1 1 1 1 0 
محتويات الرسالة ز ز ز[ز ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ز ز ز ز ز ز ز ا 0 


ب A‏ أ - 1 os ( ١‏ له كل AE‏ 
ا الو ا ا ل اا ااا ا ا اا ا ا اا 1 0 

















